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متحور «كورونا» الأفريقي يربك العالم
بروكسل: شوقي الريّس 

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع مـــنـــســـوب الـــقـــلـــق مـــــجـــــدداً فــي 
الدوائر الصحية العالمية بعد رصد متحوّر 
فيروسي «مثير للقلق» في جنوب أفريقيا، 
فيما تستمر وتيرة سريان الوباء صعوداً 
فــي جميع البلدان الأوروبــيــة التي تتأهّب 
لجولة جديدة من تدابير الوقاية الصارمة.
وســجّــلــت خمس دول على الأقـــل، هي 
جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهــونــغ كونغ 
وإســـرائـــيـــل وبــلــجــيــكــا، إصـــابـــات مــحــدودة 
الـــذي يخشى علماء أن  الــجــديــد  بالمتحور 
يكون أكثر قدرة على الانتشار وأكثر مقاومة 

للقاحات المعتمدة ضد «كوفيد - ١٩».
وأعلنت دول عدة حول العالم تشديد 
قيود السفر ومنع الرحلات الجوية من 
دول تــقــع فــي جــنــوب الــقــارة الأفــريــقــيــة. 
وقـــــــررت الـــســـعـــوديـــة فــــي هـــــذا الــســيــاق 
تعليق الدخول إلى أراضيها من ٧ دول 
أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، ونامبيا، 
وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، 
ومملكتا ليسوتو إوسواتيني، بناء على 
ما رفعته الجهات الصحية المختصة في 
المملكة عن ظهور السلالة المتحورة من 
«كوفيد - ١٩»، ورصــد انتقال مصابين 

منها إلى دول أخرى.
من جانبها، عقدت منظمة الصحة 
العالمية اجتماعاً طارئاً لتحليل المتحّور 
الجديد الذي أربك العالم، لمعرفة سرعة 
سريانه ومدى فتكه ومقاومته للقاحات. 
وعدّت المنظمة المتحور الجديد «مقلقاً»، 
وأطلقت عليه اســم «أومــيــكــرون». وقال 
الــنــاطــق باسمها كريستيان ليندماير 
إن «الأمر يحتاج لأسابيع لتحديد قدرة 
السلالة على الانتشار وفعالية اللقاحات 

والأدوية في مواجهتها».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت مــــــاريــــــا فــــان 
كيرخوف عالمة الأوبئة ورئيسة الفريق 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي  بــــ المـــعـــنـــي  الـــتـــقـــنـــي 
المنظمة: «لا نعلم الكثير حتى الآن. ما 
نــعــلــمــه هـــو أن هـــذه الــســلالــة المــتــحــورة 
تــحــتــوي عــلــى عـــدد كبير مــن الــطــفــرات. 
أنــه عندما يكون هناك كثير  المقلق هو 
من الطفرات، فقد يكون لذلك تأثير على 

سلوك الفيروس».
وبـــــــدا أن المــــتــــحــــور الأفــــريــــقــــي مــن 
«كورونا» تسبب أمس في زلزال بأسواق 
الأسهم العالمية، في ظل تسجيل خسائر 
فادحة في جميع الأصــول وســط إقبال 

كبير على الملاذات.
(تفاصيل ص ٤)

معتقلون يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

جدل في السودان حول سلطات مجلس السيادة

غوردون براون: لنتحرك بسرعة لتفادي كارثة
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا غــــوردون بــــراون، رئــيــس الـــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق (بـــــين عـــامـــي ٢٠٠٧ 
و٢٠١٠)، إلى تحرك سريع بهدف «تفادي 
كـــارثـــة»، فــي ظــل انــتــشــار وبـــاء «كــورونــا» 

عالمياً.
«الشرق  وكتب براون في مقالة خاصة بـ
الأوسط»: «لقي خمسة ملايين شخص في 
مختلف أنحاء العالم حتفهم جراء تفشي 
وبــاء (كــوفــيــد)، وتتوقع (منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة) ومـــبـــادرة (تــســريــع أدوات عــلاج 
كوفيد) فقدان خمسة ملايين آخرين خلال 
القادمة. ومن المثير للقلق أيضاً،  الأشهر 

أن حـــالات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس سترتفع 
من ٢٦٠ مليوناً مؤكدة حتى الآن، إلى ٤٦٠ 

مليوناً بنهاية عام ٢٠٢٢».
ولفت براون الذي يعمل حالياً سفيراً 
لمنظمة الصحة العالمية لتمويل الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، إلـــــى أن «الـــــضـــــرر الـــنـــاجـــم عــن 
(كــوفــيــد) كـــان كــارثــيــاً لــدرجــة أن الــغــرض 
من اجتماع (جمعية الصحة العالمية) في 
جلسة خــاصــة الأســبــوع المــقــبــل، بـــدءاً من 
الاثنين ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني)، منع 
تــكــرار مثل هــذه المــأســاة. لقد كــان الضرر 
الناجم عن (كوفيد) مدمراً للغاية، لدرجة 
أننا بحاجة الآن إلى اتفاقية ملزمة دولياً 

لمنع تفشي المرض في المستقبل».

ـــــــــى خـــــســـــارة  وتــــــــابــــــــع: «بـــــالـــــنـــــظـــــر إل
تريليونات الــدولارات من التجارة بسبب 
(كــوفــيــد) - مـــا يــقــدر بــتــســعــة تــريــلــيــونــات 
دولار - فـــإن المــيــزانــيــة الــســنــويــة الــبــالــغــة 
لــلــوقــايــة مـــن الأوبــئــة  ١٠ مــلــيــارات دولار 
والــتــأهــب لها والــتــي تعتبر ضــروريــة من 
قــبــل الــلــجــنــة المــســتــقــلــة رفــيــعــة المــســتــوى 
(مجموعة العشرين) ستوفر أحــد أكبر  لـ
عوائد الاستثمار في التاريخ. لكن يجب 
أن نتحرك الآن، وانعقاد جمعية الصحة 
العالمية هــذا الأسبوع هو المكان المناسب 
للبدء إذا أردنا أن نكون مستعدين لجميع 

الاحتمالات المستقبلية».
(تفاصيل الرأي)

«المركزي» اللبناني يحمّل «غوغل» و«فيسبوك» 
مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار

احتجاجات أمام المنطقة الخضراء... والصدر يطالب بـ {معاقبة} المتورطين في استهداف الكاظمي

الخاسرون في العراق يتمسكون بإلغاء الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
اسم «عراب» تمدد «حزب الله» في 
ريــف القنيطرة بالجولان جنوب 

سوريا.
ونشر الناطق باسم الجيش 
اســــــــم وصــــــــــــورة الــــنــــقــــيــــب بـــشـــار 
الــحــســين، قــائــلاً إنـــه «ضــابــط في 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري مــــســــؤول عــن 
الــجــولان  فــي منطقة  الاســتــطــلاع 
ويــقــدم مساعدة لنشاطات حزب 
الله في قيادة الجنوب في منطقة 

فض الاشتباك».
وجاء في البيان الإسرائيلي 

أن «الــنــقــيــب بــشــار الــحــســين، هو 
ضــابــط فــي الجيش وقــائــد سرية 
الــــلــــواء ٩٠، مــن  فــــي  الاســـتـــطـــلاع 
ســــكــــان حــــي عـــكـــرمـــة الـــــواقـــــع فــي 
حمص، ويعد بمثابة خلية صلة 
الوصل بين قيادة الجنوب التابعة 
لحزب الله والفيلق الأول للجيش 
السوري. وهو على تعاون وثيق 
مع المدعو الحاج هاشم، المسؤول 
عـــــن قـــــيـــــادة الــــجــــنــــوب الـــــســـــوري، 
ونجله جــواد هاشم المسؤول عن 
الفرقة السابعة في قيادة  منطقة 

الجنوب».
الـــــبـــــيـــــان إن «بــــشــــار  وقــــــــــال 
الــحــســين، وبــحــكــم مــنــصــبــه، وفــي 

إطـــــــار مــهــمــتــه فــــي قــــيــــادة ســريــة 
الاستطلاع يقوم بجمع ودراســة 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة وإقــــامــــة دوريـــــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى طــــــــول الـــجـــبـــهـــة 
الأمــامــيــة، تــطــول المنطقة العازلة 
التي تحظر اتفاقية فك الاشتباك 
الـــــوجـــــود  المـــــوقـــــعـــــة عــــــــام ١٩٧٤ 
العسكري السوري فيها. وكجزء 
مــن مهامه، يــرافــق بشار عناصر 
حـــــــــزب الــــــلــــــه ويـــــــقـــــــوم بـــتـــنـــســـيـــق 
ومعالجة وتصليح نقاط المراقبة 
التابعة لحزب الله وأحياناً لإيران. 
وفــي غالبية الــحــالات يقوم حزب 
الـــلـــه بـــاســـتـــخـــدام بـــيـــانـــات نــقــاط 
المـــراقـــبـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا الــضــابــط 

الـــســـوري، وهـــو والـــلـــواء ٩٠ الــذي 
ينتمي إليه، يتعاونان مع منظمة 
حــــــزب الــــلــــه وإيــــــــــــران، مــســتــغــلــين 
الوضع الصعب في جنوب سوريا 
والــواقــع السيئ الــذي يعاني منه 

السكان المحليون».
ومــنــذ زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت إلــى 
سوتشي ولقائه الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي ٢٢ الــشــهــر 
المـــاضـــي، شــنــت إســرائــيــل غـــارات 
عــــــدة عـــلـــى مـــــواقـــــع إيــــرانــــيــــة فــي 
ســـــوريـــــا. كـــمـــا قــصــفــت المــدفــعــيــة 

الإسرائيلية مواقع في الجولان.
(تفاصيل ص ٧)

تل أبيب: نظير مجلي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طغى ظل «الضربة الجوية» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة المـــحـــتـــمـــلـــة ضــد 
المنشآت النووية الإيرانية، على 
أجــــــواء الــتــحــضــيــرات لمــبــاحــثــات 
فيينا المقرر استئنافها (الاثنين) 

بعد خمسة أشهر من الجمود.
وذكــرت مصادر إسرائيلية، 
أمـــــس، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يــــــســــــرّع تــــطــــويــــر قـــــــدراتـــــــه عــلــى 
شـــن عــمــلــيــات مـــدمـــرة للمنشـآت 
الإيرانية، وعدم الاكتفاء بضربات 
تعرقل البرنامج النووي، مشيرة 
إلــــــى تـــوســـيـــع «بــــنــــك الأهـــــــــداف» 

الإيرانية.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس «المـــــــوســـــــاد» 
الـــــســـــابـــــق، يـــــوســـــي كـــــوهـــــين، إن 
«هــجــومــاً مــســتــقــلاً ضــد المنشآت 
الــــنــــوويــــة يـــجـــب أن يــــكــــون عــلــى 
الــطــاولــة، فــي حــال اتجهت إيــران 

إلــــــى مــــســــار يـــشـــكـــل خــــطــــراً عــلــى 
وجـــودنـــا»، لافــتــاً إلـــى أن «اتــفــاقــاً 
جيداً بإمكانه أن يمنع إيــران من 
تحقيق إنجازات باتجاه القنبلة».
وأفــــادت صحيفة «مــعــريــب» 
بـــــــأن قـــــــــادة الــــجــــيــــش يــــســــرّعــــون 
الاســــتــــعــــدادات لـــهـــجـــوم مــحــتــمــل 
فـــــي إيـــــــــران عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ـــــــجـــــــو. أمـــــا  جــــــاهــــــزيــــــة ســــــــــلاح ال
صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس» فـــقـــالـــت إن 
المــســؤولــين يــســتــخــدمــون صيغة 
«حـــــق إســـرائـــيـــل فــــي الــــدفــــاع عــن 
نفسها»، تاركين للجيش توجيه 

التهديدات.
وقـــبـــل أيــــــام مــــن اســتــئــنــاف 
المفاوضات، رفض الناطق باسم 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، 
بـــــهـــــروز كـــــمـــــالـــــونـــــدي، طـــلـــبـــات 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
بدخول منشأة «كــرج» لصناعة 
أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــــركـــــزي. وقــــال 
كمالوندي للتلفزيون الرسمي 

إن بلاده «لا تمتلك مواد نووية 
(مشعة) في منشأة كرج النووية، 
وهــــــي تــــقــــوم بـــصـــنـــاعـــة أجـــهـــزة 
الــطــرد المــركــزي، لــذلــك فهي غير 
مشمولة برقابة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية».
وأجرى وزير خارجية إيران 
أمير حسين عبد اللهيان اتصالاً 
بــمــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي جــــوزيــــب 
بــــوريــــل، مـــجـــدداً المــطــالــبــة بــرفــع 
جميع العقوبات، وقال: «سنشارك 
فـــــي مـــــحـــــادثـــــات فـــيـــيـــنـــا بــحــســن 
نـــيـــة وبــــجــــديــــة». وكــــــرر الــتــمــســك 
«بضمانة» بأن الولايات المتحدة  بـ
لــن تنسحب مــن الاتــفــاق النووي 

بعد الآن. (تفاصيل ص ٣)

الخرطوم – لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــــــل صــــــــــــــــراع الــــســــلــــطــــة 
فــــــي الــــــــســــــــودان بــــــين المــــدنــــيــــين 
والعسكريين مرحلة جديدة في 
أعـــقـــاب قـــيـــام مــجــلــس الــســيــادة 
منفرداً بتعيين رئــيــس للقضاء 
الــــتــــشــــاور مــــع رئــيــس  مــــن دون 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك رغــم 
قراره الأخير بوقف أي تعيينات 
جـــــديـــــدة، غـــيـــر عـــســـكـــريـــة، قــبــل 

التشاور معه.
وقـــال إبــراهــيــم الأمـــين نائب 
رئـــــيـــــس «حـــــــــزب الأمــــــــــــة»، أكـــبـــر 
الــبــلاد،  الأحــــزاب السياسية فــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، إنـــهـــم  ـــــــ ل
ســيــبــدأون «حــمــلــة مكثفة للحد 
مــن الــســلــطــات الــواســعــة لمجلس 
السيادة الجديد، والتي تتعدى 
مــهــامــه الــتــشــريــفــيــة، بــل تتعدى 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــجــلــس 

الـــــــــوزراء». وأضـــــاف أن الــحــمــلــة 
تــــــهــــــدف أيــــــضــــــاً إلـــــــــى «ضـــــمـــــان 
استقلالية مفوضية الانتخابات، 
والتأكد من أن اختيار أعضائها 
لا يتم من قبل مجلس السيادة 
منفرداً مثلما حــدث في اختيار 

رئيس القضاء».
كــمــا عــبــر كــثــيــر مــن قــيــادات 
القوى المدنية، بما فيها تحالف 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، عـــن قلق 
يـــــســـــارع مــجــلــس  بــــالــــغ مـــــن أن 
السيادة منفرداً بتشكيل المحكمة 
الــــدســــتــــوريــــة وتـــعـــيـــين الـــنـــائـــب 
الـــعـــام، «مـــا ســيــهــدد استقلالية 
هذه الأجهزة وتحقيق العدالة».

قــائــد الجيش الفريق  وكـــان 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان قــــد حــل 
مجلس السيادة السابق وشكل 
المــجــلــس الـــحـــالـــي مـــنـــفـــرداً إبـــان 
الفترة التي تولى فيها السلطة 
قبل عودة حمدوك إلى الحكومة، 

مـــــا جــــعــــل كـــثـــيـــريـــن يـــعـــتـــبـــرون 
المـــــجـــــلـــــس الـــــحـــــالـــــي «مـــــنـــــحـــــازاً 

للعسكريين».
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدأ أمــس 
عـــدد مــن المعتقلين السياسيين 
الذين لم يُطلق سراحهم، إضراباً 
مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً 
الـــذي يعتبرونه  على اعتقالهم 
«غـــيـــر دســـــتـــــوري»، ولــلــمــطــالــبــة 
بالإفراج عنهم فوراً. وأبرز هؤلاء 
وزيــــــر رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
خــالــد عــمــر يـــوســـف، بــالإضــافــة 
إلى عدد آخر من كبار المسؤولين 
الذين ألقي القبض عليهم عقب 
تــولــي الــجــيــش الــســلــطــة فـــي ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وذلــك رغم وعــود رئيس مجلس 
الوزراء قبل يومين بإطلاق سراح 
جـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلـــين فــــي غــضــون 

ساعات.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: علي زين الدين

لـــــم تـــنـــجـــح مـــــــبـــــــادرات «مــــصــــرف 
لبنان» في تهدئة الصعود القياسي 
لسعر الدولار، فوصل أمس إلى عتبة 
٢٦ ألـــف لــيــرة، وســـط مــبــادلات نقدية 
طـــغـــى فـــيـــهـــا الـــطـــلـــب المــــحــــمــــوم عــلــى 
الـــعـــروض المــتــنــاقــصــة، وذلــــك فـــي ظل 
تفاقم العثرات الداخلية في أبعادها 
الـــقـــضـــائـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة وتــــرويــــج 
معلومات وإشاعات عن اقتراب رئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــن خــيــار 

الاستقالة.

وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــصـــرفـــيـــة أن 
الأســــــــواق ســتــظــل تــتــعــاطــى بـــبـــرودة 
تــامــة وتــأثــيــرات مــحــدودة للغاية مع 
الوعود والتصريحات المتصلة بسعر 
الصرف، ما لم يتم إقرانها بتحولات 
إيـــجـــابـــيـــة فــــي المـــنـــاخـــات الــســيــاســيــة 
وبــقــرار نقدي كبير تغطيه الحكومة 
يتيح ضخ سيولة بالدولار من مخزون 
التوظيفات المصرفية الإلــزامــيــة لدى 

البنك المركزي.
وأصــــــدر «المـــــركـــــزي» بــيــانــاً أمــس 
جاء فيه أن «الأسعار الواقعية لسعر 
الــدولار مقارنة بالليرة اللبنانية هي 
تلك المعلنة يومياً من مصرف لبنان 
بناء على التداول الجاري في السوق 
والمسجل على منصة صيرفة. وهي 
المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار 
إلــى هذه  وحجم العمليات التي أدت 

الأسعار».

وحمّل «المركزي» شركتي «غوغل» 
و«فيسبوك» وغيرهما من المواقع على 
الإنــتــرنــت مــســؤولــيــة الــتــلاعــب بسعر 
الـــلـــيـــرة، وقــــــال إن الــتــطــبــيــقــات عــلــى 
مـــواقـــع الإنــتــرنــت تــعــلــن عـــن الأســعــار 
الــعــمــلــيــات  إلــــى حــجــم  دون أن تــشــيــر 
التي أدت إلى هذه الأسعار، وقال إنها 
تطبيقات غير قانونية ولا تعبر عن 
واقع السوق وحجمه الحقيقي. وهي 
تحرك أسعارها ليل نهار وفي كل أيام 

الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني.
وطالب «مصرف لبنان» شركات 
الإنـــــتـــــرنـــــت الــــعــــالمــــيــــة بـــــإلـــــغـــــاء هــــذه 
التطبيقات على شبكاتها، وقــال إنه 
سيحملها المسؤولية نتيجة ما تجلبه 
هذه التطبيقات من ضرر على لبنان، 
وطالبها بنشر السعر الرسمي للدولار 

والسعر على منصة «صيرفة» فقط.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت أزمـــــــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــتـــــي جـــــــرت الـــشـــهـــر 
الماضي، مزيداً من التعقيد، أمس، 
في ظل إصــرار الأحــزاب الشيعية 
الـــخـــاســـرة عــلــى إلـــغـــاء الــنــتــائــج، 
بـــعـــدمـــا بـــــدا فــــي حـــكـــم المــــؤكــــد أن 
الطعون التي قدمتها، ومطالبتها 
بإعادة العد والفرز، لن تؤدي إلى 
تغيير جذري ينتزع الفوز من فم 

التيار الصدري.
وتـــــــوجـــــــه أمـــــــــس مــــــئــــــات مـــن 
أنـــصـــار الأحـــــــزاب الـــخـــاســـرة إلــى 
بــــوابــــات المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فــي 

بـــغـــداد، مــطــالــبــين بــإلــغــاء نــتــائــج 
الاقــتــراع التي تُظهر تقدماً كبيراً 
الــذي يتزعمه رجــل الدين  للتيار 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر. ولـــفـــتـــت وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إلـــــى أن حــركــة 
الاعــتــصــامــات الاحتجاجية التي 
نظمها أنصار الأحزاب الشيعية، 
وهي «الفتح» و«بدر» و«عصائب 
أهـــل الــحــق» و«كــتــائــب حـــزب الله 
العراقي» و«الحكمة» و«النصر» 
القانون»، دخلت  و«ائتلاف دولــة 
الآن شهرها الثاني عند المنطقة 
الـــخـــضـــراء. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عن 
اللجنة التنظيمية للاحتجاجات 
قــولــهــا، فـــي بـــيـــان، إن المــفــوضــيــة 

الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
«تـــمـــاطـــل» فــــي قــضــيــة الـــطـــعـــون. 
وتــــوجــــه الـــبـــيـــان إلـــــى المـــشـــاركـــين 
ثــبــاتــكــم  فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات: «إن 
المــزوريــن جمعة  يضاعف إحـــراج 
بــعــد أخــــــرى، والـــقـــضـــاء الــشــريــف 
مــســتــمــر بــحــســم دعـــــاوى الــطــعــن، 
وكثيراً ما يقف إلى صف المشتكين 
وحقوقهم». وطالب البيان بإيقاف 
عمل جينين هينيس بلاسخارت، 
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 

في العراق، وطردها من البلاد.
وتـــــــزامـــــــن تـــــحـــــرك الأحــــــــــزاب 
الخاسرة مع دعوة وجهها مقتدى 
الـــصـــدر إلــــى مــعــاقــبــة المــتــورطــين 

بــــالــــهــــجــــوم بـــــطـــــائـــــرات مــــســــيّــــرة 
مفخخة على منزل رئيس الوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فـــي بـــغـــداد. 
وقـــال الــصــدر فــي تــغــريــدة: «صــار 
لــــزامــــاً الـــكـــشـــف عــــن الــتــحــقــيــقــات 
الــــخــــاصــــة بــــهــــذا المـــــلـــــف، وإلــــقــــاء 
الــقــبــض عــلــى الإرهـــابـــيـــين الــذيــن 
قــــامــــوا بــــهــــذا الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي، 
وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ومع 
عــدم الكشف عن ذلــك فقد نضطر 
لكشفها مــســتــقــبــلاً». ومــعــلــوم أن 
الشكوك بالمسؤولية عن محاولة 
اغتيال الكاظمي تحوم حول أحد 
الأطـــــراف الــشــيــعــيــة الــتــي خسرت 

الانتخابات. (تفاصيل ص ٣)

زار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، مركزاً لإيواء المهاجرين 
قرب حدود بلاده مع بولندا، وقال لهم إنهم أحرار في التوجه غرباً في 
مسعاهم للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وإنه لن يرغمهم على 
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أدى ظهور متحور جديد من «كورونا» إلى تراجع كبير في أسواق الأسهم حول العالم وبينها 
بورصة هونغ كونغ التي طغى عليها اللون الأحمر (أ.ب)

في الداخل
الشرطة الإيرانية تفرق حشود 
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القوات اليمنية المشتركة تتوغل ١٠ كيلومترات في إب 

التحالف: ١٦ ضربة دمرت ١٢ آلية عسكرية حوثية و٩٠ عنصراً إرهابياً في مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

نــفــذ تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن ١٦ عــمــلــيــة عــســكــريــة 
استهدفت الميليشيات الحوثية 
في مأرب أمس، أسفرت عن تدمير 
١٢ آلية عسكرية وخسائر بشرية 

تجاوزت ٩٠ عنصراً إرهابياً.
يأتي ذلك في سياق العمليات 
العسكرية التي تدعم من خلالها 
قوات التحالف الجيش الوطني 
اليمني والمقاومة والقبائل ضد 
التصعيد الحوثي العسكري في 

مأرب.
فــي الأثــنــاء، توغلت القوات 
اليمنية المشتركة مسافة عشرة 
كيلومترات في غرب محافظة إب 
انــطــلاقــاً مــن مــديــريــة جــبــل رأس 
التابعة لمحافظة الحديدة، كما 

ظهر عدد من المرتفعات الجبلية 
فـــــي مــــديــــريــــة مـــقـــبـــنـــة الـــتـــابـــعـــة 
لمـــحـــافـــظـــة تـــعـــز وفــــــق مـــــا ذكـــــره 
بــــلاغ وزعـــــه الإعــــــلام الــعــســكــري 
أكد فيه أن هذه القوات تخوض 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مـــع عــنــاصــر 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي غــرب 
تعز وتكبيدها عــشــرات القتلى 

والجرحى.
وحــــســــب الـــــبـــــلاغ ســيــطــرت 
القوات المشتركة على جبل مغرم 
الــــرأس المــطــل عــلــى منفذ جمرك 
سقم الذي استحدثته ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي فــــــــي عـــــــزلـــــــة شـــمـــيـــر 
الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة مــقــبــنــة غـــرب 
مــحــافــظــة تــعــز، وســـط حــالــة من 
الانــهــيــار والتخبط فــي صفوف 
الميليشيات بعد معارك عنيفة، 
كبدت فيها الميليشيات عشرات 

الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، وتــمــكــنــت 
خلالها أيضاً من تحرير القرى 
المـــــجـــــاورة لــلــمــنــفــذ الـــجـــمـــركـــي، 
واستولت على أجهزة الاتصال 
التابعة للميليشيات  (الإشــارة) 

في الجبل ذاته.
بــدوره ذكــر المركز الإعلامي 
لألـــويـــة الــعــمــالــقــة فـــي الــســاحــل 
الـــغـــربـــي، أن الــــقــــوات المــشــتــركــة 
واصـــلـــت تــقــدمــهــا والـــتـــوغـــل في 
طـــــريـــــق الـــــعـــــديـــــن وســــــــط حــيــث 
تــقــدمــت عــشــرة كــيــلــومــتــرات في 
هــــذا الـــطـــريـــق الـــهـــام مـــن اتــجــاه 
مديرية جبل رأس وسط انهيار 
الــحــوثــي،  مــتــواصــل لميليشيات 
الـــقـــوات تــمــشــط وادي  وأكـــــد أن 
المـــريـــر فـــي مــديــريــة جــبــل رأس، 
وحصلت على غنائم مــن عتاد 

الحوثيين بينها دبابة.

وحــســب مــا ذكــرتــه مــصــادر 
عـــــســـــكـــــريـــــة فــــــــــإن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
رت عدداً من الجسور  الحوثي دمَّ
الصغيرة وعبارات الطرق المؤدية 
إلـــى مــحــافــظــتــي إب وتـــعـــز، كما 
زرعــت كميات كبيرة من الألغام 
فــيــهــا فــــي مــســعــى لـــوقـــف تــقــدم 
القوات المشتركة، كما استحدثت 
مـــواقـــع عــســكــريــة جـــديـــدة بــعــدد 
مــن مناطق المرتفعات فــي غرب 
المــعــارك  محافظة إب، مــع وقــتــل 
إلـــى أطــــراف المــحــافــظــة المــحــاذيــة 
لمحافظة الحديدة، كما تمركزت 
في ثلاثة مواقع مهمة بمديرية 
مذيخرة، حيث تطل تلك المواقع 
عــلــى بـــلـــدات عـــدة بــاتــجــاه غــرب 
محافظة إب، وهــي: قمة حصن 
ريمة وموقع قمة الشبوة وموقع 

حوثيون يصلون صلاة الجنازة في صنعاء على قتلى معارك مأرب (إ.ب.أ)آخر في أعلى قمة جبل قرعد.

تحوّل دولي تجاه جرائم الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق المدنيين في اليمن
عدن: محمد ناصر

فـــي تـــحـــول يـــتـــجـــاوز ســـنـــوات من 
الــحــوثــي، سلطت  مهادنة ميليشيات 
ثـــــلاث مــــن كـــبـــرى المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الضوء على الانتهاكات والجرائم التي 
ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق 
المــدنــيــين، بــالــذات فــي محافظة مــأرب، 
واستهداف مئات الآلاف من النازحين، 
ووثــقــت جــزءاً مــن معاناة المدنيين في 
المناطق التي استهدفتها ميليشيات 
الحوثي خلال الشهرين الماضيين، ما 
يعكس إدراكــاً متأخراً لهذه المنظمات 
لحجم الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرض لها 
المــدنــيــون والــكــلــفــة الإنــســانــيــة البالغة 

لاستهدافهم.
مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين والمــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة 
ومــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايــــــس ووتــــــش»، 
أصـــدرت ثلاثة تقارير متتالية ركــزت 
فــيــهــا عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي طــالــت 
المــدنــيــين فـــي جـــنـــوب مــحــافــظــة مـــأرب 
والــــنــــازحــــين مـــنـــهـــا، وحــــــــذرت مــــن أن 
نحو مليون نــازح في محافظة مأرب 
معرضون للخطر، وأن اقتراب القتال 
نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي قد 
أجبرها على إغلاق خمسة من مخيمات 
الــنــزوح فــي المحافظة، وأطلقت دعــوة 
إلى وقف فوري لإطلاق النار «لأن الحل 
السلمي هو الذي سيضمن وقف المزيد 
من المعاناة»، وهو الموقف الذي تتخذه 
الحكومة الشرعية والتحالف الداعم 
الــســعــوديــة، فيما ترفضه  لها بقيادة 

ميليشيات الحوثي.
ووفـــــق شــابــيــا مــانــتــو، المــتــحــدثــة 
باسم مفوضية شؤون اللاجئين، فإنه 
لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة 
سوى عن طريق الحل السلمي للصراع، 
الــــقــــادمــــة مــــن مــنــطــقــة  الــــعــــائــــلات  وأن 
صــرواح تُعد من بين الأكثر احتياجاً. 
فــفــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، فـــر الــعــديــد 
مــن السكان مــن الاشتباكات المسلحة 
إلــى إغــلاق خمسة  والمكثفة، مما أدى 
مواقع للإيواء تديرها المفوضية. وقد 
اضطرت بعض هذه العائلات للنزوح 
خمس مرات حتى الآن منذ بدء الصراع 

الذي اندلع في عام ٢٠١٥.
المـــســـؤولـــة الأمـــمـــيـــة تـــحـــدثـــت عــن 
المخاطر التي يواجهها أكثر من مليون 

نـــازح، وقــالــت إنــه ومــع تحول خطوط 
المـــواجـــهـــة فـــي مــــــأرب، واقـــتـــرابـــهـــا من 
المناطق المكتظة بالسكان، فــإن حياة 
أكثر من مليون شخص من النازحين 
داخــلــيــاً معرضة للخطر، لا سيما أن 
إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــــى المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة أصـــبـــحـــت أكـــثـــر صــعــوبــة 
لــهــم. وقـــد أعــربــت مفوضية  بالنسبة 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
عـــن قــلــقــهــا الــبــالــغ إزاء ســـلامـــة وأمـــن 
المدنيين فــي محافظة مـــأرب اليمنية، 
ومن ضمنهم أكثر من مليون شخص 
من النازحين داخلياً، مع احتدام القتال 

في المدينة.
المتحدثة باسم مفوضية شؤون 
الــلاجــئــين، قــالــت «إنــــه لا يــمــكــن وقــف 
حــــــــدوث المـــــزيـــــد مـــــن المــــعــــانــــاة ســـوى 
عــن طــريــق الــحــل الــســلــمــي لــلــصــراع»، 
وحذرت من أن أي تصعيد إضافي في 

النزاع سوف يؤدي إلى نشوء المزيد من 
حالات الضعف بين صفوف السكان في 
مــأرب – خصوصاً النازحين داخلياً. 
ألــــف شخص  وذكــــــرت أن حـــوالـــي ٤٠ 
اضطروا للفرار داخل مأرب منذ شهر 
سبتمبر (أيلول)، ويمثل ذلك ما يقرب 
من ٧٠ في المائة من كافة حالات النزوح 
في هذه المحافظة الواقعة إلى الجنوب 
الشرقي من البلاد من بداية العام، وأن 
١٢٠ ألــف شخص نــزحــوا خــلال العام 

الحالي.
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
كـــانـــت الأكــــثــــر فــــي تــفــصــيــل جـــــزء مــن 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــت 
بحق المدنيين في جنوب مارب، وأكدت 
أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف 
مدفعية وصــواريــخ باليستية بشكل 
عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان 
فـــي المــحــافــظــة، مـــا أســـفـــر عـــن ســقــوط 

ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، 
كــمــا اســتــهــدفــت قـــرويـــين فـــي جــنــوب 
المحافظة دون أن تكون هناك أي أهداف 
عسكرية، وطلب من الميليشيات وقف 
هجماتها العشوائية فــوراً، والسماح 

بوصول المساعدات الإنسانية.
أكــــدت أن ســلــوك ميليشيات  وإذ 
الحوثي «أصبح نمطاً مخزياً يضاف 
إلـــــــى ســــجــــل المــــجــــمــــوعــــة الــــســــيــــئ فــي 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــــســــــان»، طــالــبــتــهــا 
«إنــهــاء هجماتهم العشوائية على  بـــ
الــفــور، والسماح بــوصــول المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى المــدنــيــين فـــي مــــأرب». 
ونـــقـــلـــت عــــن شـــهـــود عـــيـــان تــأكــيــدهــم 
قيام هــذه الميليشيات بمحاصرة ٣٥ 
ألــفــاً مــن ســكــان مــديــريــة الــعــبــديــة لمــدة 
تقارب الشهر، ومنعتهم من الخروج 
أو الـــدخـــول، ومــنــعــت دخــــول الــطــعــام 
والـــــوقـــــود والـــســـلـــع الأخـــــــــرى، وأنـــهـــا 

قصفت بالمدفعية عشوائياً مديريتي 
العبدية والجوبة، وأطلقت صواريخ 
باليستية على مدينة مأرب، وجعلت 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) أكثر 
 منذ سنوات، حيث قتل 

ً
الشهور دموية

أكــثــر مــن ١٠٠ مــدنــي بينهم  أو جـــرح 
أطفال.

ويــــصــــف رجـــــــل فـــــر مـــــن مـــديـــريـــة 
الـــجـــوبـــة، مـــع أســـرتـــه فـــي ٢٧ أكــتــوبــر 
بينما كــان القصف المدفعي الحوثي 
العنيف يقترب مــن منزلهم، ويــقــول: 
الــفــرار،  الــتــي قــررنــا فيها  الليلة  «فـــي 
أصــابــت شــظــايــا الــقــصــف ابــنــي، وفــي 
اليوم التالي في منطقة العمود بقينا 
فــي مــنــزل الأقــــــارب». إلا أن صــاروخــاً 
أطــلــقــتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي أصـــاب 
أبــنــاء عمومته  المنطقة، فقتل ١٢ مــن 
وأصــدقــائــهــم، مــع أن مقاطع الفيديو 
والصور التقطت في منطقة العمود، 

على بعد ٢٠ كيلومتراً جنوب مدينة 
مــأرب، ولا تظهر أي أهــداف عسكرية 

في المنطقة.
وقال عمال إغاثة إن المدنيين الذين 
فروا من مديرية العبدية نهاية أكتوبر 
إلــــى مــديــنــة مـــــأرب وصـــفـــوا الــحــصــار 
الـــــذي فــرضــتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
هــنــاك حــيــث حــوصــر مــدنــيــون، ومنع 
دخــــول الــســلــع الأســـاســـيـــة. مـــع إنــــه لا 
تــوجــد مــعــدات عسكرية أو مقاتلون، 
لكن الميليشيات استولت عليها لإجبار 

الناس على الانضمام إلى قواتها.
المنظمة الدولية للهجرة، بدورها، 
دقـــت نـــاقـــوس الــخــطــر بــســبــب تــدهــور 
الوضع الإنساني في محافظة مأرب، 
حــيــث يــتــســبــب تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي في خسائر فادحة في صفوف 
الــنــازحــين والمــهــاجــريــن والمــجــتــمــعــات 
التي تستضيفهم. ودعت بشكل عاجل 

إلى إنهاء الأعمال العدائية الجارية، 
وذكرت أن عدد الأشخاص الذين فروا 
للمرة الرابعة أو الخامسة إلى أكثر من 
نـــازح منذ سبتمبر المــاضــي،   ٤٥٫٠٠٠
وحذرت كريستا روتنشتاينر، رئيسة 
بــعــثــة المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة في 
الـــيـــمـــن، مــــن احـــتـــمـــال «إجــــبــــار مــئــات 
الآلاف مــن الأشـــخـــاص عــلــى الانــتــقــال 
مــرة أخــرى إذا وصلت أحـــداث العنف 
إلى مدينة مأرب، بالإضافة إلى ارتفاع 
عدد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية 
الــتــحــتــيــة»، وقــالــت إن مــواقــع الــنــزوح 
البالغ عددها ١٣٧ موقعاً في المحافظة 
شهدت زيادة بنحو عشرة أضعاف في 
عدد الوافدين الجدد منذ سبتمبر، وأن 
المنظمة «لم نشهد هذا القدر من اليأس 
فـــي مــــأرب خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
حيث تُجبر المجتمعات على النزوح 
بشكل متكرر وهي في حاجة ماسة إلى 
معظم الأســاســيــات»، وأنـــه فــي بعض 
الأحيان يتشارك ٤٠ شخصاً في خيمة 

واحدة صغيرة.
وتـــقـــدر مــصــفــوفــة تــتــبــع الـــنـــزوح 
أن ١٠٫٠٠٠ شخص فــروا من منازلهم 
فــي سبتمبر عــنــدمــا بـــدأ الــصــراع في 
الــــتــــصــــاعــــد. واســــتــــمــــر هــــــذا الاتــــجــــاه 
بمعدلات مثيرة للقلق، حيث تضاعف 
فــي أكــتــوبــر بعدما نــزح مــا يــقــرب من 
٢٠٫٠٠٠ شخص، في حين فر أكثر من 
١٥٫٠٠٠ شخص من المناطق المتضررة 
مــن الــنــزاع إلـــى أمــاكــن أكــثــر أمــانــاً في 
مـــــــأرب فـــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، مع اقتراب خطوط المواجهة 
من المدينة، إذ يفر المزيد من الناس إلى 
الـــوادي، الجزء الشرقي البعيد  مــأرب 
ح في 

ُ
من المحافظة الذي يعاني من ش

الخدمات.
ولا تقتصر المعاناة على النازحين 
اليمنين، بل امتدت إلى حوالي ٣٫٥٠٠ 
مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع 
أنــــحــــاء المـــحـــافـــظـــة، حـــســـب تـــقـــديـــرات 
المنظمة الدولية للهجرة، حيث تستمر 
التحولات في خطوط المواجهة بإعاقة 
الــرحــلات الــتــي يــقــوم بــهــا المــهــاجــرون 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــى مـــــــــــأرب، حــــيــــث كــــان 
المـــهـــاجـــرون فـــي المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
القتال أكثر عرضة للاحتجاز والعمل 
الــــقــــســــري والــــعــــنــــف الـــجـــنـــســـي مــنــذ 

التصعيد الأخير للنزاع.

نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)

 مفتي مصر يشيد بدور السعودية المحوري إقليمياً ودولياً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف 
آل الشيخ على «عمق العلاقات بين الرياض 
والقاهرة». فيما أشاد مفتي مصر الدكتور 
«دور المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  شـــوقـــي عـــــلام بــــــــــ
الــســعــوديــة المـــحـــوري إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً». 
جــاء ذلــك خــلال لقاء الدكتور عــلام، وزير 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشــــاد 
السعودي، على هامش زيارة مفتى مصر 
للمملكة العربية السعودية. ووفــق بيان 
لـــدار الإفــتــاء المــصــريــة فقد «تــنــاول اللقاء 

مناقشة عــدد مــن القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل 

الإسلامي بمختلف مجالاته».
مــن جهته، أشـــاد مفتي مصر خلال 
«المــجــهــودات الكبيرة التي تقوم  بـــ اللقاء 
بــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــقــيــادة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، لــخــدمــة الإســــلام والمسلمين، 
والـــتـــيـــســـيـــر عـــلـــى ضــــيــــوف المـــمـــلـــكـــة مــن 
المــعــتــمــريــن والـــحـــجـــيـــج، فـــضـــلاً عـــن دور 
المــمــلــكــة المــــحــــوري الإقــلــيــمــي والــــدولــــي». 
وأثــنــى مفتي مــصــر عــلــى «الـــــدور الكبير 

الــشــؤون الإسلامية  الــذي تقوم بــه وزارة 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة لـــســـعـــوديـــة، والـــوزيـــر 
الــشــيــخ، ودعــمــه للمؤتمرات  الــدكــتــور آل 
واللقاءات المهمة التي تجمع علماء الأمة 
ومفكريها من مختلف دول العالم، من أجل 
المــعــاصــرة والمستجدة  مناقشة القضايا 
الــتــي تــهــم المــســلــمــين جــمــيــعــاً». وبحسب 
«الإفــتــاء المصرية» فــي بيانها مساء أول 
مــن أمـــس، فقد شــدد الــدكــتــور عــلام خلال 
اللقاء على «ضـــرورة التعاون والتكاتف 
بـــين المـــؤســـســـات الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة من 
أجل مواجهة الفكر (المتطرف)، وتصحيح 
المفاهيم التي شوهتها جماعات (التطرف 

والإرهـــــــــــــــــــاب)، وبــــــيــــــان صــــحــــيــــح الــــديــــن 
وســمــاحــتــه لــلــعــالمــين». فـــي غــضــون ذلـــك، 
أكـــد وزيــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة 
والإرشاد السعودي على «عمق العلاقات 
السعودية - المصرية خاصة على المستوى 
الـــديـــنـــي». وثــمــن «إنــــجــــازات دار الإفــتــاء 
المـــصـــريـــة بـــقـــيـــادة الـــدكـــتـــور عـــــلام لــنــشــر 
الوسطية، و(ضــبــط) العملية الإفتائية، 

ومواجهة الفكر (المتطرف)». 
وكـــــــان مـــفـــتـــى مـــصـــر قــــد شـــــــارك فــي 
مـــؤتـــمـــر «روســــيــــا - الـــعـــالـــم الإســــلامــــي» 
الــــــذي عـــقـــد بـــمـــديـــنـــة جـــــدة تـــحـــت شــعــار 
«الحوار وآفاق التعاون» بدعوة من وزير 

الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمــيــر فيصل بن 
الله، ورئيس تتارستان  فرحان بن عبد 
مــيــنــيــخــانــوف رســـتـــم. وذكـــــرت «الإفـــتـــاء 
المصرية» أن «المؤتمر شارك فيه عدد كبير 
العلماء والمــفــكــريــن مــن روسيا  كــبــار  مــن 
ومــخــتــلــف دول الــعــالــم الإســــلامــــي، وتــم 
مناقشة القضايا ذات البعد المشترك بين 
روسيا والعالم الإسلامي، كما تم بحث 
تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات».

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، الـــتـــقـــى وزيـــــر 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشــــاد 
الــــــســــــعــــــودي، وزيـــــــــر الأوقــــــــــــاف المــــصــــري 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، لبحث 

أوجــــه الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الـــوزارتـــين، 
والتحضير لاجتماع «المجلس التنفيذي 
لــــوزراء الــشــؤون الإســلامــيــة بـــدول العالم 
«جــهــود  الإســـلامـــي». وأشــــاد آل الــشــيــخ بـــ
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
في البناء والتنمية والإصلاح والنهوض 
«جــهــود  بــالــدولــة المــصــريــة». كــمــا أشـــاد بـــ
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز وولى عهده الأمين الأمير 
محمد بن سلمان في التنمية والإصــلاح 
الــســعــوديــة»، مــؤكــداً أن  بالمملكة العربية 
«قـــوة مصر والــســعــوديــة هــي قــوة للعالم 
العربي والإسلامي وخدمة قضايا الأمة».

مـــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــاد وزيـــــــر الأوقـــــــاف 
«دور خادم الحرمين الشريفين  المصري بـــ
وولــــى عــهــده الأمــــين فـــي خــدمــة الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وقــــضــــايــــا الأمــــتــــين الــعــربــيــة 
والإسلامية»، مؤكداً على «متانة العلاقة 
الــدولــتــين الشقيقتين في  وأهميتها بــين 
مختلف المجالات». كما أشاد الوزير جمعة 
بــحــســب وكـــالـــة أنـــبـــاء «الـــشـــرق الأوســــط» 
«جــهــود وزيـــر الــشــؤون  الــرســمــيــة أمـــس بـــ
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد بالمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة الــفــكــر 
(المتطرف) بصفة عامة والفكر الإخوانى 

(الهدام) بصفة خاصة».

«شورى الإخوان» يدخل دائرة صراع «قيادات الخارج»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخــــــل «مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الــــعــــام» 
الـــصـــراع بين  لتنظيم «الإخــــــوان» دائــــرة 
جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين 
الــســابــق للتنظيم، وجبهة  الــعــام  الأمـــين 
لــــنــــدن بــــقــــيــــادة إبــــراهــــيــــم مـــنـــيـــر الـــقـــائـــم 
بأعمال المرشد، فيما يشير إلى انقسام 
«أن يكون  جــديــد بــين قــيــادات الــخــارج بـــــ
هـــنـــاك مــجــلــســان لــلــشــورى الـــعـــام» على 
اثــنــين للتنظيم  غـــرار «وجـــود متحدثين 
لكل جبهة». وذلــك بعدما أعلن محمود 
حــســين أن «(مـــجـــلـــس الــــشــــورى) اعــتــمــد 
لـــجـــنـــة (مــــؤقــــتــــة) تـــتـــولـــى مــــهــــام الـــقـــائـــم 
بأعمال المــرشــد (مــنــيــر)»، وســط ترجيح 

مصادر مطلعة بأن «منير يتجه لتشكيل 
(مجلس شورى) جديد للرد على قرارات 
(شــورى حسين)»، لتزيد هذه التطورات 
مــن الــصــراع بــين «إخــــوان الــخــارج» على 
القيادة. وأكد باحثون متخصصون في 
الحركات الأصولية بمصر أن «مجلس 
الــظــروف العادية  (شـــورى) التنظيم فــي 
(غير مكتمل)، وهناك صراع على المجلس 
من الجبهتين، وسط (سخط) من شباب 
التنظيم على قرارات الجبهتين». ويحق 
«مجلس الشورى العام» انتخاب مرشد  لـ
التنظيم بدعوة من المرشد، حسب لائحة 
«الإخـــــــــــوان». وأكــــــد مـــحـــمـــود حـــســـين فــي 
تصريحات بثتها مواقع التنظيم، مساء 
الـــشـــورى  أمــــــس، أن «(مـــجـــلـــس  أول مــــن 

العام) وهو (أعلى هيئة في التنظيم) قد 
اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وإبطال 
(تــهــمــيــش) وتجميد  قـــراراتـــه الأخـــيـــرة بـــ
وفصل قيادات إخوانية، كما قرر تشكيل 
لــجــنــة (مـــؤقـــتـــة) تـــتـــولـــى مـــهـــام مــنــصــب 
مـــنـــيـــر». ووفــــــق حـــســـين، فـــــإن «(مــجــلــس 
الشورى) قد انعقد بنصاب صحيح وفق 
لائحة (الإخـــوان)، وقــرر اتخاذ كافة تلك 
القرارات». واعتبر أن «منير لم تعد لديه 
أي مسؤوليات حالياً داخل (الإخــوان)»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «لا يـــجـــوز لمــنــيــر حــل 
مــجــالــس مــنــتــخــبــة أو فــصــل أو تجميد 

قيادات في (مجلس الشورى)».
أكـــــــدت أن  إلا أن مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«منير رفــض (قـــرارات حسين)، وقــرر في 

المــقــابــل تشكيل (مجلس شـــورى) جديد 
للرد على تحركات لجبهة إسطنبول». 
وحسب المصادر، فإن منير «قرر تجميد 
و(تـــهـــمـــيـــش) عــــــدد جــــديــــد مــــن قــــيــــادات 
(الإخـــــــوان) المـــوالـــين لــجــبــهــة إســطــنــبــول، 
مــع اســتــمــرار تجميد الــســتــة الــكــبــار في 
جبهة إسطنبول، وعلى رأسهم محمود 

حسين».
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث المــــتــــخــــصــــص فــي 
شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد 
زغلول، إن «(مجلس الشورى العام) في 
الظروف العادية غير مكتمل، والصراع 
داخــــل المــجــلــس (صـــــراع عــلــى الإقـــــالات)، 
والانتخابات التي شهدها المجلس قبل 
أعوام، كانت عبر ورقة (المصالح)، وكان 

عليها العديد مــن المــلاحــظــات»، مضيفاً 
«الــشــرق الأوســـط» أن «محمود حسين  لـــ
يــديــر (مــجــلــس الـــشـــورى الـــعـــام) وخـــلال 
فترة وجوده في إسطنبول منذ عام ٢٠١٣ 
قطع جميع (علاقات الورد) مع العناصر 
إلــــــى أن «شـــبـــاب  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة»، لافــــتــــاً 
(الإخـــــوان) يـــرون أن انــتــخــابــات (شـــورى 

التنظيم) السابقة عليها تحفظات».
ووفــــق زغـــلـــول، فــإنــه حـــال «تشكيل 
(مجلس شورى) جديد بديلاً عن  منير لـ
(شورى محمود حسين)، فإن ذلك سيكون 
وفقاً للائحة التنظيم (إذا سمحت بذلك)، 
وقـــد تــكــون عــبــر انــتــخــابــات؛ لــكــن بشرط 
الحصول على موافقة أو (ضوء أخضر) 
أو دعم بذلك»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة 

مُشكلة منذ عام (جبهة لندن) وهي التي 
تـــديـــر الــتــنــظــيــم، وكـــــان مــحــمــود حسين 
عضواً بها؛ لكن بعد إجــراء الانتخابات 
تحفظ عليها، بسبب إلغاء منصب أمين 

عام التنظيم».
وحسب مراقبين، فإن «الأزمــة بدأت 
بين جبهتي إسطنبول ولندن عندما أعلن 
منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم 
في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، 
لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين، عزل منير 
من منصبه كقائم بأعمال المرشد، حتى 
أعلنت جبهة منير فصل كافة المؤيدين 
لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن 
جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة 
لمحمد بديع، مرشد التنظيم (القابع داخل 

السجون المصرية والصادر بحقه أحكام 
بالإعدام والسجن المؤبد)».

وفي وقت سابق أعلن طلعت فهمي، 
المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، 
الــشــورى  قـــرار الجبهة ومجلس  «تــأكــيــد 
الــعــام بعزل وإعــفــاء منير مــن منصبه»، 
مؤكداً أن «(مجلس الشورى) هو الجهة 
العليا المنوط بها إدارة التنظيم». وكانت 
جبهة إبراهيم منير قد أعلنت في وقت 
ســابــق تعيين أســامــة ســلــيــمــان متحدثاً 
بــاســم الــتــنــظــيــم، وإقـــالـــة طــلــعــت فهمي. 
تــحــركــات جــبــهــة إســطــنــبــول جــــاءت بعد 
أيـــام مــن تصريحات الــقــيــادي الإخــوانــي 
والمــــفــــوض الـــســـابـــق لــلــعــلاقــات الــدولــيــة 

بالتنظيم يوسف ندا.
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قيادي يهدد بالدمار... والجيش يوسع «بنك أهدافه»

إسرائيل تصعد رسائل التهديد بالخيار العسكري ضد إيران
تل أبيب: نظير مجلي 

فــــي رســــائــــل مــــشــــددة إلـــــى إيــــــران، 
فـــــي حــــــال فـــشـــل المـــــفـــــاوضـــــات لإحـــيـــاء 
الــنــووي، صعّدت إسرائيل من  الاتفاق 
تــهــديــداتــهــا مــلــوحــة «بــهــجــوم عسكري 
اللواء الشمالي في  مدمر». وقــال قائد 
الجيش الإسرائيلي، اللواء أمير برعام، 
رضت الحرب علينا، فإن 

ُ
«إنه في حال ف

الجيش سيقوم بتدمير شامل لأي بنية 
تحتية إرهابية قريبة أو بعيدة». 

وقــــــال قـــائـــد ســـــلاح الــــجــــو، الـــلـــواء 
قـــواتـــه تستعد  عــمــيــكــام نــوركــيــنــن، إن 
لمواجهة خطر إطلاق صواريخ إيرانية 

صوب البلدات الإسرائيلية. 
ونــقــل المــحــرر العسكري لصحيفة 
لـــيـــف رام، عــــن قــــادة  «مــــعــــريــــب»، طـــــال 
فــــي الـــجـــيـــش، أمــــــس، إنـــهـــم يــســرعــون 
الاستعدادات لهجوم محتمل في إيران، 
عبر التركيز على جاهزية سلاح الجو 
ضمن تــدريــبــات تشمل سيناريوهات 
مختلفة. وفقا لتقديرات الجيش، فإن 
قـــدرة راســخــة للهجوم يستغرق  بــلــوغ 

أكثر من عام. 
وأضــــاف لــيــف رام أنـــه فــي مــــوازاة 
الــــخــــيــــار الــــعــــســــكــــري، يـــعـــمـــل الــجــيــش 
وبــوتــيــرة عــالــيــة عــلــى تــطــويــر الــقــدرات 
المـــوجـــودة لــديــه مــن أجـــل شــن عمليات 
مــــدمــــرة لــلــمــنــشـــــآت الإيــــرانــــيــــة، وعــــدم 
الاكـــتـــفـــاء بــضــربــات تــعــرقــل الــبــرنــامــج 
الـــــنـــــووي، مـــشـــيـــرا إلـــــى تـــوســـيـــع «بــنــك 

الأهداف» الإيرانية.
 مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، قـــــــال المـــحـــلـــل 
الـــعـــســـكـــري فــــي صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، 
المـــــســـــؤولـــــين  عـــــــامـــــــوس هـــــرئـــــيـــــل، إن 
الإسرائيليين يركزون أحاديثهم حاليا 
على الحديث السياسي، ويستخدمون 
صيغة «حـــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عن 
نـــفـــســـهـــا»، تـــــاركـــــين لـــلـــجـــيـــش تــوجــيــه 
الــتــهــديــدات الــعــســكــريــة. وهـــم يـــرون أن 
«احتمال ترجمة هذا الحق إلى هجوم 
جوي إسرائيلي ضد المنشآت النووية 
لا يبدو مرتفعا». ويربطونه باحتمال 
انتهاء جولة المفاوضات في فيينا من 

دون تقدم. 
وعلى الرغم من نشر تقديرات في 

إسرائيل والــخــارج بــأن هناك خلافات 
جــوهــريــة مــع الــولايــات المــتــحــدة، وبــأن 
هذه الخلافات بلغت حد اتهام رئيس 
الـــــــــــــوزراء، نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، بـــالـــعـــودة 
إلــــى لــهــجــة ســلــفــه فـــي انـــتـــقـــاد المــوقــف 
الأميركي، فإن خبيرا كبيرا في العلاقات 
الإسرائيلية الأميركية اعتبر الخلافات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ســطــحــيــة وقـــــال لــــ
«إذا كــانــت هــنــاك خــلافــات فهي طفيفة 
وســطــحــيــة، فــهــمــا عــلــى تــنــســيــق كبير 
وعميق. ولا أريد القول إن واشنطن وتل 
أبيب تتقاسمان الأدوار في المعركة ضد 
المــشــروع الإيــرانــي، لكنني واثــق من أن 
موقف كــل منهما يكمل الاخــر كما في 
مقطوعة موسيقية. فهما تحملان الرأي 
نفسه تجاه الخطر الإيراني وموقف كل 

منهما يعزز الآخر».  
وكـــان عــدة مسؤولين إسرائيليين 
حذروا من تصادم المواقف بين إسرائيل 

والــــولايــــات المــتــحــدة. ووصــــف أحــدهــم 
المــحــادثــات الــتــي أجــروهــا مــع المبعوث 
الأميركي لشؤون إيــران، روبرت مالي، 
بــــدايــــة الأســـبـــوع  الــــــذي زار إســـرائـــيـــل 
الحالي، بأنها كانت «محادثات صعبة 
وخيبة أمل عميقة». إلا أن وزير الدفاع، 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
يائير لبيد، أكدا بعد لقاءات منفصلة 
أبــيــب تعمل بتعاون  مــع مــالــي، أن تــل 
وتــنــســيــق مــع واشــنــطــن. وأوضـــحـــا أن 
مالي يتفهم الموقف الإسرائيلي ويراه 
معينا للوفد الأميركي في المفاوضات. 
وحــــســــب الـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 
«يديعوت أحرونوت»، ناحوم بارنياع، 
فـــإن رئــيــس الـــــــوزراء، بــنــيــت، تــعــمــد ألا 
يــظــهــر كــمــا لـــو أنـــه مـــوافـــق عــلــى عـــودة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. 
ولم يلتق مالي. وقــرر افتعال أزمــة في 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــبــيــت الأبـــيـــض عشية 

الــنــوويــة، وبالغ  استئناف المــحــادثــات 
في ذلك مما اضطر البيت الأبيض إلى 
تــســريــب مـــوقـــف يـــقـــول «إن الــتــصــعــيــد 
الإسرائيلي يجعل إيران تعجل وتسرع 
مشروعها النووي». ومع ذلك، رأى أن 
«بنيت لن يدخل في صدام مع الرئيس 
بــايــدن مثلما فعل نتنياهو خلال  جــو 
ولاية أوباما، لكنه قرر انتقاد سياسته 
عــلــنــا حــتــى لا يــفــهــمــوا فـــي طـــهـــران أن 

أمورهم سالكة مع المفاوضين». 
ومــن الــلافــت أن رئيس «المــوســاد» 
الــســابــق، يــوســي كــوهــين، الــــذي تولى 
الملف الإيراني لدى حكومة نتنياهو، 
أبـــــــدى مـــوقـــفـــا مــنــســجــمــا مـــــع مـــوقـــف 
حـــكـــومـــة بـــنـــيـــت. فـــــقـــــال، فـــــي مــقــابــلــة 
لمـــوقـــع «وايــــنــــت» الإلـــكـــتـــرونـــي، أمـــس، 
إن «هــجــومــا إســرائــيــلــيــا مستقلا ضد 
المنشآت النووية يجب أن يكون على 
الــطــاولــة، فــي حـــال اتــجــهــت إيــــران إلــى 

مــســار يــشــكــل خــطــرا عــلــى وجـــودنـــا»، 
إلــى أن «اتفاقا جيدا بإمكانه أن  لافتا 
يمنع إيران من تحقيق إنجازات باتجاه 
القنبلة. واتفاق سيئ كالذي تم توقيعه 
في الماضي لا يمكنه أن يكون مثاليا. 
والخلاصة هي أننا ملزمون بأن نأخذ 

القدرات من إيران».  
كـــان يعتمد  و ردا عــلــى ســـؤال إذا 
على الأميركيين في الموضوع النووي 
الإيراني، قال كوهين، «أنا أعتمد علينا 
بــأن نطالب باتفاق جــيــد، وآمـــل كثيرا 
أن الولايات المتحدة تدرك معنى اتفاقا 
ليس جيدا. فقد رأت في الفترة الأخيرة، 
وخاصة منذ انسحاب الرئيس دونالد 
ترمب مــن الاتــفــاق، مــاذا بإمكان إيــران 
أن تفعل إذا قررت التوجه إلى مسارات 

سيئة بالنسبة لنا». 
وكشف النقاب في تل أبيب، أمس، 
أن جـــهـــاز الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي يــســعــى 
لــحــث الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الانــتــبــاه 
إلى النشاط الإيراني المرافق للمشروع 
النووي. وقد نقل إلى البنتاغون تقريرا 
يتضمن معلومات قام بجمعها مؤخرا 
إيـــران نقلت مئات الطائرات  تفيد بــأن 
المسيرة الهجومية إلى سوريا، وعشرات 
مــن هــذه الــطــائــرات إلــى كــل مــن الــعــراق 
واليمن و«{حــزب الله» في لبنان. وقد 
وجـــدت أن ثــلاثــا مــن بــين ســت هجمات 
نفذتها إيــران في الشرق الأوســط، منذ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٩، استخدمت 
فــيــهــا طــــائــــرات مـــســـيـــرة، بــمــا فـــي ذلــك 
هجوم في السعودية، في ذلك الشهر، 
والــهــجــوم ضــد نــاقــلــة الــنــفــط «مــيــرســر 
ســتــريــت»، فــي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
والــهــجــوم ضــد السفينة «هايبيريون 

راي»، في أبريل (نيسان) الماضي. 
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، 
عن مصادر إسرائيلية رسمية تقديرها 
أن «إيـــــران تــدفــع هــجــمــات ضــد أهـــداف 
فــي الخليج الــعــربــي بــواســطــة طــائــرات 
دون طيار كوسيلة ضغط غايتها دفع 
مصالح تتعلق ببرنامجها النووي... 
ورُصدت أكثر من مرة علاقة بين توقيت 
مهاجمة أهداف مدنية وخطوات طلبت 
إيــــــران مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 

الكبرى تنفيذها في الوقت نفسه».

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي عبر تويتر من تدريبات بمشاركة مشاة البحرية الأميركية ١٣ نوفمبر ٢٠٢١

إيران ترفض طلباً 
«الطاقة الذرية» بدخول منشأة كرج لـ
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سبقت إيران، أمس، المباحثات المقرر 
اســتــئــنــافــهــا فـــي فــيــيــنــا، الاثـــنـــين المــقــبــل، 
لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي، بـــرفـــض طلب 
الــذريــة للتحقق  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
مــن أنشطة ورشـــة تجميع أجــهــزة الطرد 

المركزي، وطلب رفع العقوبات.
وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية 
للطاقة الــذريــة بــهــروز كــمــالــونــدي، مساء 
الــخــمــيــس، لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إنـــه «لا 
تمتلك إيــران أي مــواد نووية (مشعة) في 
منشأة كرج النووية، وهي تقوم بصناعة 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي، لــذلــك فــهــي غير 
مشمولة برقابة الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية».
وتــابــع كــمــالــونــدي: «نــحــن لا نخشى 
مـــن ذلـــــــك... قـــــــادرون عــلــى إنـــتـــاج أجــهــزة 
الــطــرد المــركــزي بسعة عــالــيــة، ولــن نطلب 
الأذن من أحد لذلك، وحسب المادة الرابعة 
من معاهدة حظر الانتشار النووي، هذا 
قــيــود»، وفقاً  حقنا، ولا تــوجــد هــنــاك أي 
لــوكــالات رسمية إيــرانــيــة.بــدورهــا، ذكــرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمـــــس، أن 
كــمــالــونــدي اتــهــم الــوكــالــة الــتــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة بــمــعــامــلــة «تــمــيــيــزيــة» بــعــد أيـــام 
قــلــيــلــة عــلــى اســتــضــافــتــهــا مــديــر الــوكــالــة 
رافــــايــــيــــل غـــــروســـــي، فــــي طـــــهـــــران، وقــبــل 
استئناف المحادثات حــول الملف النووي 

الإيراني الاثنين في فيينا.
وقال كمالوندي للتلفزيون الرسمي، 
«إنه واقع. لا تُعامل الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، إيــــران، كــمــا يــجــب، وذكــرنــا بذلك 
عدة مرات». واعتبر أن إيران تُعامَل بهذه 
الطريقة لأن «المنظمات العالمية خاضعة 
الــقــويــة». وأضــــاف: «تمول  الـــدول  لتأثير 
الـــــدول الــقــويــة هــــذه المــنــظــمــات وتــضــغــط 

عليها».
وكــان غــروســي قــد قــال يــوم الأربــعــاء 
بعد زيـــارة لــطــهــران هــذا الأســبــوع إنــه لم 
يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، 
أشدها إلحاحاً مسألة الوصول إلى ورشة 
في مجمع تيسا في كرج بعد شهرين من 

تقديم إيران وعوداً بالسماح بذلك.
وتــتــخــصــص الــــورشــــة فــــي تــصــنــيــع 
أجـــــزاء مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، الــتــي 

تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتعرضت 
فــيــمــا يــبــدو لــعــمــلــيــة تــخــريــب فـــي يــونــيــو 
(حزيران) دمرت واحدة من أربع كاميرات 
تابعة الطاقة الذرية هناك. وأزالــت إيران 
الــكــامــيــرات. عــلاوة على  فيما بعد جميع 
ذلك، فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا 

المدمرة مفقودة.
وقـــــــال غــــروســــي «نــــحــــن نـــقـــتـــرب مــن 
مــــرحــــلــــة لــــــن أتــــمــــكــــن فـــيـــهـــا مــــــن ضـــمـــان 
استمرارية معرفة» ما يجري هناك، حسب 

«رويترز».
وقال كمالوندي «نحاول، في مواجهة 
تــأكــيــد حقوقنا  الـــدولـــي،  ســلــوك المجتمع 
والتصدي للصورة السلبية التي يحاولون 
أن يفبركوها ضدنا. يقول (الغربيون) إننا 
نسعى للحصول على سلاح نووي، وأنه 
يجب منعنا من ذلك بأي ثمن». وستشارك 
في مفاوضات فيينا طهران والدول التي 
لا تــزال طرفاً في الاتفاقية، فيما ستكون 

مشاركة الولايات المتحدة غير مباشرة.
وتـــهـــدف المـــحـــادثـــات غــيــر المــبــاشــرة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران بمشاركة 
القوى الكبرى، بعد غد الاثنين، إلى حمل 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران عــلــى الالــــتــــزام الــتــام 
لـــعـــام ٢٠١٥. وكــانــت  الــــنــــووي  بـــالاتـــفـــاق 
واشنطن انسحبت من الاتفاق في ٢٠١٨، 
وأعادت فرض عقوبات أصابت الاقتصاد 

الإيراني بالشلل.
أيــام من توجه الوفد الإيراني  وقبل 
إلــى فيينا، قــال وزيـــر الخارجية  الجديد 
الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، في 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع نـــظـــيـــره الأوروبــــــــي 
جــوزيــب بــوريــل، إنــه «إذا كــانــت الأطـــراف 
الأخـــــــــرى مـــســـتـــعـــدة لــــلــــعــــودة إلــــــى كـــامـــل 
التزاماتها، ورفع العقوبات، فسيكون من 
الممكن التوصل إلى اتفاق إيجابي وفوراً».

وأضـــــــــاف أنــــــه فـــــي مـــطـــلـــق الأحــــــــوال 
فــي مــحــادثــات فيينا بحسن  «ســنــشــارك 

نية وبجدية».
وطالب عبد اللهيان مجدداً «بضمانة 
جــديــة وكــافــيــة» أن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 

تنسحب من الاتفاق بعد الآن.
ونسب بيان الخارجية الإيرانية إلى 
بوريل قوله إن «الوسيلة الوحيدة لرفع 
العقوبات هي إعــادة الاتفاق النووي إلى 

المسار الرئيسي».

الغاز المسيل للدموع استهدف تجمعات المزارعين الغاضبين من مشاريع نقل المياه

الشرطة الإيرانية تفرّق بالقوة حشود المحتجين في أصفهان
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

امتدت الاحتجاجات ضد مشاريع 
نقل المياه إلى شــوارع مدينة أصفهان، 
بــعــد صـــدامـــات بــين الـــوحـــدات الخاصة 
فــي الشرطة الإيــرانــيــة التي استخدمت 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، والـــــدراجـــــات 
النارية، في محاولة لقطع الطريق على 
تـــدفـــق حـــشـــود المــحــتــجــين إلـــــى مــجــرى 
نــهــر زايــنــده رود، الـــذي يــمــر مــن وســط 
ثالث كبريات المــدن في إيــران. وشهدت 
أصفهان، للجمعة الثالثة على التوالي، 
لــلــمــزارعــين مــن مختلف مناطق  تــدفــقــاً 
المحافظة، مرددين هتافات ضد مشاريع 
نقل المياه التي تنقل روافــد نهر زاينده 
رود إلى محافظات مجاورة. وانضمت 
حـــشـــود مــــن أهــــالــــي أصـــفـــهـــان بـــأعـــداد 

متزايدة للمزارعين، مقارنة بــأول وقفة 
احتجاجية، قبل ثلاثة أسابيع.

وأظــــهــــرت صــــور ومـــقـــاطـــع فــيــديــو 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، 
تجمع الوحدات الخاصة لقوات الشرطة، 
وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع لمنع 
التجمعات مــرة أخـــرى فــي مــجــرى نهر 
زاينده رود، لكن الاحتجاجات امتدت إلى 
شوارع المدينة. وأفاد بعض الناشطين 
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل أن قـــوات الأمــن 
استخدمت الرصاص لتفريق المحتجين. 
وتظهر مقاطع فيديو تصاعد الدخان 
في شوارع المدينة، بعدما أطلقت قوات 
الــغــاز المسيل للدموع فــي قاع  الشرطة 
نهر زاينده رود. ونشرت الشرطة وحدة 
الدراجات لقوات مكافحة الشغب بهدف 
منع وصول المتظاهرين. وانتشرت قوات 

أمن بثياب مدنية قرب جسر «خواجو» 
الأثري، من أبرز معالم مدينة أصفهان، 
التي كانت عاصمة إيران في زمن الدولة 

الصفوية.
وردد المــحــتــجــون هــتــافــات مــنــددة 
بــالمــرشــد الإيـــرانـــي عــلــى رأســهــا «المـــوت 
 

ّ
لخامنئي»، فضلاً عن شعارات تحض

الإيرانيين على الانضمام إلى المحتجين 
لإنقاذ إيران التي «أصبحت فلسطين». 
و«لـــن نــعــود لمــنــازلــنــا، مــا لــم تــعــد المــيــاه 
إلـــى مــجــرى الــنــهــر». وجــــاءت المــظــاهــرة 
بعد يومين من محاولات الشرطة منع 
تجمهر المحتجين في مجرى نهر زاينده 
رود، وأول من أمس، أظهر مقاطع فيديو 
الــشــرطــة احــتــرقــت خيماً للمزارعين  أن 

المعتصمين في أول ساعات الصباح.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» نــقــلاً 

«الحرس  لـ التابعة  عــن وكــالــة «فـــارس» 
ــــــثــــــوري»، بــــــأن المـــتـــظـــاهـــريـــن رشـــقـــوا  ال
الــنــار في  الشرطة بالحجارة وأشعلوا 
دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف. 
وأضــافــت: «كــانــوا مجموعات تضم كل 
منها ما بين ٤٠ و٥٠ في الشوارع حول 
جسر پل خواجو ، ويقدر عددهم بنحو 

.«٣٠٠
ونشر التلفزيون الرسمي لقطات 
لـــلـــشـــرطـــة وهــــــي تـــطـــلـــق الــــغــــاز المــســيــل 
المــتــظــاهــريــن المتجمعين  لــلــدمــوع عــلــى 
فـــي قـــاع الــنــهــر الـــجـــاف. وأظـــهـــر مقطع 
مــــصــــور نـــشـــر عـــلـــى مــــواقــــع لــلــتــواصــل 
الاجتماعي ردد خلاله المحتجون عبارة 
«حـــــــرام عـــلـــيـــكـــم». والـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة، 
ئ من  حاول التلفزيون الرسمي أن يهدِّ
غضب الناس على إدارة المياه، عبر بث 

مباشر للاحتجاجات، بينما انتشرت 
أعداد كبيرة من عناصر قوات الباسيج، 
«الحرس الثوري»،  لـ الميليشيا التابعة 
في محاولة للتحكم بحركة المحتجين. 
وانــتــشــرت فــيــديــوهــات، يــومــي الأربــعــاء 
والخميس، تظهر تــرديــد هتافات ضد 
مصانع الفولاذ في وسط البلاد، أكبرها 
مــجــمــع الــــفــــولاذ فـــي أصـــفـــهـــان. ويــلــقــي 
خبراء باللوم على مصنع الفولاذ الذي 
يستهلك ٢٧ مليون متر مكعب لتبريده 
سنوياً، فضلاً عن إصرار السلطات على 
تنفيذ مشاريع زراعية صناعية، بينما 
تعد المحافظة ثالث المناطق الإيرانية، 

الأكثر جفافاً.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير 
أن جرافات المزارعين حاولت تخريب 
خط نقل المياه من نهر زاينده رود 

إلى محافظة يزد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، 
امــتــدت احتجاجات محافظة أصفهان 
إلـــى جــارتــهــا الــغــربــيــة، مــحــافــظــة تشار 
محال وبختياري، حيث تنفذ السلطات 
مشاريع عــديــدة للتحكم بــروافــد أنهار 
تتدفق باتجاه محافظة الأحواز جنوب 
غــــرب إيـــــــران، إضـــافـــة إلــــى نــهــر زايـــنـــده 
رود الــــــذي يـــدفـــق شــــرقــــاً. وفـــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، شهدت المــدن العربية 
في جنوب غرب إيران احتجاجات ضد 
المــيــاه، ومــشــروع تحويل  سياسة إدارة 
مجرى نهري كارون والكرخة، إلى وسط 
البلاد عبر أنفاق عملاقة ضمن مشروع 
«بهشت زهرا» الذي تنفذه وزارة الطاقة 
«الــحــرس  الإيــرانــيــة، وشــركــات تــابــعــة لـــ

الثوري».
لقطة من فيديو على «تويتر» يظهر نيراناً تتصاعد بعد 
مناوشات الشرطة والمحتجين في أحد شوارع أصفهان  

الصدر يشدد على معاقبة منفذي الهجوم على منزل الكاظمي... واحتجاجات لأحزاب شيعية أمام المنطقة الخضراء

الخاسرون في انتخابات العراق يطالبون بإلغاء نتائجها
بغداد: «الشرق الأوسط»

دخلت الانتخابات العراقية التي 
جــرت في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، آخــــر مــراحــلــهــا قــبــل إعـــلان 
نتائجها النهائية، في ظل ترقب لقرار 
المحكمة الاتحادية العليا التي تواجه، 
كما يبدو، أخطر أزمة تواجهها منذ 
عــــام ٢٠٠٣ وســــط انـــقـــســـام حــــاد بين 
الأطراف الشيعية الفائزة والخاسرة.
وتوجه أمــس، مئات من أنصار 
الأحـــــــــزاب الــشــيــعــيــة الــــخــــاســــرة إلـــى 
بوابتي المنطقة الخضراء المحصنة 
في بغداد، وقبالة جسر الجمهورية 
والجسر المعلق، في مظاهرات تطالب 
بــإلــغــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات. ولفتت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمانية إلــى أن حركة 
الاعــــتــــصــــامــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــتــي 
نــظّــمــهــا أنـــصـــار الأحــــــزاب الــشــيــعــيــة، 
وهي «الفتح» و«بدر» و«عصائب أهل 
الحق» و«كتائب حزب الله العراقي» 
و«الـــحـــكـــمـــة» و«الـــنـــصـــر» و«ائـــتـــلاف 
دولــــــــة الـــــقـــــانـــــون»، دخــــلــــت شــهــرهــا 
الثاني عند بوابتي المنطقة الخضراء 
انــتــخــابــات  نــتــائــج  بــإلــغــاء  للمطالبة 
الــبــرلمــان الــتــي حقق الــتــيــار الــصــدري 
بــزعــامــة رجـــل الــديــن مــقــتــدى الــصــدر 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فــيــهــا. وذكــــرت اللجنة 
التنظيمية للمظاهرات والاعتصامات 
الــرافــضــة لنتائج الانــتــخــابــات، أمس 
الــعــلــيــا  المـــفـــوضـــيـــة  (الــــجــــمــــعــــة)، أن 
الــعــراق ما  المستقلة للانتخابات فــي 
زالت «تماطل في رمقها الأخير، رغم 
حها حائرة وهي تتلقى الضربات 

ّ
ترن

اليومية التي تكشف حجم فسادها 
وإجـــرامـــهـــا واســتــهــانــتــهــا بــمــصــائــر 
ومستقبل العراقيين». وجاء في بيان 
لــرافــضــي نتائج  لــلــجــنــة التنظيمية 
ع أمـــس: «إن ثباتكم  الانــتــخــابــات وًزِّ
يضاعف إحراج المزوّرين جمعة بعد 
أخـــــرى، والـــقـــضـــاء الــشــريــف مستمر 
بــحــســم دعــــــاوى الــطــعــن، وكــثــيــراً ما 
يقف إلى صف المشتكين وحقوقهم». 
وأوضحت الوكالة الألمانية أن البيان 
طــالــب بإيقاف عمل جينين هينيس 
بــــلاســــخــــارت، مــمــثــلــة الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي الــعــراق، وطــردهــا 
مــن الــبــلاد ومــخــاطــبــة الأمـــم المتحدة 
رســـمـــيـــاً بــــضــــرورة اســـتـــبـــدال جــمــيــع 
كوادر ممثليتها في العراق، باعتبار 
ذلك «مطلباً شعبياً» لا يمثل جمهور 
الــتــزويــر فحسب،  الــرافــضــين لنتائج 
بــل يــمــثــل جــمــيــع الــعــراقــيــين. وكــانــت 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة قــد شــرعــت منذ 
وقت مبكر من صباح أمس في تشديد 
الإجـــــراءات الأمــنــيــة وإغـــلاق عــدد من 
الـــشـــوارع والــجــســور لتسهيل حركة 

المتظاهرين وتأمين الحماية لهم.
إلـــى أن المــفــوضــيــة العليا  يــشــار 
الــعــراق قد  المستقلة للانتخابات في 
أنهت أول من أمس (الخميس)، إعادة 
العد والفرز اليدوي لجميع المحطات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي طـــلـــبـــت الــهــيــئــة 
القضائية للانتخابات التحقق منها 
بــنــاءً عــلــى طــعــون وشـــكـــاوى تقدمت 
بــهــا الــكــتــل والأحــــــــزاب والمـــرشـــحـــون 
المــــعــــارضــــون لـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية.

وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك، دعـــا زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس 
(الجمعة)، إلى الكشف عن التحقيقات 
الـــخـــاصـــة بــاســتــهــداف مـــنـــزل رئــيــس 
الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، الـــذي 
تعرض لهجوم بطائرات مفخخة في 
بغداد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين 

حراسه.
وقــال الــصــدر فــي تغريدة: «مما 
لا يـــنـــبـــغـــي الــــتــــغــــاضــــي عــــنــــه هــيــبــة 
الـــدولـــة، ومـــا حـــدث مـــن اعـــتـــداء على 
مـــنـــزل رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء فــيــه 
تــعــدٍّ واضــــح وصــــارخ عــلــى الــســيــادة 
والــهــيــبــة وفــيــه إثـــــارة فــتــنــة وزعــزعــة 
لأمن العراق برمته». وأضاف: «ومن 
هنا صار لزاماً الكشف عن التحقيقات 
الــخــاصــة بــهــذا المــلــف وإلــقــاء القبض 
عــلــى الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن قـــامـــوا بــهــذا 
الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي وإنــــــــزال الــعــقــوبــة 
المناسبة بهم، ومــع عــدم الكشف عن 
ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلاً». 
الـــشـــكـــوك بــالمــســؤولــيــة  ومـــعـــلـــوم أن 
عن محاولة اغتيال الكاظمي تحوم 
حــــول أحــــد الأطــــــراف الــشــيــعــيــة الــتــي 
خــــســــرت الانــــتــــخــــابــــات. ووســـــــط كــل 
هــذه الــتــطــورات، بــات واضــحــاً اليوم 
أنـــه لا الــفــائــزون ولا الــخــاســرون في 
بــاتــوا يَقبلون  الانــتــخــابــات العراقية 
بأن يُنظر إليهم، من أي طرف محايد، 
كأنهم على مسافة متساوية. فعلى 
مدى الأعوام الثمانية عشرة الماضية 
مـــن عــمــر الــتــغــيــيــر فـــي الـــعـــراق الـــذي 
حصل نتيجة الاحتلال الأميركي عام 
٢٠٠٣، كانت جميع القوى السياسية 

تــقــبــل بـــمـــا يـــصـــدر مــــن مـــوقـــف يــكــاد 
يكون حاسماً مــن النجف حيث مقر 
المرجعية الدينية الشيعية العليا في 
العراق. كما أن هذه القوى التي تمثل 
كــتــلاً وأحـــزابـــاً تنتمي إلـــى المــكــونــات 
العراقية الرئيسية الثلاثة (الشيعية 
والـــكـــرديـــة والـــســـنـــيـــة)، كـــانـــت أيــضــاً 
تقبل الحكم الذي يصدره القضاء من 
منطلق أنه يقف على لكن هذا القبول 
بقرار المرجعية وقرار القضاء لم يعد، 
كما يــبــدو، محل إجــمــاع الــيــوم. فكل 
طرف يريد «إنصافه» وحده بوصفه 

الطرف المتضرر أو الأكثر تضرراً.

ومــعــلــوم أن المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
العليا في النجف التي يقول الجميع، 
حتى اليوم، إنهم يلتزمون بما يصدر 
عنها، كانت قد شكَت في السابق من 
أن كلمتها لم تعد مسموعة. فقد قال 
المــرجــع الشيعي الأعلى  أحــد ممثلي 
علي السيستاني، قبل نحو سنتين، 
فــي إحــدى خطب الجمعة فــي مدينة 
كربلاء، إن «المرجعية بُحّ صوتها ولم 
يستمع إليها أحـــد». هــذا الإقـــرار من 
أهــم مــرجــع شيعي فــي الــعــراق يعبّر 
عــن عـــدم الــرضــا الــكــامــل عــن الطبقة 
السياسية العراقية، لا سيما الشيعية 

منها، كون المرجعية في النهاية هي 
لــلــشــيــعــة لا للسنة  تــقــلــيــد  مــرجــعــيــة 
أو الأكــــــراد، رغـــم أن الــســنــة والأكـــــراد 
يعلنون دائماً إنهم يؤيدون ما يصدر 
عـــن الــنــجــف ويــلــتــزمــون بـــه. ومـــع أن 
جميع القوى والأحــزاب لا تزال تعلن 
أنــهــا تــؤيــد مــا يــصــدر عــن المرجعية، 
لــكــن مــخــرجــات عملها الــســيــاســي لا 
تــتــطــابــق مـــع مـــا تــعــلــنــه، الأمــــر الـــذي 
جعل المرجعية تغلق أبوابها بوجه 
السياسيين. ولم يلتقِ السيستاني أي 
مسؤول عراقي رفيع المستوى منذ عام 
٢٠١٥ بينما التقى مسؤولين دوليين 

بمن فيهم رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
في العراق جينين بلاسخارت، ومَن 
ســبــقــهــا فـــي مــنــصــبــهــا. ومـــعـــلـــوم أن 
القوى السياسية العراقية التي تقول 
إنها تسير على خط المرجعية، تكيل 
الآن التهم والاتهامات إلى بلاسخارت 
 إياها بالضلوع في التزوير 

ً
متهمة

المزعوم للانتخابات.
أمــــا الــقــضــاء الـــعـــراقـــي فــإنــه هو 
الآخر لا يزال يعد خط الدفاع الأخير 
عـــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــحـــالـــي في 
البلاد، لكن مع متغير جديد يتمثل 
فــي أن المختلفين السياسيين بــاتــوا 
يـــــرون أن كـــل طــــرف فــيــهــم عــلــى حق 
الــعــراقــي أن  وبالتالي لا بــد للقضاء 
يُصدر القرار الذي ينسجم مع رغبته 
لا مع المعطيات والأدلــة التي تتوافر 
لــلــقــضــاة حــتــى يـــصـــدرون أحــكــامــهــم 

بموجبها.
وفي هذا السياق فإنه في الوقت 
الــــــذي تـــبـــدو فـــيـــه المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات في وضع حرج 
حــالــيــاً بــســبــب نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
فــــإن الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة، وبــالــتــالــي 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة، تـــجـــد نــفــســهــا 
في الموقف ذاتــه بسبب تصادم حاد 
للإرادات بين الفائزين في الانتخابات 
والخاسرين لها. صحيح أن النتائج 
لم تصل بعد إلى المحكمة الاتحادية 
لكنها على وشــك الوصول إليها في 
غــضــون عــشــرة أيــــام حـــداً أعــلــى. ولمــا 
كــان التصعيد فــي الــشــارع هــو سيد 
الموقف لا سيما من القوى الخاسرة، 
فــإن المحكمة الاتــحــاديــة العليا التي 

هــي جـــزء مــن هـــذا الــنــظــام السياسي 
والـــتـــي ســبــق لــهــا أن حـــوّلـــت نفسها 
طــرفــاً فــي المــنــازعــات السياسية على 
صعيد تفسير «الكتلة الأكبر» الواردة 
في الدستور في المــادة ٧٦ بين عامي 
٢٠١٠ و٢٠١٤ فإنها تواجه اليوم أخطر 

تحدٍّ لها منذ التغيير عام ٢٠٠٣.
وبخصوص مدى أحقية المحكمة 
الاتحادية في المصادقة الجزئية على 
نتائج الانتخابات بسبب حدة الأزمة، 
قــال الخبير القانوني علي التميمي 
إن «المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة تـــدقـــق في 
ــذة فــي خــطــوات 

َ
كــل الإجــــــراءات المــتــخ

الانــتــخــابــات الــســابــقــة مــن الأول إلــى 
الأخير، وما إذا كانت موافِقة للدستور 
والقانون من عدمه»، مضيفاً أن «هذه 
المـــصـــادقـــة تــعــنــي الـــتـــأيـــيـــد وإعـــطـــاء 
وإضــــفــــاء الــصــفــة الـــدســـتـــوريـــة على 
النتائج، وهــذا التدقيق الشامل من 
المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا يــكــون 
حـــتـــى لــــو لــــم تـــكـــن هـــنـــاك طـــعـــون أو 
اعتراضات لأن ذلك من النظام العام 
ولكون المحكمة الاتحادية هي الرقيب 
الـــــدســـــتـــــوري لـــحـــقـــوق المــــواطــــنــــين». 
وأوضح أن «المحكمة الاتحادية، وفق 
ما تقدم، إما أن تصادق على النتائج 
بشكل عــام أو تــصــادق عليها بشكل 
جزئي، كما حصل عــام ٢٠١٨ عندما 
استبعدت بعض المرشحين لوجود 
قيود جنائية عليهم، أو ألا تصادق أو 
ترفض التصديق بناءً على خروقات 
قـــانـــونـــيـــة أو طــعــون  دســــتــــوريــــة أو 
تحمل أدلــة كافية لاتخاذ قــرار بعدم 

المصادقة».

جانب من احتجاجات جرت في ١٢ نوفمبر الحالي في بغداد للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)
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٥ دول رصدت إصابات بالسلالة «المثيرة للقلق»... و«الصحة العالمية» تقيّم

ح بقيود السفر
ّ
العالم يتأهب لتفشي متحور «أوميكرون» ويتسل

بروكسل: شوقي الريّس
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتفع منسوب القلق مجدداً 
في الدوائر الصحية العالمية بعد 
رصـــــد مـــتـــحـــور فـــيـــروســـي جــديــد 
في جنوب أفريقيا، فيما تستمر 
وتيرة سريان الوباء صعوداً في 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الــتــي 
تتأهب لجولة جــديــدة مــن قيود 
العزل وتدابير الوقاية الصارمة.

وســـجـــلـــت خـــمـــس دول عــلــى 
الأقـــــــــــــل، هـــــــي جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
وبـــــــتـــــــســـــــوانـــــــا وهـــــــــونـــــــــغ كـــــونـــــغ 
وإســـرائـــيـــل وبــلــجــيــكــا، إصـــابـــات 
الـــذي أطلقت  مــحــدودة بالمتحور 
عــلــيــه مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
اسم «أوميكرون»، والذي يخشى 
العلماء أن يكون أكثر قــدرة على 
الانتشار وأكثر مقاومة للقاحات 

المعتمدة ضد (كوفيد - ١٩).

 حظر السفر
الـــعـــالـــم  وحــــظــــرت دول عـــبـــر 
الرحلات الجوية الآتية من جنوب 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. وأعــلــن كــل من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ودول آســيــويــة وعــربــيــة 
إغـــــلاق الــــحــــدود أمـــــام المــســافــريــن 
الــــوافــــديــــن مــــن دول فــــي أفــريــقــيــا 

الجنوبية.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــاراً مـــــــــن الاثـــــــنـــــــين، 
سيمنع الأفــراد الآتــون من جنوب 
أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي 
وناميبيا وليسوتو وإسواتيني 
ومــوزمــبــيــق ومـــــالاوي مــن دخــول 
الأراضـــــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة، بــحــســب 
مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر لــفــت إلــى 
أن هــذا القرار يستثني المواطنين 
الأميركيين، ومــن يحملون إقامة 

دائمة في الولايات المتحدة.
كـــمـــا حـــظـــرت بـــريـــطـــانـــيـــا كــل 
الرحلات الجوية الآتية من جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وخـــمـــس دول مـــجـــاورة 
لــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن ظــهــر الــجــمــعــة. 
وعــبــرت بــريــتــوريــا عــن استيائها 
مـــــن قــــــــرار لــــنــــدن بـــشـــكـــل خـــــاص. 
وقالت وزارة خارجيتها في بيان 
إن جــنــوب أفــريــقــيــا تــحــتــرم «حــق 
الــدول باتخاذ تدابير الوقاية  كل 
الــضــروريــة لحماية مواطنيها»، 
لكنها تــرى الــقــرار «مــتــســرعــاً»، لا 
سيما أن منظمة الصحة العالمية 
لم تتخذ قراراً بعد حول «التدابير 
المستقبلية» التي يجب اتخاذها.

مــــن جــهــتــهــا، اعـــتـــمـــدت دول 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي تـــوصـــيـــة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة بــتــعــلــيــق 
الـــرحـــلات مــن وإلــــى دول أفريقيا 
الجنوبية التي رصــدت إصابات 
بالمتحور الجديد، حتى «نكتسب 
فـــهـــمـــاً أفـــــضـــــل لـــلـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي 
تطرحها هذه السلالة»، كما جاء 
على لسان رئيستها أورسولا فون 
ديـــر لايــــين. وأعــلــن وزيــــر الصحة 
الألمــــانــــي المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه يــنــس 
ســبــان، أن ألمانيا ستمنع غالبية 
الــــــرحــــــلات الــــجــــويــــة مـــــن جـــنـــوب 
أفـــريـــقـــيـــا. وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر أنـــه 
سيُسمح فقط للمواطنين الألمــان 
بالعودة إلى البلاد، مع وضعهم 
بــالــحــجــر الــصــحــي لمـــدة ١٤ يــومــاً 

حتى لو كانوا ملقحين.
كــذلــك، أعلنت فرنسا تعليقاً 
فورياً للرحلات الآتية من سبع دول 
في جنوب القارة الأفريقية، بينها 
جــنــوب أفــريــقــيــا، بــعــد «اكــتــشــاف 
مــــــتــــــحــــــورة جــــــــديــــــــدة لـــــفـــــيـــــروس 
(كورونا) مثيرة للقلق». وأوضح 
مكتب رئاسة الحكومة الفرنسية 
أنـــه ســيــتــم الــعــمــل بـــالإجـــراء على 

الأقل لثمانٍ وأربعين ساعة.
بـــــــدورهـــــــا، قـــــــــررت إيـــطـــالـــيـــا 
منع كــل شخص كــان فــي أفريقيا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة خـــــــلال الأيــــــــــام الــــــــ١٤ 

الأخيرة، من دخول البلاد.
وفي آسيا، أعلنت سنغافورة 
أنها سترفض اعتباراً من (الأحد) 
دخول مسافرين وافدين من سبع 
القارة الأفريقية،  دول في جنوب 
بــاســتــثــنــاء مــواطــنــيــهــا والمقيمين 
فـــيـــهـــا. وقــــالــــت وزارة  الــــدائــــمــــين 
الــصــحــة إن غــيــر الــســنــغــافــوريــين 
وغـــيـــر المـــقـــيـــمـــين الــــذيــــن ســـافـــروا 
حديثاً إلى هذه الدول «سيُمنعون 
مـــن دخـــــول ســـنـــغـــافـــورة أو حتى 
المــــــــــــــــرور فـــــــيـــــــهـــــــا». وســــيــــخــــضــــع 
المــواطــنــون والمــقــيــمــون الــقــادمــون 
مــن هـــذه الــــدول لحجر مــن عشرة 
أيام. كما أعلنت ماليزيا المجاورة 

تدبيرات مماثلة.
أكـــــــدت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الصحة الإسرائيلية رصد إصابة 
بالمتحور الجديد على أراضيها. 
وأوضحت الوزارة «سجلت إصابة 
لــدى شخص عــائــد مــن مـــالاوي»، 
«حالتين  إلــى الاشــتــبــاه بـ مشيرة 
أخـــريـــين لــــدى شــخــصــين عــائــديــن 
مــن الـــخـــارج» وُضــعــا فــي الحجر 
الــصــحــي. ووضـــعـــت الــحــكــومــة ٧ 

دول على «القائمة الحمراء»، التي 
يُمنع الدخول منها إلى إسرائيل.

 تقييم المتحور
عــــــقــــــدت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 

الـــــعـــــالمـــــيـــــة، أمـــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، 
اجــــتــــمــــاعــــاً طــــــارئــــــاً لـــلـــنـــظـــر فــي 
الــــواردة عن  التقارير والــبــيــانــات 
المــتــحــوّر الــجــديــد الـــذي ظــهــر في 
جنوب أفريقيا، ووصفته مصادر 

صـــحـــيـــة مـــحـــلـــيّـــة بـــــأنـــــه «مـــثـــيـــر 
للقلق». وأفــادت المنظمة الدولية 
بــأن نفس المتحوّر كــان قــد رُصــد 
أيضاً في هونغ كونغ وإسرائيل، 
وهو يتميّز بما يزيد على ثلاثين 

 بالفيروس الأصلي 
ً
تحوّر مقارنة

الـــذي ظــهــر أواخــــر عـــام ٢٠١٩ في 
الصين.

وينكبّ خبراء منظمة الصحة 
على تحليل المتحوّر الجديد الذي 

ارات الإنذار في الدوائر 
ّ
أطلق صف

الصحية، لمعرفة سرعة سريانه 
ومــدى فتكه ومقاومته للقاحات 
المتداولة حالياً. وفي أوّل تعليق 
رســـمـــي لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة على 
هذا التطور الجديد، قال الناطق 
باسمها كريستيان ليندماير، إن 
«الأمــر يحتاج لأسابيع لتحديد 
قـــــــدرة الــــســــلالــــة عـــلـــى الانـــتـــشـــار 
اللقاحات والأدويـــة في  وفاعلية 
مواجهتها». وكــان ليندماير قد 
أدلـــى بــهــذا التصريح فــي أعقاب 
الاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ الـــــذي عــقــده 
خبراء المنظمة في جنيف، حيث 
شـــــــدّد مــــــرة أخـــــــرى عـــلـــى أهــمــيــة 
تــعــمــيــم الـــلـــقـــاحـــات عـــلـــى جــمــيــع 
بلدان العالم بأسرع وقت ممكن، 
وعدم التراخي في تطبيق تدابير 
الــوقــايــة حــتــى فـــي الــبــلــدان الــتــي 
تسجّل معدلات عالية في التغطية 

اللقاحية.
من جهتها، قالت ماريا فان 
كيرخوف عالمة الأوبــئــة ورئيسة 
«كوفيد -  الفريق التقني المعني بـ
١٩» في المنظمة: «لا نعلم الكثير 
حتى الآن. ما نعلمه هو أن هذه 
الــســلالــة المــتــحــورة تــحــتــوي على 
عدد كبير من الطفرات. المقلق هو 
أنه عندما يكون هناك الكثير من 
الــطــفــرات، فقد يكون لذلك تأثير 

على سلوك الفيروس».

تشديد القيود
في غضون ذلك، عادت ألمانيا 
لتسجّل رقماً قياسياً جديداً في 
عــــدد الإصــــابــــات الــيــومــيــة الـــذي 
تجاوز ٧٦ ألفاً وما يزيد على ٣٦٠ 
حالة وفاة، ما دفع وزير الصحة 
إلى وصف المشهد الوبائي بأنه 
«مــأســاوي»، داعياً مواطنيه إلى 
أقصى درجات المسؤولية والحذر. 
وكـــانـــت الــجــمــهــوريــة الــتــشــيــكــيــة 
أيضاً قد سجّلت رقماً قياسياً آخر 
في عدد الإصابات اليومية الذي 
ضاعف أرقام الذروة خلال المرحلة 
الأولى من الجائحة، فيما أعلنت 
الــكــبــرى في  معظم المستشفيات 
البلاد عن بلوغها أقصى طاقتها 
الاستيعابية في وحدات العناية 

الفائقة.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، مـــن المــقــرر 
أن تــعــرض المفوضية الأوروبــيــة 
ظهر اليوم (السبت)، على الدول 
الأعــضــاء مــشــروع توصية يربط 
إصـــــدار شـــهـــادة الــتــلــقــيــح، أو ما 

يُعرف بالجواز الأخضر، بتناول 
الـــجـــرعـــة الإضـــافـــيـــة مـــن الــلــقــاح، 
وخفض فترة صلاحية الشهادة 
مــن سنة إلــى تسعة أشــهــر. وفي 
حــــــال اعــــتــــمــــاد هــــــذه الـــتـــوصـــيـــة، 
ــــل بــين 

ّ
ـــــة الــــتــــنــــق ســـتـــصـــبـــح حـــــريّ

بلدان الاتــحــاد مشروطة بتناول 
اللقاح، علماً  الجرعة المعززة من 
بأن شهادة التلقيح باتت إلزامية 
لمـــمـــارســـة الـــكـــثـــيـــر مــــن الأنــشــطــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وارتـــــيـــــاد الأمـــاكـــن 
الــــعــــامــــة فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــبــــلــــدان 
الأوروبـــــيـــــة. وتــقــتــرح المــفــوضــيــة 
أن يــدخــل الــتــدبــيــر الــجــديــد حيّز 
الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٠ يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.

 شهادة التلقيح
وتقول مصادر المفوضية إن 
التلقيح  خفض صلاحية شهادة 
مــــردّه إلـــى الــقــرائــن الــتــي أظــهــرت 
تراجع فاعلية اللقاحات مع مرور 
الوقت، وضــرورة زيــادة التغطية 
اللقاحية لاحتواء موجة السريان 
الــجــديــدة. وكـــان المــركــز الأوروبـــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــراض الــــســــاريــــة 
والوقاية منها قد أوصى بإعطاء 
الجرعة الإضــافــيــة لجميع الذين 
تـــــجـــــاوزوا الأربــــعــــين مــــن الــعــمــر، 
بعد مرور ستة أشهر على تناول 

الجرعة الأولى كاملة.
وتــقــتــرح المفوضية أيــضــاً أن 
تــكــون الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة بعد 
ل داخل بلدان الاتحاد، مثل 

ّ
التنق

الـــحـــجـــر الــصــحــي،  الاخـــتـــبـــار أو 
مرهونة بشهادة التلقيح وليس 
ل، باستثناء المناطق 

ّ
بمصدر التنق

التي تسجّل مستويات متدنية من 
التلقيح ومعدلات سريان عالية، 
والــتــي يحددها المــركــز الأوروبـــي 

أسبوعياً في خارطته الوبائية.
وقـــــــــال المــــــفــــــوّض الأوروبــــــــــي 
لــشــؤون الــعــدل ديــديــيــه ريــنــدرز، 
الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي مـــــن هـــذه  إن 
التوصيات هــو توحيد التدابير 
الأوروبـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــى تــوزيــع 
الــلــقــاح التي  الثالثة مــن  الــجــرعــة 
ستصبح اعتباراً من الآن أساسية 

في المعركة ضد الفيروس.
وأضــــــــــــــــاف نـــــــاطـــــــق بــــلــــســــان 
المفوضية أن الكرة الآن في ملعب 
الـــــــدول الأعــــضــــاء الـــتـــي يـــجـــب أن 
تتحرّك بسرعة أمــام هــذا التطور 
الجديد، وأن تحرص على تنسيق 

التدابير التي ستتخذها.

مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ أمس (أ.ب)

بعد ظهور سلالة متحورة من «كورونا» المستجد

السعودية تعلق الدخول إليها من ٧ دول أفريقية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قررت السعودية، أمس (الجمعة)، تعليق 
الدخول إلى أراضيها من ٧ دول أفريقية، بناءً 
على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في 
المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس 
«كورونا» (كوفيد - ١٩) في عدد من الــدول، 
ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية 
السعودية، إنــه إشــارةً إلــى ما سبق الإعــلان 
الــقــدوم مؤقتاً مــن بعض  عنه بشأن تعليق 
إلــى المملكة، لأســبــاب تتعلق بتفشي  الـــدول 

جائحة فيروس «كــورونــا» المستجد، وبناءً 
عــلــى المــتــابــعــة المــســتــمــرة لــلــوضــع الــوبــائــي، 
الــرحــلات الجوية مــن دول  فقد تقرر تعليق 
«جـــنـــوب أفــريــقــيــا، ونــامــيــبــيــا، وبُــتــســوانــا، 
وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكتي ليسوتو 

وإوسواتيني»، وإليها.
ويــــشــــمــــل تـــعـــلـــيـــق الـــــســـــمـــــاح بــــدخــــول 
الـــســـعـــوديـــة غــيــر المـــواطـــنـــين، مـــن الــقــادمــين 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة مـــن الـــــدول المــشــار 
إليها، «فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن ١٤ 
يوماً في دولــة أخــرى من الــدول التي تسمح 
الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة فـــي المــمــلــكــة بــدخــول 

الــقــادمــين مــنــهــا وفــقــاً لـــلإجـــراءات الصحية 
المعتمدة»، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات 
الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة ٥ أيام، 
على جميع الفئات المستثناة القادمة من هذه 
 

ّ
الــدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض

النظر عن حالة التحصين.
وأوضــــح المــصــدر أن جــمــيــع الإجـــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر تــخــضــع لــلــتــقــيــيــم المــســتــمــر من 
الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك 
حسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع 
تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر 

إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

قت أنشطة سياحية قبل أشهر من الأولمبياد الشتوية
ّ
أغلقت مدارس وعل

«كورونا» الصين تلغي مئات الرحلات الجوية بعد رصد إصابات بـ
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ألغت الصين، الجمعة، مئات 
الــرحــلات الجوية وأغلقت بعض 
المــدارس وعلقت أنشطة سياحية 
بعد اكتشاف إصــابــات بفيروس 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي شــنــغــهــاي، ما 
يــشــكــل ضــغــطــاً عــلــى هـــذه الــدولــة 
لــدورة الألعاب الأولمبية  المضيفة 

الـــشـــتـــويـــة. فـــقـــبـــل بـــضـــعـــة أشــهــر 
مـــن انـــطـــلاق الأولمـــبـــيـــاد فـــي بكين 
فـــي الـــرابـــع مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
تــريــد الــصــين أن تــعــتــمــد ســيــاســة 
صــحــيــة تـــهـــدف إلــــى مــنــع حـــدوث 
أي إصـــــابـــــة، كـــمـــا ذكــــــــرت وكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة. وينعكس  الــصــحــافــة 
ذلك في اعتماد قيود صارمة على 
دخـــــول أراضـــيـــهـــا، وفـــــرض حجر 

صحي إلزامي، وحملة فحوصات 
واســعــة بــمــجــرد ظــهــور عـــدد قليل 
من الإصابات. كذلك، تتم متابعة 
كــل التنقلات بدقة عبر تطبيقات 
الهاتف المحمول ما يسمح بتحديد 

حالات المخالطة.
وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة، 
الخميس، إن ثلاثة أصدقاء سافروا 
مــعــاً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء شنغهاي 

الأسبوع الماضي ثبتت إصابتهم 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، وجميعهم 
كانوا قد تلقوا اللقاح. ولمنع انتقال 
الفيروس إلى مناطق أخرى، ألغيت 
أكثر من ٥٠٠ رحلة جوية الجمعة 
من مطاري العاصمة الاقتصادية 
الصينية حسب الموقع المتخصص 

«فاريفلاي».
وأوقــــــفــــــت بــــلــــديــــة شــنــغــهــاي 

أيــضــاً جميع رحـــلات المجموعات 
الــســيــاحــيــة إلــــى مــديــنــة ســوتــشــو 
الــقــريــبــة، الـــتـــي زارهـــــا المــصــابــون 
الــثــلاثــة. وتــشــتــهــر ســوتــشــو التي 
يبلغ عدد سكانها نحو ١٣ مليون 
نــــســــمــــة، بـــقـــنـــواتـــهـــا وحـــدائـــقـــهـــا 
الإمبراطورية. وقد أغلقت المدينة 
مـــواقـــعـــهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة، وتــطــلــب 
الآن اخـــتـــبـــاراً يــثــبــت عــــدم إصــابــة 

الأشــخــاص الــراغــبــين فــي الــذهــاب 
إلى منطقة أخرى.

وفي منطقة شنغهاي الكبرى، 
ـــــــرض حـــجـــر صـــحـــي عـــلـــى حـــرم 

ُ
ف

جـــامـــعـــي بـــعـــد رصـــــد إصــــابــــة بــين 
الموظفين، حسبما ذكرت الصحف 
الرسمية. وأعلنت الصين الجمعة 
أنـــهـــا ســجــلــت ١٣ إصـــابـــة جــديــدة 
(كوفيد - ١٩) على أراضيها في  بـ

اليوم السابق.
ورغــم هذا العدد القليل الذي 
لا يقارن مع ما يسجل في مناطق 
أخرى من العالم، ما زالت السلطات 
في حالة تأهب منذ الشهر الماضي 
للحد من تفشٍ محدود للفيروس 
بـــيـــد أنــــــه امــــتــــد إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 

المقاطعات.
الألــــــعــــــاب  دورة  وســــتــــنــــظــــم 

الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة فـــي بــكــين في 
«فـــــقـــــاعـــــة» تــــفــــصــــل الــــريــــاضــــيــــين 
عـــن بــقــيــة الـــســـكـــان. وفـــــرض على 
الــريــاضــيــين الــبــالــغ عـــددهـــم نحو 
ثـــلاثـــة آلاف إمــــا تــلــقــي الـــلـــقـــاح أو 
الخضوع لحجر صحي لمدة ثلاثة 
أسابيع عند وصولهم. وسيتعين 
عليهم بعد ذلك الخضوع لفحص 

يومي.

مخاوف من عدم «فاعلية» اللقاحات معه

لماذا يثير «متغير كورونا الأفريقي» القلق حول العالم؟

القاهرة: حازم بدر

تعود الأخبار المتداولة حول 
جــائــحــة «كــوفــيــد– ١٩» بــالــذاكــرة 
إلــى أحـــداث مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
الزمن  العالم يسارع  كــان  عندما 
لوقف تفشي فيروس مثير للقلق.

فــإلــى جــانــب الــعــدد المــتــزايــد 
مــــن الإصـــــابـــــات الــــتــــي تــشــهــدهــا 
أوروبا اليوم بالتزامن مع دخول 
فصل الشتاء، ظهر متغير جديد 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســبــب 
لــيــضــع  «كـــوفـــيـــد – ١٩»،  لمـــــرض 
الــعــالــم مـــجـــدداً فـــي حـــالـــة تــأهــب 
شـــديـــد. ويــمــتــلــك المــتــغــيــر، وفــق 
دراســــــات أولـــيـــة، مـــواصـــفـــات قد 

«المــتــغــيــرات  تجعله ضــمــن خــانــة 
للقلق». المثيرة 

تــــصــــنــــيــــفــــات   ٣ وتــــــــــوجــــــــــد 
لمــتــغــيــرات «كــــورونــــا» وضــعــتــهــا 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة؛ أن 
يـــكـــون مـــثـــيـــراً لــلــقــلــق، أو مــثــيــراً 
للاهتمام، أو متغيراً عادياً ليس 
له أي أهمية. وينطبق التصنيف 
الــــذي يحمل  المــتــغــيــر  عــلــى  الأول 
خــصــائــص فــريــدة عــن الــفــيــروس 
الأصــلــي، ويــتــمــكــن مــن الانــتــشــار 
عـــالمـــيـــاً بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، بــيــنــمــا 
الثاني ملائماً  التصنيف  يصبح 
الــذي يحمل خصائص  للمتغير 
فـــريـــدة عـــن الـــفـــيـــروس الأصـــلـــي، 
يــزال مــحــدوداً،  انتشاره لا  ولكن 

وتوجد فئة ثالثة من المتغيرات، 
لا تـــحـــمـــل اخــــتــــلافــــاً كــــبــــيــــراً عــن 

الفيروس الأصلي.
والمــــتــــغــــيــــر الــــجــــديــــد يــحــمــل 
الرمز «B.١٫١٫٥٢٩»، وتم تحديده 
هـــذا  بـــوتـــســـوانـــا  فــــي  مــــــرة  لأول 
الشهر، وظهر في المسافرين إلى 
أفريقيا،  هونغ كونغ من جنوب 
وهو يحتوي على «مجموعة غير 
عادية من الطفرات تبدو مختلفة 
تماماً عن المتغيرات الأخرى التي 
تم تداولها»، كما يؤكد توليو دي 
أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة 
الــــوبــــائــــيــــة والابـــــتـــــكـــــار بــجــنــوب 

أفريقيا.
وقال دي أوليفيرا، في بيان 

صحافي، الخميس: «لقد فاجأنا 
هــــذا المــتــغــيــر، الـــــذي حــقــق قــفــزة 
كــبــيــرة فــي الــتــطــور والــعــديــد من 
الــطــفــرات، الــتــي يبلغ عــددهــا ٥٠ 
طــفــرة، مــنــهــا أكــثــر مــن ٣٠ طــفــرة 
عـــلـــى بــــروتــــين (ســــبــــايــــك)، وهـــو 
الجزء من الفيروس الذي يمنحه 
شـــكـــلـــه الـــتـــاجـــي الـــشـــهـــيـــر، وهـــو 
اللقاحات والمفتاح  الهدف لمعظم 
الفيروس لفتح  الــذي يستخدمه 
ــــــى خــــلايــــا الــــجــــســــم».  المـــــدخـــــل إل
ويــــضــــيــــف: «كــــــذلــــــك يـــمـــلـــك هــــذا 
المـــتـــغـــيـــر ١٠ طــــفــــرات فــــي مــجــال 
الجزء من  ربط المستقبلات (هذا 
الــفــيــروس الــذي يــقــوم بالاتصال 
الأول بخلايا أجسامنا)، ويمكن 

أن نــســتــشــعــر الـــخـــطـــورة عــنــدمــا 
الــــذي  نـــعـــلـــم أن مــتــغــيــر (دلـــــتـــــا) 
اجتاح العالم امتلك طفرتين فقط 

في هذا الجزء».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت وكـــالـــة 
الأمـــــن الــصــحــي الــبــريــطــانــيــة إن 
الــســلالــة المــتــحــورة تــحــتــوي على 
«بـــروتـــين ســبــايــك»، الـــذي يشكل 
ات الشوكية الموجودة على  النتوء
سطح فيروس كورونا، ويختلف 
البروتين الموجود في  تماماً عن 
فـــيـــروس كـــورونـــا الأصـــلـــي الـــذي 
لــقــاحــات «كــوفــيــد – ١٩»  صنعت 
على أساسه. فيما ذكر وزير النقل 
الــبــريــطــانــي غــرانــت شــابــس، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، اســتــنــاداً 

السلالة  أن  الــعــلــمــاء،  إلـــى تقييم 
الــجــديــدة هـــي «أهــــم تــحــور على 
أبحاثهم  الإطــلاق يواجهونه في 

حتى الآن».
يــمــتــلــك  المـــتـــغـــيـــر  أن  ورغــــــــم 
مــــواصــــفــــات تــجــعــلــه عـــلـــى رأس 
المتغيرات المثيرة للقلق، لاختلافه 
الــكــبــيــر عــــن الـــفـــيـــروس الأصـــلـــي 
الـــذي ظهر فــي ووهـــان بالصين، 
التي تم  اللقاحات،  بما يعني أن 
تــصــمــيــمــهــا بــاســتــخــدام الــســلالــة 
الأصــلــيــة، قــد لا تــكــون فــعّــالــة، إلا 
أن رافي غوبتا، الأستاذ بجامعة 
«كــــامــــبــــريــــدج»، دعـــــا إلـــــى «عــــدم 
بــشــأن تقييم  اســتــبــاق الأحــــــداث 

مدى خطورة هذا المتغير».

أولـــيـــفـــيـــرا، فــي  ويــــؤكــــد دي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا شــبــكــة «بــي 
بــي ســـي»، أن «هــنــاك الــعــديــد من 
الأمــــثــــلــــة عـــلـــى المـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
الـــورق، لكنها  بــدت مخيفة على 
لــم تحقق شيئاً. فمتغير (بيتا) 
على سبيل المثال، كان على رأس 
اهتمامات الناس في بداية العام، 
لأنه كان الأفضل في الهروب من 
جهاز المناعة، لكن في النهاية كان 
«دلتا» الأسرع انتشاراً وهو الذي 
سيطر على العالم». ويضيف: «لا 
الــوقــت مــبــكــراً لاستخلاص  يـــزال 
استنتاجات واضحة، ولكن هناك 

بالفعل علامات تثير القلق».
إقليم  من جانبه، قال مكتب 

المتوسط بمنظمة الصحة  شــرق 
الـــعـــالمـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، فــــي إفــــــادة 
تــراقــب عن  إن «المنظمة  إعــلامــيــة 
المبلغ   (١٫١٫٥٢٩.B) التحور كثب 
البيان، فإن  عنه مؤخراً». ووفــق 
«الــتــحــلــيــل المــبــكــر يــظــهــر أن هــذا 
التحور يحتوي على عــدد كبير 
التي سوف تخضع  الطفرات  من 
لمــزيــد مــن الـــدراســـة». وأضـــاف أن 
العالمية سوف  «منظمة الصحة 
تــعــقــد لــلــمــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة 
الفيروسات  الفنية بشأن تطور 
إذا  مــــا  لـــتـــحـــديـــد   (TAG - VE)
كــان ينبغي تــحــديــد اعــتــبــار هــذا 
أو مثيراً  المتغير مثيراً للأهمية 

للقلق».

جنوب أفريقيون يحترزون ضد «كورونا»
 في مركز تجاري بجوهانسبورغ أمس (أ.ب)

موظفون يجهزون جرعات من لقاح «كوفيشيلد» 
بمعهد «سيروم» في بونه بالهند أمس (أ.ب)

«كورونا»  طاقم صحي ينقل مصاباً بـ
من قسم عناية مركزة إلى آخر في بافاريا (أ.ف.ب)

أسرة ملتزمة ارتداء الكمامات في هراري عاصمة زيمبابوي أمس 
حيث ينتشر  وباء كورونا في القارة الأفريقية (أ.ب)
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مخاوف من انفراده بشغل المناصب العليا في الدولة

جدل في السودان حول سلطات مجلس السيادة 
الخرطوم – لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــل صـــراع السلطة فــي الـــســـودان بين 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين مــرحــلــة جـــديـــدة في 
أعقاب قيام مجلس السيادة منفرداً بتعيين 
رئيس للقضاء من دون التشارو مع رئيس 
الـــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك عــلــى الـــرغـــم من 
قراره الأخير بوقف أي تعيينات جديدة، غير 

عسكرية، قبل التشاور معه.
وقال إبراهيم الأمين نائب رئيس «حزب 
الأمـــة»، أكبر الأحـــزاب السياسية في البلاد، 
«الــشــرق الأوســــط» إنــهــم ســيــبــدأون «حملة  لـــ
مكثفة للحد من السلطات الواسعة لمجلس 
الـــســـيـــادة الـــجـــديـــد، والـــتـــي تــتــعــدى مــهــامــه 
التشريفية، بــل تــتــعــدى السلطة التنفيذية 
لمجلس الـــوزراء». وأضــاف أن الحملة تهدف 
أيـــضـــاً إلـــــى «ضــــمــــان اســتــقــلالــيــة مــفــوضــيــة 
الانتخابات، والتأكد من أن اختيار أعضائها 
لا يتم من قبل مجلس السيادة منفرداً مثلما 

حدث في اختيار رئيس القضاء».
وشــدد الأمــين على أن تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر وبــقــيــة الـــقـــوى المــدنــيــة ستسعى 
لإبقاء الضغوط الشعبية كبيرة على مجلس 
الــســيــادة بــغــرض الــتــأكــد مــن عــدم الانــحــراف 
عــن مــســار الــتــحــول الــديــمــوقــراطــي»، مشيراً 
إلى أن «المكون العسكري في المجلس يرغب 
في التأكد من أنه يظل مسيطراً على الموقف 
طوال الفترة الانتقالية لتوجيهها في الوجهة 
التي يريدها، لذلك أضاف بند الإشراف على 
عمل مجلس الوزراء، وفق ما جاء في الاتفاق 
الله  الـــوزراء الدكتور عبد  الأخير مع رئيس 

حمدوك». 
وكــــشــــف الأمــــــــين أن أطـــــــــراف «الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر» وبــقــيــة الــقــوى المــدنــيــة مــتــوحــدة 
تماماً خلف مطلب ضـــرورة مشاركتها في 
تشكيل المفوضيات، على الرغم من خلافاتها 
في قضايا أخرى، باعتبار أن تحقيق العدالة 
لــثــورة ديسمبر  هــو أحــد المطالب الرئيسية 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨ المتمثلة فــي شعارها 

الشهير «حرية، سلام، وعدالة».  
كما عبر كثير من قيادات القوى المدنية، 
بما فيها تحالف «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، عن 
قلقهم البالغ من أن يسارع مجلس السيادة 
منفرداً في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين 
النائب العام خلال الأيام أو الأسابيع القليلة 

المقبلة «مما سيهدد استقلالية هذه الأجهزة 
الــعــدالــة». وعــبــروا عــن اعتراضهم  وتحقيق 
الــشــديــد عــلــى الــطــريــقــة «المــســتــعــجــلــة» الــتــي 
عين بها مجلس السيادة رئيس القضاء عبد 
العزيز فتح الرحمن عابدين، الذي يحسبونه 

على أنصار الرئيس المعزول عمر البشير. 
ويخشى المدنيون من أن مجلس السيادة 
الــحــالــي يتمتع بسلطات «تــتــعــدى السلطة 
التي كانت لدى المجلس السابق لأن الجيش 
هــو الـــذي اخــتــار أعــضــاءه المــدنــيــين بمفرده 
بعد ٢٥ أكتوبر، فضلاً عن وجــود ٥ أعضاء 
عسكريين في المجلس». وأضافوا أن الوثيقة 
المــرحــلــة الانتقالية  الــتــي تحكم  الــدســتــوريــة 
تشترط أن يختار المدنيون مــن يمثلهم في 
«ضرورة إعادة  مجلس السيادة، وطالبوا بـ
تشكيل المكون المدني في المجلس، كأولوية 

قصوى».
وكــان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
الــبــرهــان، قــد حــل مجلس الــســيــادة السابق 
وشــــــكّــــــل المــــجــــلــــس الــــحــــالــــي مــــنــــفــــرداً إبــــــان 
الــتــي تــولــى فيها السلطة قبل عــودة  الفترة 
حــمــدوك إلـــى الــحــكــومــة، مــمــا جــعــل كثيرين 
يعتبرون المجلس الحالي «منحازاً بالكامل 

للعسكريين». 
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقــالــت مــصــادر لـــ
الــقــضــاء على عجل فــي اليوم  تعيين رئــيــس 
الــــذي شــهــد مـــواكـــب احــتــجــاجــيــة كــبــيــرة في 
الـــســـودان المختلفة، يشير  الــعــاصــمــة ومـــدن 
لــدى مجلس السيادة «بالانفراد  إلــى توجه 
بحسم التعيينات في المرافق الحيوية والمهمة 
في الدولة قبل حتى أن يتم تشكيل مجلس 

الوزراء».
مـــن جــانــبــهــا، عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
المتحدثة الرسمية باسمه، سلمى عبد الجبار، 
قالت في تصريح صحافي أول من أمس، إن 
تعيين رئيس القضاء يأتي في إطــار تكملة 
الــدولــة القضائية والحقوقية، على  هياكل 
أن يختار رئيس القضاء نوابه ومساعديه 
وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون. 
وأشــــارت إلــى أن المجلس تــطــرق إلــى أهمية 
تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال 
المؤسسات العدلية كافة. وأضافت أن المجلس 
سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعاً 
بـــاتـــجـــاه اســـتـــكـــمـــال المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 

والعدلية لترسيخ دولة القانون.

المعتقلون السياسيون يدخلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

مبعوث أممي: اتفاق البرهان ـ حمدوك أنقذ السودان من حرب أهلية
الخرطوم: أحمد يونس 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الـــســـودان فــولــكــر بــيــرتــس، إن الاتــفــاق 
الــــذي وقــعــه قــائــد الــجــيــش الــســودانــي 
الـــبـــرهـــان،  الـــفـــتـــاح  الـــفـــريـــق أول عـــبـــد 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
الأحـــــد المـــاضـــي، غــيــر مــكــتــمــل، ولــكــنــه 
«أنــقــذ الــبــلاد مــن حـــرب أهــلــيــة». وفــي 
الأثناء، دخل المعتقلون السياسيون في 
السودان ممن لم يطلق سراحهم بعد، 
في إضراب مفتوح عن الطعام، حسب 
مــصــادر فــي قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
الحاضنة السياسية السابقة للحكومة.

وقـــــــال المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فــولــكــر 
بــيــرتــس لــوكــالــة «أســوشــيــيــتــد بـــرس»: 
«الاتفاق ليس كاملاً بالتأكيد... لكنه 
أفــضــل مــن لا شـــيء. الاتــفــاق يمكن أن 
يــفــضــي فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــر إلـــــى جــيــش 
واحــــد». وتــابــع: «طــرفــا الاتــفــاق شعرا 
بأهمية تقديم تنازلات مريرة لتجنيب 
الـــبـــلاد المـــزيـــد مـــن الــعــنــف والــفــوضــى 
والــعــزلــة الــدولــيــة». وأضــــاف: «لــم يكن 
مستبعداً في السودان سيناريو شبيه 
بــمــا شــهــدنــاه فـــي الــيــمــن أو لــيــبــيــا أو 
ســـوريـــا». وقــــال بــيــرتــس: «عــلــى الأقــل 
هـــنـــاك خـــطـــوة مــهــمــة يــمــكــن أن تـــؤدي 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى اســــتــــعــــادة الـــنـــظـــام 

الدستوري».
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك دخــــــــــــل المــــعــــتــــقــــلــــون 
الـــســـيـــاســـيـــون فــــي الـــــســـــودان مـــمـــن لــم 
يــطــلــق ســراحــهــم فـــي إضـــــراب مــفــتــوح 
عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم 
«غير الدستوري»، وللمطالبة بإطلاق 
سراحهم، وأبرزهم وزير رئاسة مجلس 
الــــــــــوزراء خـــالـــد عـــمـــر يــــوســــف، وعــــدد 
آخـــر مــن كــبــار المــســؤولــين الــذيــن ألقي 
القبض عليهم عقب استيلاء الجيش 
أكــتــوبــر (تشرين  على السلطة فــي ٢٥ 
الأول) الماضي، وذلك رغم وعود رئيس 
مجلس الــــوزراء بــإطــلاق ســراح جميع 

المعتقلين في غضون ساعات.
واعــتــقــلــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
صــبــيــحــة الانــــقــــلاب الــــــذي دبــــــره قــائــد 

الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
الشهر الماضي، عدداً كبيراً من الوزراء 
الــقــوى السياسية وقـــادة لجان  وقـــادة 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، واقـــتـــادتـــهـــم إلــى 
جهات غير معلومة، بيد أنها شرعت 
فــــي إطــــــلاق ســـراحـــهـــم تـــدريـــجـــيـــاً بــعــد 
توقيع اتفاق سياسي بين قائد الجيش 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 

الأحد الماضي.
وقـــــــالـــــــت قـــــــــوى إعـــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والتغيير في بيان أمس، إن «المعتقلين 
الـــســـيـــاســـيـــين مـــــن قـــــيـــــادة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية والأحـــزاب السياسية دخلوا 
في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على 
ســلــب حــريــتــهــم المــســتــحــقــة مــنــذ وقــوع 
الانــقــلاب فــي الخامس والعشرين من 
أكتوبر الماضي، وعلى ظروف اعتقالهم 
المنتهكة لكل القوانين المحلية والدولية 

والأعراف الإنسانية».
وأطلقت السلطات العسكرية في 
وقت متأخر من ليلة أول من أمس، عدداً 

الــقــادة التنفيذيين والسياسيين،  مــن 
أبـــــرزهـــــم الــــقــــيــــادي بــتــجــمــع المــهــنــيــين 
الـــســـودانـــيـــين مــحــمــد نـــاجـــي الأصـــــم، 
ووزيــر التجارة السابق مدني عباس 
مــــدنــــي، والـــصـــحـــافـــي فـــايـــز الــســلــيــك، 
والــقــيــادي بــحــزب المــؤتــمــر الــســودانــي 
حــمــزة فـــاروق، ومــديــر تلفزيون ولايــة 

الخرطوم ياسين عوض، وآخرون.
الــســلــطــات العسكرية  ولـــم تطلق 
ســراح عــدد من المعتقلين، وهــم عضو 
مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، 
الـــــوزراء خالد  ووزيــــر رئــاســة مجلس 
عمر يوسف (سلك)، ووزيــر الصناعة 
إبراهيم الشيخ، ومــقــرر لجنة تفكيك 
نــظــام الــثــلاثــين مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
وجدي صالح، وعضو اللجنة المحامي 
طه عثمان، ووالي الخرطوم أيمن نمر، 
والصحافي ماهر أبو الجوخ وآخرون 

من السياسيين ولجان المقاومة.
وأوضحت «الحرية والتغيير» في 
بيان حصلت عليه «الشرق الأوســط» 

أمس، أن «جهة الاعتقال غير معلومة 
للقوى التي يتبعون لها ولا لأسرهم، 
لـــم تفصح  الــســلــطــات الانــقــلابــيــة  وأن 
عنها، ولم تسمح لمحاميهم للتواصل 
معهم، ووصفت وضعهم بأنه يمكن أن 
يــدرج تحت طائلة الإخفاء القسري»، 
فيما أبلغ المفرج عنهم أن العدد الأكبر 
من المعتقلين محتجز في سجن جهاز 
الــخــرطــوم بحري،  المــخــابــرات بمدينة 
«الثلاجات» بسبب  والمعروف شعبياً بـ
استخدام التبريد الشديد كشكل من 

أشكال تعذيب المعتقلين.
ولا يــــــــزال مــــكــــان كـــــل مـــــن عــضــو 
مــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــادة مــــحــــمــــد الـــفـــكـــي 
ســلــيــمــان، ومــقــرر لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو، ووزيــر الصناعة 
إبراهيم الشيخ، والصحافي ماهر أبو 
الـــجـــوخ غــيــر مـــعـــروف، ومـــا إن كــانــوا 
على صلة، أم لا، بالذين قرروا الدخول 
في الإضراب المفتوح بمعتقلات الأمن 
ببحري، ويرجح أنهم محبوسون في 

«أكــاديــمــيــة الأمـــن» جــنــوب الــخــرطــوم، 
أســــوة بــمــن أطــلــق ســراحــهــم فـــي وقــت 
الــقــادة السياسيين، الذين  ســابــق مــن 
ظــلــوا فــي حــبــس انـــفـــرادي طـــوال فترة 

الاعتقال.
وحمل التحالف السياسي الذي 
قــــــاد الـــــثـــــورة الـــشـــعـــبـــيـــة مـــــن ســمــاهــا 
«الـــســـلـــطـــة الانــــقــــلابــــيــــة» المـــســـؤولـــيـــة 
«كاملة» عن سلامة 
جــــمــــيــــع المـــعـــتـــقـــلـــين 
السياسيين، مؤكداً 
أن إطـــلاق سراحهم 
«إرادة  بــــــ سيتحقق 
الــســودانــي،  الشعب 
الـــــــــــــــــــذي ســــيــــشــــيــــع 
الانـــقـــلاب، ويــحــاكــم 
مــــــــنــــــــفــــــــذيــــــــه وكـــــــــل 
متواطئ ضــد ثــورة 
ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول)».
ونص الاتفاق الموقع بين البرهان 
وحـــمـــدوك، عــلــى إطـــلاق ســـراح جميع 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، وقــــال رئــيــس 
الوزراء في ندوة صحافية شاركت فيها 
«الــشــرق الأوســـط» الخميس الماضي، 
إن السلطات ستطلق سراح المعتقلين 
فــي غــضــون ســاعــات، لكن المهلة التي 
حددها حمدوك انتهت دون إطلاق عدد 
من المعتقلين، وأعضاء لجان المقاومة 
والنشطاء الذين ألقي القبض عليهم 
أثــنــاء المـــواكـــب الاحــتــجــاجــيــة بطريقة 
عشوائية ما يجعل من معرفة أعدادهم 

مهمة شاقة.
وأعلنت السلطات العسكرية قبل 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق، أنــهــا ستطلق ســراح 
الـــذيـــن لا يـــواجـــهـــون تهماً  المــعــتــقــلــين 
جنائية بنيابة أمن الدولة للتحريض 
الفتنة،  الــقــوات المسلحة وإثــــارة  ضــد 
وقالت إنها وجهت لهم اتهامات لدى 
النيابة العامة، لكن فريق محاميهم 
لم يعثر على بلاغات، أو محتجزين 
النيابات المختصة، ولا يعرف  لــدى 
ما إن كانت ستلتزم بما اتفقت عليه 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــإطـــلاق ســـراح 

الجميع، أم لا.

محتجون سودانيون خلال موكب خرج في مدينة أم درمان أول من أمس (أ.ف.ب)
ويبدو في الإطار مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس (سونا)

«الداخلية» إلحاق وزارة الشؤون المحلية بـ

الرئيس التونسي يقيل عدداً من كبار المسؤولين 
تونس: المنجي السعيداني

خــــــلــــــف إصــــــــــــــــــدار الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــونـــســـي لأمـــــر رئــــاســــي يــقــضــي 
بإنهاء مهام  كل من والــي سيدي 
بـــوزيـــد، ووالـــــي قــبــلــي فـــي جــنــوب 
تــــونــــس، مــــوجــــة مــــن الـــتـــســـاؤلات 
حول سلسلة الإقالات والإعفاءات 
الـــتـــي وجـــهـــت لـــكـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الحكوميين خلال الآونــة الأخيرة. 
فقبل صدور هذا الأمر، تم الإعلان 
عـــن إعـــفـــاء الــرئــيــس المـــديـــر الــعــام 
للوكالة الفنية للنقل البري (وزارة 
النقل)، عــلاوة على إقالة الرئيس 
المدير العام لديوان الطيران المدني 
بـــالـــوزارة نفسها دون  والمـــطـــارات 

ذكر الأسباب أو من سيعوضهما 
على رأس هذه الإدارات الحيوية.

وما خلف كثيرا من التساؤلات 
أن تــلــك الإقـــــــالات عــلــى الـــرغـــم من 
تـــبـــقـــى دون تــعــيــيــنــات  كـــثـــرتـــهـــا 
جديدة وهو ما يربك عمل الإدارة 
التونسية. وكان الرئيس التونسي 
قــد أقـــال خــلال المـــدة الأخــيــرة ستة 
ولاة، وبــقــيــت كــثــيــر مــن الــولايــات 
فــي تــونــس دون وجـــود مــن يمثل 
الـــقـــرار السياسي  الـــدولـــة ويــتــخــذ 

على المستوى الجهوي والمحلي.
وبــــشــــأن إقــــالــــة والــــــي ســيــدي 
بوزيد وقبلي، أكد جابر الغنيمي 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بسيدي بوزيد أن النيابة العامة 

احــتــفــظــت بــــوالــــي ســـيـــدي بـــوزيـــد 
ووالـــــــــي قـــبـــلـــي، وهــــــو الــــــــذي كـــان 
يــشــغــل خــظــة مــعــتــمــد أول بــولايــة 
سيدي بوزيد على خلفية «شبهة 
فساد مالي في صفقات عمومية، 
واستغلال موظف عمومي لصفته 
لاســـتـــخـــلاص فـــائـــدة لا وجــــه لها 
لـــــغـــــيـــــره، والإضـــــــــــرار  لـــنـــفـــســـه أو 

بالإدارة»، على حد تعبيره.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أجـــــــرى 
الرئيس التونسي تغييرات على 
سلك القضاة العسكريين وشملت 
الحركة قضاة بالمحكمـة الابتدائيـة 
الـــعـــســـكـــريّـــة الــــدائــــمــــة، والمــحــكــمــة 
الابـــتـــدائـــيـــة الــعــســكــريّـــــة الـــدائـــمـــة 
بصفاقس في وسط شرقي تونس، 

والمحكمـة الابــتــدائــيـــــة العسكريّـة 
الــدائــمــة بالكاف فــي شــمــال غربي 
الــبــلاد، وتمت تسميتهم ملحقين 
قضائيين وهم من المحرزين على 
شــهــادة خــتــم الــــدروس مــن المعهد 

الأعلى للقضاء في تونس.
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
طــالــبــت مــجــمــوعــة مـــن المــنــظــمــات 
والــجــمــعــيــات الــتــونــســيــة رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــتــوضــيــح رؤيــتــهــا 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــمــلــف الــســلــطــة المــحــلــيــة، ودعـــت 
لاعــتــبــارهــا مـــن ضــمــن الأولـــويـــات 
الــتــي يــجــب الاشــتــغــال عــلــيــهــا من 
خلال الحسم في مسار اللامركزية 
لــت هــذه المنظمات  برمته. وتــســاء

والـــجـــمـــعـــيـــات فــــي بـــيـــان مــشــتــرك 
أصــدرتــه أمــس، عن سبب التخلي 
عن وزارة الشؤون المحلية وإحالة 
مـــشـــمـــولاتـــهـــا وإلـــــحـــــاق هــيــاكــلــهــا 
الــداخــلــيــة، ومـــا إذا كانت  بـــــوزارة 
هـــذه الــخــطــوة تمهد «لــقــبــر مسار 
اللامركزية وعدم دفعه إلى التقدم 
مــــــن خــــــــلال اســــتــــكــــمــــال مــخــتــلــف 

مكوناته». 
واعتبرت أن اللامركزية مثلت 
ولا تــزال فرصة لتحقيق التنمية 
الـــعـــادلـــة بــــين مــخــتــلــف الـــجـــهـــات، 
وهــي إطــار لممارسة الديمقراطية 
التشاركية بشكل فعلي على حد 
قــولــهــا، وبــيــنــت أن تــقــيــيــم المــســار 
يجب أن يكون بصفة موضوعية 

مــــن خـــــلال تــحــلــيــل جـــمـــيـــع نــقــاط 
قوته وضعفه ومدى مساهمة كل 
طــــرف فـــي إنـــجـــاحـــه. وتـــأتـــي هــذه 
التساؤلات إثر صدور أمر رئاسي 
يــــوم ٢٤ مـــن هــــذا الــشــهــر الــحــالــي 
المــحــلــيــة  الــــشــــؤون  بـــحـــذف وزارة 
وإحــــــالــــــة مـــشـــمـــولاتـــهـــا وإلــــحــــاق 
هـــيـــاكـــلـــهـــا المــــركــــزيــــة والـــجـــهـــويـــة 
بـــوزارة الداخلية، ودخــلــت أحكام 
هــذا الأمـــر حيز الــنــفــاذ، بــدايــة من 
١١ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، نـــظـــم 
حــــزب الــوطــنــيــين الــديــمــقــراطــيــين 
المــوحــد المــعــروف بــاســم (الــوطــد)، 
أمــــام المحكمة  وقــفــة احــتــجــاجــيــة 
الابــتــدائــيــة، تــزامــنــا مــع محاكمة 

المــــتــــهــــمــــين فــــــي قــــضــــيــــة اغــــتــــيــــال 
الــــســــيــــاســــي الـــــيـــــســـــاري شـــكـــري 
بــلــعــيــد فـــي الـــســـادس مـــن فــبــرايــر 
(شباط)٢٠١٣. وأكد محمد جمور 
عضو هيئة الدفاع في القضية أن 
هيئة الدفاع مدت القضاء بكامل 
المعطيات والوثائق المتعلقة بيوم 
الاغتيال وما سبق يوم الاغتيال، 
وأضــاف في تصريح إعلامي أنه 
«في حال تفاعل القضاء اليوم مع 
هـــذه المــعــطــيــات وســـــرّع فـــي سير 
القضية فهذا دليل على تعافيه، 
لـــكـــن فــــي حـــــال تــبــاطــئــه مـــجـــددا، 
فهو دليل على أنه ما يزال مكبلا 
وتحت ضغوط أطـــراف سياسية 
يــعــلــمــهــا الــجــمــيــع والــــتــــي كــانــت 

تشرف على وزارة العدل». 
وكانت هيئة الدفاع قد تمسكت 
طوال السنوات الماضية بمواصلة 
البحث عن المعلومات والأدلة التي 
إلــى معرفة الحقيقة وتدعم  تــدفــع 
مــلــف الــقــضــيــة وقـــد أثـــــارت الهيئة 
جدلا سياسيا واسعا عندما كشفت 
ســنــة ٢٠١٨، عــن مــعــطــيــات تعلقت 
بما سمته «الجهاز السري» لحركة 
الـــنـــهـــضـــة وعـــلاقـــتـــه بـــالاغـــتـــيـــالات 
الــســيــاســيــة وهـــو مــا نــفــتــه قــيــادات 
الــنــهــضــة، كــمــا كــشــفــت الــهــيــئــة عن 
«غــرفــة ســــوداء» قــالــت إنــهــا عــبــارة 
بـــوزارة الداخلية  عــن مكتب مغلق 
يحتوي على وثــائــق مــســروقــة من 

الملف القضائي.

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين
الرباط: «الشرق الأوسط»

يعقد كل من حزب «الأصالة 
والمعاصرة» وحزب «الاستقلال» 
(غالبية حكومية)، اليوم السبت، 
اجتماعين لمجلسهما الوطني في 
ات احترازية لمواجهة  إجـــراء ظل 
تفشي فيروس كورونا. وجاء في 
اللطيف  بيان وقعه كل من عبد 
وهــــــبــــــي، الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــحـــزب 
«الأصــالــة والمــعــاصــرة»، وفاطمة 
الــــــزهــــــراء المـــــنـــــصـــــوري، رئـــيـــســـة 
(أعلى  الــوطــنــي للحزب  المجلس 

هــيــئــة تــقــريــريــة فــي الــحــزب بعد 
أن الاجــتــمــاع سيعقد  المــؤتــمــر)، 
عـــــن بـــعـــد فـــــي مـــديـــنـــة مــــراكــــش، 
بـــعـــدمـــا ســـبـــق إعــــــــلان تــنــظــيــمــه 

حضورياً.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن هــذه 
الـــــــــــــــدورة لــــلــــمــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
ســيــقــتــصــر الــحــضــور فــيــهــا فقط 
عــلــى أعـــضـــاء المــجــلــس الــوطــنــي 
لــلــحــزب بــالــصــفــة وهــــم الــــــوزراء 
أعـــــضـــــاء الــــحــــكــــومــــة، وأعــــضــــاء 
الـــفـــريـــقـــين بـــمـــجـــلـــســـي الـــبـــرلمـــان 
(الــــــــــنــــــــــواب والمـــــــســـــــتـــــــشـــــــارون). 

ويـــتـــضـــمـــن جـــــــدول أعــــمــــال هـــذه 
الــــــــدورة كـــلـــمـــة فـــاطـــمـــة الــــزهــــراء 
المـــــنـــــصـــــوري، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الوطني وتقديم تقرير للمكتب 
الــســيــاســي يــقــدمــه الأمــــين الــعــام 
لـــــــلـــــــحـــــــزب، وتـــــــقـــــــريـــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات يــقــدمــه 
اللجنة  الحموتي، رئيس  محمد 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، إضــافــة 
إلـــــى اســـتـــكـــمـــال تــشــكــيــل المــكــتــب 
الــــســــيــــاســــي وهــــيــــاكــــل المـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي، وكـــــذا المـــصـــادقـــة على 

النظام الداخلي للحزب.

وكــــان الــحــزب عــقــد مــؤتــمــره 
العام في فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
انــــتــــخــــب خــــلالــــه عــــبــــد الــلــطــيــف 
وهــــــبــــــي، أمــــيــــنــــاً عــــــامــــــاً، وكــــــان 
أن يعقد دورة للمجلس  ينتظر 
الوطني لانتخاب أعضاء المكتب 
الــســيــاســي، لــكــن بــســبــب جائحة 
«كورونا» التي ضربت البلاد في 
(آذار) ٢٠٢٠، تأجل  بداية مارس 
الإعــلان  إلــى حين  عقد الاجتماع 

عن تنظيمه اليوم.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن حـــــزب 
انــــعــــقــــاد دورة  عـــــن  الاســــتــــقــــلال 

السبت،  اليوم  الوطني،  المجلس 
عن بعد. وأشار بيان للحزب إلى 
أنــه نــظــراً لاســتــمــرار فــرض حالة 
الــــطــــوارئ الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
ات الاحــتــرازيــة  وتــقــيــداً بـــالإجـــراء
لــلــمــخــاطــر  والــــوقــــائــــيــــة، ودرءاً 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــجـــائـــحـــة «يـــخـــبـــر 
رئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب 
الاستقلال أنه تقرر عقد المجلس 
الوطني للحزب عن بعد من خلال 
التواصل بالفيديو، بدل  تقنية 

الصيغة الحضورية».
وســتــعــرف أشـــغـــال الــجــلــســة 

الأولى، تقديم الكلمة الافتتاحية 
لـــشـــيـــبـــة مـــــــاء الــــعــــيــــنــــين رئـــيـــس 
الوطني للحزب، يليها  المجلس 
الــســيــاســي والتنظيمي  الــعــرض 
العام للحزب.  لنزار بركة الأمين 
وســـيـــتـــم تــنــظــيــم جـــلـــســـة ثــانــيــة 
للمجلس الوطني سيتم الإعلان 
عـــن تــاريــخــهــا وشــكــلــهــا لاحــقــاً، 
ســـتـــخـــصـــص لــــعــــرض تــــدخــــلات 
وأسئلة أعضاء المجلس، وتقديم 
العام  الأمــين  إجــابــات وتفاعلات 
لــــلــــحــــزب عــــلــــيــــهــــا. وســـيـــخـــتـــتـــم 
المجلس الوطني بعد ذلك دورته 

بتقديم مشروع البيان الختامي 
للمجلس والمصادقة عليه.

وتمت التغييرات «بناء على 
قـــــرار مـــــن» الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير 
الاحــــتــــرازيــــة بـــعـــد بــــــروز مــوجــة 
جـــديـــدة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
بعدد من الدول. واشترط الحزب 
على من سيسمح لهم بالحضور 
الــتــلــقــيــح، والتقيد  تــقــديــم جـــواز 
التباعد، وبجميع  التام بمسافة 
ات الاحترازية  التدابير والإجراء
المـــعـــلـــنـــة مـــــن طـــــــرف الـــســـلـــطـــات 

الـــصـــحـــيـــة المـــخـــتـــصـــة. وأوضـــــح 
الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة  الـــبـــيـــان أن 
ات  اتـــــــخـــــــذت جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــــراء
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــكـــيـــة 
الــدورة في  والصحية لتمر هذه 
أحــســن الأحــــــوال، ومــنــهــا توفير 
الطبية لإجــراء  الــوســائــل  جميع 
اختبارات فورية وسريعة للتأكد 
من خلو الحاضرين من الإصابة 
بفيروس كورونا، مع تخصيص 
ثـــلاث قـــاعـــات كــبــرى لــلاجــتــمــاع، 
لتمر هذه الدورة في ظروف جد 

مواتية صحياً وتنظيمياً.
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مستويات قياسية جديدة لانهيار الليرة ووعود بتدابير «تقنية»

مصرف لبنان يحمّل «غوغل» و«فيسبوك» مسؤولية تطبيقات الدولار

بيروت: علي زين الدين

لــم تفلح مــبــادرات مــصــرف لبنان 
المــركــزي للشروع فــي تهدئة الصعود 
الــــدولار فــي الأســـواق  القياسي لسعر 
المــوازيــة. فوصل سريعاً إلــى عتبة ٢٦ 
ألف ليرة وسط مبادلات نقدية طغى 
فيها الــطــلــب المــحــمــوم عــلــى الــعــروض 
المـــتـــنـــاقـــصـــة ربـــطـــاً بـــتـــفـــاقـــم الـــعـــثـــرات 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي أبــــعــــادهــــا الــقــضــائــيــة 
والــــســــيــــاســــيــــة وتــــــرويــــــج مـــعـــلـــومـــات 
وشائعات عن اقتراب رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي من خيار الاستقالة.
وبــــدا، بحسب مــصــادر مصرفية 
نــــاشــــطــــين، أن الأســــــــواق  وصــــــرافــــــين 
ســــتــــظــــل تــــتــــعــــاطــــى بــــــــبــــــــرودة تــــامــــة 
وتأثيرات محدودة للغاية مع الوعود 
والتصريحات المتصلة بسعر الصرف، 
ما لم يتم إقرانها بتحولات إيجابية 
في المناخات الداخلية، بدءاً من تمكين 
مجلس الوزراء من استئناف جلساته 
الـــدوريـــة، ومـــن ثــم بــقــرار نــقــدي كبير 
الــحــكــومــة يتيح ضــخ سيولة  تغطيه 
بـــــالـــــدولار مــــن مــــخــــزون الــتــوظــيــفــات 
المصرفية الإلزامية لدى البنك المركزي، 
ريثما يجري إنضاج اتفاقية تمويلية 

طارئة مع صندوق النقد الدولي.
لــكــن مـــا تــشــي بـــه وقـــائـــع ارتـــفـــاع 
منسوب الــتــجــاذبــات الــحــادة واتــســاع 

رقعة الخلافات الداخلية، يبدد تلقائياً 
الآمــــــال المـــعـــقـــودة عــلــى تـــوافـــق ســريــع 
يستهدف الوصول إلى مسار إنقاذي 
طـــــــارئ. وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــحـــد، بــحــســب 
مسؤول مصرفي كبير، من فاعلية أي 
تــحــركــات أو تــدابــيــر ذات طــابــع تقني 
بحت قد تبادر إليها السلطة النقدية. 
وهذا ما أفضت إليه التجارب السابقة، 
حــيــث انـــعـــدم تــمــامــاً تــأثــيــر الــتــدابــيــر 
النقدية الوقائية، وبما يشمل تلبية 
البنك المركزي لجزء من الطلب اليومي 
على الدولار عبر منصته الخاصة الذي 
بلغ نحو ٢٠ مليون دولار بسعر يراوح 
لــيــرة لكل دولار في  ألــف  بــين ١٩ و٢٠ 
الأيـــام الأربــعــة المــاضــيــة، الــتــي شهدت 
تسجيل الانهيارات القياسية في سعر 

صرف الليرة.
تــــبــــقــــى مــن  بــــمــــا  المــــــــــسّ  كــــمــــا أن 
احتياطيات الودائع الإلزامية من دون 
ضــمــانــات بـــإقـــرار مــعــالــجــات مــجــديــة، 
ســيــنــقــلــب حـــتـــمـــاً، بـــتـــأكـــيـــد المــــســــؤول 
المــصــرفــي، إلـــى تــبــديــد الــرمــق الأخــيــر 
مــن حــقــوق حصرية تــعــود للمودعين 
بــــالــــعــــمــــلات الــــصــــعــــبــــة فــــــي الــــجــــهــــاز 
المــصــرفــي. فــهــذا الــرصــيــد الــــذي يبلغ 
نحو ١٣٫٥ مليار دولار، يمثل توظيفات 
المــائــة لقاعدة  إلــزامــيــة بنسبة ١٤ فــي 
مــدخــرات لمقيمين وغير مقيمين تبلغ 
نحو ١٠٥ مليارات دولار، وتوازي أكثر 

مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن إجمالي الــودائــع 
في المصارف. علماً بأن القيمة الفعلية 
لكتلة المدخرات بالليرة تقلصت بحدة 
بـــالـــغـــة تـــعـــدت نــســبــة ٩٤ فــــي المـــائـــة، 
لتهبط دون ٦ في المائة قياساً بقيمتها 

بالسعر الرائج للدولار.
رغـــم ذلــــك، حــقــق الــبــيــان الــرســمــي 
الـــــصـــــادر عـــــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان هـــدفـــاً 
مؤقتاً بالتخفيف جزئياً مــن حماوة 
المضاربات التي تتغذى بقوة أيضاً، 
إلــى جانب تــردي الأوضـــاع الداخلية، 
من عامل ارتفاع الطلب الحقيقي على 
الــعــمــلــة الــخــضــراء إلـــى مــا بــين ٨ و١٠ 
ملايين دولار يومياً لتمويل الاستيراد، 
أي ضعفي ما تؤمنه المنصة من سيولة 
يــومــيــة. عــلــمــاً بــــأن الــطــلــب لا يــتــوقــف 
فــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع عــلــى غــرار 

المنصة.
ووفـــــــق الــــبــــيــــان، فــــــإن «الأســـــعـــــار 
الـــواقـــعـــيـــة لــســعــر الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
مــقــارنــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة هـــي تلك 
المــعــلــنــة يـــومـــيـــاً مــــن مـــصـــرف لــبــنــان، 
بناء على التداول الجاري في السوق 
والمــســجــل على منصة صــيــرفــة، وهي 
المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار 
وعن حجم العمليات التي أدت إلى هذه 

الأسعار».
وفي تجديد للاتهامات بالتلاعب 
النقدي، يضيف البيان: «أما التطبيقات 

التي تعلن عن الأسعار دون أن تشير 
إلى حجم العمليات التي أدت إلى هذه 
الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير 
قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبر 
عن واقــع السوق وحجمها الحقيقي. 
وهي تحرك أسعارها ليلاً نهاراً وفي 
كل أيام الأسبوع وخلال العطل وبشكل 
آنٍ، وكــــأن ســــوق الــقــطــع المــــوازيــــة هي 
سوق منظمة على شكل بورصة. وراء 
هذه التطبيقات مصالح منها سياسية 

ومنها تجارية».
وأشار إلى أن «السلطات القضائية 
والسلطات الأمــنــيــة سعت إلــى ضبط 
هــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات بــــنــــاء عـــلـــى طــلــب 
الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها 
مـــوجـــوداً خــــارج لــبــنــان، قــــام مــصــرف 
لـــبـــنـــان بــمــطــالــبــة شــــركــــات الإنـــتـــرنـــت 
بــإلــغــاء هـــذه التطبيقات عن  الــعــالمــيــة 
شبكاتها. وسيتابع مصرف لبنان هذا 
الأمر في الخارج وسيحمّل المسؤولية 
لــشــركــات مــثــل (غـــوغـــل) و(فــيــســبــوك) 
وغــيــرهــمــا، لمـــا لــهــذه الــتــطــبــيــقــات من 
ضــــرر عــلــى لــبــنــان، ويــطــالــبــهــا بنشر 
السعر الرسمي وسعر صيرفة فقط».

وأعلن مصرف لبنان عن مبادرات 
سيقوم بها «تهدف إلى تطوير أنظمة 
الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع 
الإلـــكـــتـــرونـــي. وســيــتــم بــحــث ذلــــك في 

الجلسة المقبلة من المجلس المركزي».

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)

سيسلم لمن يُنتخب خلفاً له أو للحكومة القائمة في نهاية أكتوبر 

مصادر عون تؤكد: بقاؤه في قصر بعبدا 
غير وارد بعد انتهاء ولايته

بيروت: كارولين عاكوم

رغــــم كـــل الأزمــــــات المــتــداخــلــة 
الــــــتــــــي يــــــــــــرزح تــــحــــتــــهــــا لـــبـــنـــان 
واللبنانيون، تأخذ الانتخابات 
الرئاسية والنيابية الحيز الأبرز 
مـــن الاهـــتـــمـــام الــســيــاســي، حيث 
يــكــاد يجمع المــعــنــيــون والــفــرقــاء 
كـــــل مــا  الــــســــيــــاســــيــــون عــــلــــى أن 
يــحــصــل الــــيــــوم يـــتـــمـــحـــور حـــول 
هذين الاستحقاقين العام المقبل. 
ومع الخلاف السياسي العمودي 
والـــحـــديـــث عـــن مــصــيــر مــجــهــول 
بات يهدد الاستحقاقين على حد 
سواء برز إلى العلن مرة جديدة 
الحديث عن أن رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــــون، لـــن يـــتـــرك رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة مــا لــم يــتــم انتخاب 
خلف له، في موازاة رفضه توقيع 
مــــرســــوم تـــعـــديـــل قــــانــــون تــقــديــم 
النيابية من  مــوعــد الانــتــخــابــات 
شهر مايو (أيار) إلى شهر مارس 
(آذار) ٢٠٢٢، وهو القانون الذي 
قدم «التيار الوطني الحر» طعناً 
بــشــأنــه إلـــى المــجــلــس الــدســتــوري 

بانتظار البت به.
والـــحـــديـــث عـــن عــــدم تسليم 
عـــون قــصــر بــعــبــدا كـــان ســبــق أن 
تــرافــق مــع معلومات عــن جهود 
تــبــذل فــي الــرئــاســة، تــحــديــداً من 
الـــفـــريـــق الـــقـــانـــونـــي لــلــعــمــل على 
لــه البقاء  دراســـة قانونية تتيح 
فــــي مـــوقـــع الـــرئـــاســـة مــــا لــــم يــتــم 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد، وهــو ما 
تنفيه مصادر رئاسة الجمهورية 
نفياً قاطعاً، علماً بأن هذا الأمر 
قد يكون ممكناً إذا قرر الرئيس 
«الاستفادة» من الثغرة القانونية 
الـــتـــي لا تـــنـــص عـــلـــى «الـــــفـــــراغ»، 
لكنها تبقى من دون أي مفاعيل 
عــمــلــيــة، وفــــق مـــا يـــؤكـــد الـــوزيـــر 
السابق ونقيب محامي الشمال 

السابق رشيد درباس.
«الـــشـــرق  ويــــؤكــــد دربــــــــاس لــــ
الأوســــــط»، أن الــدســتــور واضـــح 
فيما يتعلق بانتهاء ولاية رئيس 
الــجــمــهــوريــة وصــلاحــيــاتــه، ومــن 
يـــقـــول إنــــه يــعــمــل عــلــى دراســـــات 
قـــانـــونـــيـــة فــــي هـــــذه الــقــضــيــة أو 
أنــه ينوي مخالفة  غيرها يعني 
الـــدســـتـــور. ويـــشـــرح: «الــدســتــور 
واضح أنه عند انتهاء ولاية رئيس 
الجمهورية تنتهي صلاحياته، 
ويــــغــــادر الــقــصــر الـــرئـــاســـي إلــى 
لــــه عـــدم  بـــيـــتـــه، وإن كــــــان يـــحـــق 

تــســلــيــم المـــهـــام إلــــى خــلــفــه، وكــل 
قــرار غير ذلك يعني التسلط في 
غير مكانه واغتصاب السلطة». 
وعما إذا لم يتم انتخاب رئيس 
جديد ودخلت رئاسة الجمهورية 
في الفراغ، يقول درباس «عندها 
الحكومة هي التي تكون مسؤولة 
الــــبــــلاد»، وفــيــمــا  وتــســتــلــم إدارة 
يشير إلى أن القانون لم يلحظ كل 
ما اسمه فراغ يؤكد أن الحكومة 
المــوجــودة، بغض النظر عما إذا 
كانت فاعلة أو حكومة تصريف 
أعمال، تستلم المهمة انطلاقاً من 
ضرورة تسيير عمل المرفق العام، 
وهـــو مـــا يــؤكــد عــلــيــه الــقــانــون». 
وعن هذه الثغرة، وإذا كان يمكن 
البناء عليها أو الاستفادة منها، 
الـــضـــمـــانـــة  يــــقــــول دربـــــــــاس «إن 
الوحيدة لتطبيق الدستور هي 
حسن نية القيمين على تطبيقه، 
وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، 
وبالتالي إذا تقرر الاستفادة من 
هـــذه الــثــغــرة ســنــكــون أمـــام ســوء 
النيات»، موضحاً: «عندما يقرر 
مثلاً رئيس الجمهورية استخدام 
صلاحياته لناحية عدم التوقيع 
على مــرســوم تشكيل الحكومة، 
ويــــرفــــض كــــذلــــك الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
مرسوم دعــوة الهيئات الناخبة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
عــنــدهــا يــريــد إيــصــال الــبــلــد إلــى 
فــــراغ، وبــالــتــالــي الاســتــفــادة من 
الــثــغــرة فــي الــدســتــور عــن سابق 
إصرار وتصميم، لكنها ستكون 
بالتأكيد استفادة متوهمة، لأن 
الـــرئـــيـــس لا يــحــق لـــه الـــبـــقـــاء في 
الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي بـــعـــد انــتــهــاء 
ولايته ليوم واحد، كما أنه لا يحق 

له التوقيع على أي مرسوم».

فـــي المـــقـــابـــل، تــضــع مــصــادر 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــكــــلام 
فــــــي هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع فــــــي إطــــــار 
«الــحــمــلــة المــســتــمــرة عــلــى رئيس 
«الشرق  الجمهورية»، وتوضح لـ
الأوســــــــط»: «عـــنـــدمـــا يـــقـــول عــون 
إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني 
أنـــه سيبقى فــي الــقــصــر، بــل إنــه 
سيبذل جهداً كي لا يكون هناك 
أي فــــراغ، وبــالــتــالــي الــعــمــل على 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة». 
المــصــادر: «أكــدنــا أكثر  وتضيف 
من مرة أن الرئيس لن يبقى في 
القصر دقيقة واحدة بعد انتهاء 
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢٢،  فــــي ٣١  ولايــــتــــه 
وحــتــى إذا كــان هــنــاك فـــراغ، ولم 
تحصل الانتخابات، فالدستور 
واضح في هذا الإطار بحيث إنه 
يغادر القصر الرئاسي وتتسلم 
الــقــائــمــة مـــهـــام إدارة  الــحــكــومــة 
الــرئــاســة مجتمعة،  صــلاحــيــات 
كـــمـــا حـــصـــل عـــنـــد انـــتـــهـــاء ولايــــة 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان مــع 

حكومة تمام سلام».
إلــى أن الرئيس عون  وتلفت 
كــــــان قـــــد مــــــرر رســـــالـــــة واضـــحـــة 
فـــــــي هـــــــــذا الـــــــشـــــــأن فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
فـــــي ذكـــــــرى الاســــتــــقــــلال بـــقـــولـــه: 
«رسالتي الأخيرة لكم بمناسبة 
الاستقلال»، وتنفي كذلك العمل 
على دراســة قانونية للاستفادة 
مـــن الـــثـــغـــرة الــقــانــونــيــة، وتــقــول 
طــالمــا مــراســيــم قــبــول الاســتــقــالــة 
(التي تصدر عند تأليف الحكومة 
الـــجـــديـــدة) لـــم تـــصـــدر يــعــنــي أن 
الحكومة بحكم تصريف الأعمال 
وتبقى دستورياً قائمة وتمارس 
عملها، وبالتالي بإمكانها تسلم 

شؤون البلد مجتمعة».

الرئيس ميشال عون خلال توجيهه رسالة 
إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال (أ.ف.ب) 

لا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل... وتحذيرات من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تستمر الأزمـــة السياسية 
في لبنان مع تعطيل جلسات 
الـــحـــكـــومـــة وتـــفـــاقـــم الأوضــــــاع 
المعيشية حيث ينعكس ارتفاع 
سعر صرف الدولار زيادة غير 
مسبوقة في الأســعــار وهــو ما 
المــحــذرة منه  ترتفع الأصــــوات 
داعــــيــــة الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــقــيــام 
بعملها فــي أســرع وقــت ممكن 
واتــخــاذ الــقــرارات الــتــي تعالج 

المشاكل اليومية للبنانيين.
ورغم حديثه عن انفراجات 
مــتــوقــعــة فـــي الأزمـــــة الأســبــوع 
المقبل أكد وزير الزراعة عباس 
الحاج حسن أنه لن تكون هناك 

الــــــوزراء، وقــال  جلسة لمجلس 
فـــــي حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي «مـــن 
يعطل الحكومة اليوم هو من 
يـــرى الأمــــور مــن مــنــظــار ضيق 
ويـــريـــد أن يــحــل المـــســـائـــل كما 
كــان يحصل سابقاً بالقطعة، 
و«الثنائي الشيعي» (حزب الله 
وحــركــة أمــــل) يــســعــى مــن أجــل 
عـــــودة الــقــطــار الــحــكــومــي إلــى 
الــطــبــيــعــي»، موضحا  مـــســـاره 
«العودة إلى جلسات الحكومة 
تعني ترتيب ملفات ثلاثة هي 
ملف المحقق في قضية انفجار 
مرفأ بيروت وتحقيقات أحداث 
الــعــلاقــة مع  الطيونة وتــرتــيــب 

الإخوة العرب».
أعــلــم مـــن يعطل  وقــــال «لا 

الــحــكــومــة وهــــل دعــــا رئــيــســهــا 
نجيب ميقاتي إلى جلسة ولم 
يحضر وزراء الحزب والحركة، 
وأعــــتــــقــــد جــــازمــــاً أن مــيــقــاتــي 
يــريــد أن تنضج الأمـــور بعيداً 
عن الأضــواء للخروج بنتيجة 
إيــجــابــيــة»، مــشــيــرا فــي الــوقــت 
عينه إلى أن «الأمور تسير في 
الاتــجــاه الصحيح وقــد نشهد 
انـــفـــراجـــات الأســـبـــوع المــقــبــل»، 
مــوضــحــاً أن «هـــنـــاك اشــتــبــاكــاً 
سياسياً حـــاداً ونــحــن بحاجة 
إلى حله سريعاً عبر الاحتكام 
إلى القانون واحترام نصوصه 
ونحتاج إلــى إعــادة لبنان إلى 

مركزية المنطقة».
وكــــــــــان تـــعـــلـــيـــق جـــلـــســـات 

الــحــكــومــة قــد بـــدأ مــع الــخــلاف 
حــول تحقيقات انفجار المرفأ 
وضـــغـــط «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
بــاتــجــاه إقــالــة المــحــقــق العدلي 
فـــي الــجــريــمــة الــقــاضــي طـــارق 
بيطار وما رافقها من تداعيات 
انــعــكــســت اشــتــبــاكــات مسلحة 
الــطــيــونــة ليتفاقم  فــي منطقة 
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي أكـــثـــر مــع 
الأزمة الدبلوماسية مع الخليج 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــصـــريـــحـــات 
المــســيــئــة الــتــي أدلـــى بــهــا وزيــر 
الإعلام جورج قرداحي ورفضه 

الاستقالة.
وفـــــي ظــــل كــــل مــــا يــحــصــل 
والــتــعــطــيــل المستمر لجلسات 
الــحــكــومــة أبـــدى الــنــائــب نعمة 

طـــعـــمـــة قـــلـــقـــه ومـــــخـــــاوفـــــه مــن 
حــــصــــول انــــفــــجــــار اجـــتـــمـــاعـــي 
وفــــــوضــــــى عــــــارمــــــة قــــــد تـــغـــرق 
الــبــلــد، عــلــى خــلــفــيــة الــتــدهــور 
المــعــيــشــي والـــحـــيـــاتـــي المـــريـــب، 
قائلاً: لقد دخلنا في نفق مظلم 
نتيجة السياسات العشوائية 
والاعــتــبــاطــيــة وغـــيـــاب الــرؤيــة 
الواضحة، واستشراء الفساد 
والمصالح الخاصة على حساب 

لقمة عيش الناس.
وأكــــــد فــــي بـــيـــان لــــه «بـــأنـــه 
ومــنــذ فــتــرة طويلة كــان يحذر 
ويـــــشـــــدد عـــلـــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي  الـــــعـــــلاقـــــة ال
تربط لبنان بالمملكة العربية 
إلــى اتخاذ  السعودية»، داعياً 

خــطــوات كــبــيــرة تعيد العلاقة 
بــين لــبــنــان والــســعــوديــة، ومــع 
الخليج بشكل عــام، في أسرع 
وقت ممكن، ولو كلف ذلك أكثر 
من تنازل، لأن عمق هذه العلاقة 
ومــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
يعملون في المملكة والخليج، 
ويــــــرفــــــدون ذويـــــهـــــم، فــــي حــين 
يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً 
وحــيــاتــيــاً، فــذلــك أســمــى وأرفــع 
مـــن أي اعـــتـــبـــارات أخـــــرى، ولا 
الــوفــاء يقتضي بنا  سيما أن 
أن نكون إلى جانب السعودية 
فـــــي الــــــســــــراء والـــــــضـــــــراء، كــمــا 
وقفت معنا في أحلك الظروف 

وأصعبها.
المــســار الاقتصادي  وحــول 

والتدهور المتنامي، يرى نعمة 
أن ســوء المعالجات، وتحديداً 
حول الملفات التي تعنى بشؤون 
الناس، فذلك رفع من منسوب 
الانـــهـــيـــار إلـــــى جــمــلــة أســـبـــاب 
أخـــــــرى، مــتــخــوفــاً مــــن عـــواقـــب 
وخيمة قد تظهر في وقت قريب 
جداً لأن المواطنين وصلوا إلى 
ظـــــــــروف هــــــي الأصــــــعــــــب عــلــى 
صعيد مسار حياتهم اليومية، 
ولم يعد جائزاً هذه اللامبالاة 

من المسؤولين.
وفـــي الإطـــــار نــفــســه اعتبر 
الـــنـــائـــب فــــي «حــــــزب الــــقــــوات» 
قــــاطــــيــــشــــا أن هـــنـــاك  وهـــــبـــــي 
استراتيجية لإفــراغ لبنان من 
مواطنيه، وكــتــب عبر حسابه 

عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر» «يـــــــبـــــــدو أن 
تجويع الناس وتهجيرهم هي 
استراتيجية لإفــراغ لبنان من 

مواطنيه. من المستفيد»؟
بـــــــــــــــــدوره حــــــــــــذر الـــــــوزيـــــــر 
الـــــســـــابـــــق أشــــــــــرف ريـــــفـــــي مــن 
الـــغـــضـــب الآتـــــــــي. وكــــتــــب عــبــر 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» قــائــلا 
«اللبنانيون يتعرضون لنكبة 
حــقــيــقــيــة، وســـلـــطـــة الـــوصـــايـــة 
مشغولة بالتوريث وبتعطيل 
الانــتــخــابــات، والــحــزب المسلح 
يستنزف ما تبقى من بلد في 
الـــتـــعـــطـــيـــل. الانــــهــــيــــار تــخــطــى 
القدرة على الاحتمال، لم يسبق 
للبنان أن شهد ظروفاً مماثلة. 

حذارِ الغضب الآتي».

الأزمة اللبنانية تنعكس عنفاً ضد النساء... والأغلبية صامتة
بيروت: «الشرق الأوسط» 

تسمع سارة التي تسكن في 
الــعــاصــمــة بــيــروت بــشــكــل شبه 
يـــومـــي صـــــوت «الــــجــــار حــديــث 
الهمجية»، على حد تعبيرها، 
يــوبــخ زوجــتــه ويعنفها لفظياً 
تارة ويضرب أولاده تارة أخرى.
النابية بحق  الــجــار  ألــفــاظ 
أسرته وصراخه يهزان جــدران 
المــبــنــى المـــؤلـــف مـــن ٩ طــبــقــات، 
على حد وصف ســارة، «لمــاذا لا 
يوجد ماء ساخن للاستحمام... 
لماذا لم يجهز الغداء... اغرب عن 
وجهي»... أسباب سخيفة جدا 
إلــــى الانـــفـــجـــار كقنبلة  تــدفــعــه 
موقوتة قبل أن نسمع تحطيم 
الــزجــاج أو صــراخ الأولاد، كما 

«الشرق الأوسط». تقول لـ
وتضيف «لسنا متأكدين، 
الــــجــــيــــران، مـــمـــا إذا كـــان  نـــحـــن 
يـــضـــرب زوجــــتــــه، لــكــن الألـــفـــاظ 
المؤذية التي ينطق بها لها وقع 
أســـوأ مــن الــضــرب!». وتــؤكــد أن 
لــم يكن بــهــذه العصبية  الــرجــل 
قــبــل عـــام ٢٠١٩ أي قــبــل الأزمـــة 
الاقتصادية «نادراً ما كنا نسمع 

صوته»، بحسبها.
وتخبر أنه أصبح أكثر حدة 
مع ازدياد الأزمات الواحدة تلو 
الأخـــــرى، «حــتــى أنـــه هـــذا الــعــام 
نقل أولاده من المدرسة الخاصة 
إلــى المــدرســة الرسمية القريبة 
مــن الــبــيــت»، وفــقــاً لــســارة التي 
لاحظت أن الزي المدرسي للأولاد 
قد تغير ولم يعد باص المدرسة 

يقلهم كل صباح.
ولــم يبلغ أحــد من الجيران 
الـــجـــهـــات  الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة أو 
المــخــتــصــة، ووفـــقـــاً لـــســـارة «كــل 
عــــائــــلــــة لــــديــــهــــا مــــــا يـــكـــفـــي مــن 

الهموم».
وبــحــســب إحـــصـــاءات قــوى 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي فـــيـــمـــا يــخــص 
عــدد اتــصــالات شــكــاوى العنف 
الأســـــــــري الــــــــــــواردة إلــــــى الـــخـــط 
الــــســــاخــــن، فــــــإن عــــــدد شـــكـــاوى 
العنف الأســـري لغاية نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١ هــي  (تـــشـــريـــن 
١١٨٤، مــنــهــا ٦٧٧ شـــكـــوى من 
أصل ١١٨٤ للتبليغ عن تعنيف 
زوجـــــي، فـــي وقـــت بــلــغــت نسبة 
إبـــلاغـــات الــعــنــف الأســــري التي 
قـــامـــت بـــهـــا الـــنـــســـاء المــعــنــفــات 

أنفسهن ٥٧ في المائة، مقابل ٤٠ 
في المائة قــام بها أفــراد الأســرة 

و/أو الجيران.
وفـــي بــيــت آخـــر فــي منطقة 
حــي الــســلــم (ضــاحــيــة بــيــروت)، 
المــــــنــــــزل أم عــلــي  تــــســــكــــن ربــــــــة 
الـــخـــمـــســـة وزوج  مــــع أولادهـــــــــا 
«الشرق  «عصبي»، كما تصفه لـ
الأوسط»، وتقول: «لا يضربني 
بــمــعــنــى الـــضـــرب هـــو لا يقصد 
الأذيــة بل يقوم بذلك كردة فعل 
ثم يعتذر عندما يعود لوعيه... 
هذه طبيعة الرجال يحتاجون 

إلى التنفيس».
ووفقاً لأم علي الأربعينية، 
«ازدادت عصبية الرجل مع تفاقم 
الأزمــــات الــيــومــيــة حــيــث أصبح 
راتــــبــــه لا يــكــفــي لـــلأســـاســـيـــات، 
ولا حــتــى الــطــعــام والــــشــــراب»، 
وتــضــيــف «مــــر عــلــيــنــا الــصــيــف 
كنار جهنم بين أزمة المحروقات 
وارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار وانـــقـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة... 
المرأة تنفس عن غضبها بالكلام 
والدعاء والصراخ أما الرجل فلا 
يلجأ إلى هذه الطريق بل يضرب 
أو يشتم أو يكسر»، وتزيد «من 

الطبيعي أن يغضب وينفس عن 
غضبه في هذه الظروف!».

وبحسب دراســة إحصائية 
وطــــنــــيــــة قـــــامـــــت بــــهــــا مــنــظــمــة 
«أبــــــعــــــاد»، اعـــتـــبـــرت امــــــــرأة مــن 
أصل اثنتين في لبنان أن حماية 
الــنــســاء يجب أن تــكــون أولــويــة 
خــلال الأزمــة الحالية التي يمر 

بها البلد.
ويــــــــــشــــــــــرح الــــــخــــــبــــــيــــــر فــــي 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع الـــدكـــتـــور نـــزار 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  حـــــيـــــدر لـــــــ
الــعــنــف  مــــعــــدلات  أن «ارتــــــفــــــاع 
اللفظي والجسدي ضد النساء 
والـــســـيـــدات بــــدأ بـــالارتـــفـــاع مع 
الـــحـــجـــر فـــــي فــــتــــرة (كـــــورونـــــا) 
وازداد بــشــكــل لافـــت مـــع تفاقم 
الوضع الاقتصادي في لبنان».

ويــوضــح حــيــدر أن «الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة أثــبــتــت تــأثــيــرهــا 
على كــل جــوانــب حــيــاة الشعب 
اللبناني، ومنها ارتــفــاع سعر 
صـــرف الـــــدولار وفـــقـــدان الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة قــيــمــتــهــا، وخـــســـارة 
اللبنانيين عملهم،  الكثير مــن 
والأزمـــات الحياتية مــن ارتفاع 
ســعــر الـــــدواء والمــــــازوت والــغــاز 

والــــــبــــــنــــــزيــــــن... كــــلــــهــــا أزمــــــــات 
وضــــعــــت الـــــفـــــرد فـــــي عـــجـــز عــن 
تأمين متطلبات الحياة، وأمام 
غــــيــــاب الــــبــــديــــل أصــــبــــح يــلــجــأ 
إلــــى الـــتـــصـــادم مـــع أهــــل بــيــتــه، 
أي زوجــتــه وأولاده، مــا يــؤدي 
إلــــى الــعــنــف الــلــفــظــي وأحــيــانــاً 

الجسدي».
وإذ يرجح أن ترتفع معدلات 
العنف أكثر كلما اشتدت الأزمة 
الاقتصادية، يحذر من أن «هذا 
الارتــــفــــاع قـــد يـــــؤدي فـــي نــهــايــة 
المطاف إلى الانتحار سواء كان 
ف»، كما يسلط 

َّ
ف أم المعن

ِّ
للمعن

الضوء على ضرورة عدم إغفال 
عـــامـــل الــضــغــط الــنــفــســي الـــذي 
تسببت به الأزمــة على الشعب 

اللبناني ككل.
وبــحــســب دراســــة «أبــعــاد»، 
المــائــة مــن الفتيات  فــي  فـــإن ٩٦ 
الــــشــــابــــات والــــنــــســــاء المــقــيــمــات 
فـــي لــبــنــان والـــلـــواتـــي تــعــرضــن 
للعنف المنزلي خلال عام ٢٠٢١ 
لــم يبلغن عــن هــذا العنف أبــداً. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار يـــؤكـــد حــيــدر 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن تـــرفـــع المـــــرأة 
المــعــنــفــة الـــصـــوت، ويـــقـــول: «مــن 

المــــرأة أي  المـــرفـــوض أن تتحمل 
نوع من أنواع التعنيف، لا يجب 
أن تسكت على ذلك أبداً بل على 
العكس يجب أن تبلغ الجهات 

التي تستطيع حمايتها».
وفــي حين أكــدت اثنتان من 
أصـــــل خـــمـــس نـــســـاء شــمــلــتــهــن 
الــدراســة أنهن لا يبلغن بسبب 
الــخــوف مــن ردة فــعــل الــجــانــي، 
يقول حيدر إن «النساء يتخوفن 
من أن تصل ردة فعل المعنف إلى 
حد القتل، وهذا ما يحصل مع 
الأسف في مجتمعاتنا وشهدنا 
على الكثير من الحالات المماثلة، 
حـــيـــث يـــتـــحـــجـــج الـــــرجـــــل بــقــتــل 
زوجته بسبب جريمة الشرف».

ويــتــحــدث حــيــدر أيــضــاً عن 
«خــــوف المـــــرأة مـــن المــجــتــمــع في 
حال باحت بتعرضها للعنف»، 
ويلفت إلى أن «المرأة دائماً تخاف 
مــــن أن تــخــســر أولادهـــــــــا لــذلــك 
تسكت فــي معظم الأحــيــان عن 
كــل أشــكــال العنف أو التقصير 
أو الإهانة. كما أن هناك سيدات 
يــعــتــبــرن أن هـــــذه هــــي طــبــيــعــة 
الرجل وأنه ولد معنفاً وله الحق 

بضرب زوجته».

لبنان يطلق جولة التراخيص 
الثانية للتنقيب عن النفط

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــق لـــــبـــــنـــــان جــــولــــة 
الـــــــتـــــــراخـــــــيـــــــص الـــــثـــــانـــــيـــــة 
للتنقيب عــن النفط والغاز 
لت العام  جِّ

ُ
بعدما سبق أن أ

الماضي.
وأعــلــنــت وزارة الطاقة 
الــــــوزيــــــر ولـــيـــد  والمــــــيــــــاه أن 
ــــع قــــراراً يقضي 

ّ
فــيــاض، وق

باستكمال دورة التراخيص 
الــثــانــيــة فــي المــيــاه البحرية 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي ســـبـــق أن 
الــــوزراء على  وافـــق مجلس 
إطلاقها وتمّ تأجيل الموعد 
الـــنـــهـــائـــي لـــتـــقـــديـــم طــلــبــات 
الاشــــــتــــــراك فـــيـــهـــا مــرحــلــيــاً 

بسبب جائحة «كورونا».
وقد تضمن قرار الوزير 
فياض المستند إلى توصية 
الــبــتــرول  هيئة إدارة قــطــاع 
تــحــديــداً لــلــمــوعــد الــنــهــائــي 
لــتــقــديــم طــلــبــات الاشـــتـــراك 
فــــــي الــــــــــــدورة مــــــن شــــركــــات 
الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، وهــــــو ١٥ 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، كما 
تــضــمــن الـــقـــرار أرقــــام الــرقــع 
المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــمـــزايـــدة وهـــي 
الــرقــع الثماني غير الملزمة 
مــن أصــل الــرقــع العشر، مع 
العلم أن الرقعتين ٤ و٩ قد 
تـــم تــلــزيــمــهــمــا بــفــعــل دورة 

التراخيص الأولى.
وصـــدرت المــوافــقــة على 
الجولة في البداية في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ في منطقتين 
اثنتين فقط، لكنها تأجلت 
عدة مــرات، بما في ذلك في 
العام الماضي بسبب جائحة 

«كوفيد - ١٩».
كانت مجموعة شركات 
تــضــم «تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة 
و«إيـــــــــــــنـــــــــــــي» الإيــــــطــــــالــــــيــــــة 
و«نـــوفـــاتـــك» الـــروســـيـــة، قد 
أكملت العام الماضي أعمال 
الـــحـــفـــر الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة فــي 
المــنــطــقــة ٤ الــبــحــريــة قــبــالــة 
سواحل بيروت، وقالت إنه 
لـــم يــعــثــر عــلــى كــمــيــات ذات 

جدوى تجارية.
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«داعش» «قسد» بصدد الإفراج عن ٨٥٠ متهماً بالانتماء لـ
القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــد قــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية (قسد) إلى الإفراج 
عن عدد كبير من السجناء لديها 
«داعش»، حيث  لـ بتهم الانتماء 
من المرتقب أن يتم إخــراج ما لا 
يقل عن ٨٥٠ سجيناً غالبيتهم 
مـــن مــحــافــظــتــي الــحــســكــة وديـــر 
الــــزور، خــلال الــســاعــات المقبلة، 
ممن جــرى اعتقالهم على مــدار 
فترات متفاوتة، وستتم عملية 
الإفراج بوساطة شيوخ ووجهاء 

عشائر في المنطقة.
ولـــــم تـــــرد مـــعـــلـــومـــات حــتــى 
اللحظة فيما إذا ستكون عملية 

الإفراج دفعة واحدة أم ستجري 
على دفعات.

وكــــــــــان المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
(أيـــلـــول)  فـــي ٢٢ سبتمبر  نــشــر 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية،  أن 
أفرجت عن ٩ أشخاص من أبناء 
الشعيطات، اعتقلتهم قبل نحو 
أســبــوع مــن بــلــدة أبــو حــمــام في 
ريــف ديــر الــزور، بعد خروجهم 
فـــــي مــــظــــاهــــرة ضـــــد ســـيـــاســـات 

«قسد» مع أبناء دير الزور.
إلى ذلك، هزّ انفجار عنيف 
مدينة القامشلي الواقعة ضمن 
مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة، صـــبـــاح 
الــجــمــعــة، ووفــقــاً لــنــشــطــاء، فــإن 
الانـــفـــجـــار نـــاجـــم عـــن تــدريــبــات 

عــــســــكــــريــــة جـــــــديـــــــدة تـــجـــريـــهـــا 
الــروســيــة المتمركزة في  الــقــوات 
مطار القامشلي، حيث استخدم 
الــروس الذخيرة الحية ويرجح 
الــتــدريــبــات تــشــمــل مدفعية  أن 

وقذائف أيضاً.
وكــــــــــان المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
رصـــــد فــــي الـــتـــاســـع مــــن الــشــهــر 
الــجــاري، انــفــجــارات دوت خلال 
الـــســـاعـــات الـــفـــائـــتـــة فــــي مــديــنــة 
الــقــامــشــلــي، تــبــين أنـــهـــا نــاجــمــة 
عــن تــدريــبــات عسكرية أجرتها 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة المـــتـــمـــركـــزة 
فــي مــطــار القامشلي، وذلـــك في 
إطـــار «الــتــدريــبــات والمـــنـــاورات» 
المــــــتــــــصــــــاعــــــدة مـــــنـــــذ الــــحــــديــــث 

الإعـــلامـــي عـــن عــمــلــيــة عسكرية 
تركية مرتقبة تستهدف منطقة 

شمال شرق سوريا.
يـــذكـــر أن مـــطـــار الــقــامــشــلــي 
يُستخدم من قبل الروس ويوجد 
فـــيـــه ٤ مـــروحـــيـــات عـــلـــى الأقـــــل، 
ومــؤخــراً جــرى اســتــقــدام طائرة 
حربية مع بدء عمليات التدريب 

والمناورة.
فــــي جــــنــــوب ســـــوريـــــا، أفــــاد 
نشطاء بأن قوات النظام داهمت، 
الـــجـــمـــعـــة، خـــيـــامـــاً واقــــعــــة عــلــى 
أطـــــراف بــلــدة الـــغـــاريـــة الــغــربــيــة 
ضــــمــــن ريـــــــف درعـــــــــا الــــشــــرقــــي، 
واعتقلت أشخاصاً يقطنون في 
تــلــك الــخــيــام مــن الـــبـــدو، وجــرى 

اقتيادهم إلى جهة مجهولة إلى 
الآن، دون معلومات عن أسباب 

الاعتقال حتى اللحظة.
وكان المرصد السوري أشار، 
قبل أيام، إلى أن الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام، داهمت خياماً 
قرب بلدة خربة غزالة في محيط 
الطريق الواصل إلى مدينة داعل 
في الريف الأوسط من محافظة 
درعــــا صــبــاح الــســبــت الــــــ٢٠ من 
الــشــهــر الــــجــــاري، حــيــث عــمــدت 
إلــــى قــتــل شــــاب أثـــنـــاء المــداهــمــة 
واعتقال شقيقه وشخص آخر، 
دون معرفة الأسباب، ويقطن في 
تلك الخيام نازحون من عشائر 

ريف السويداء. قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات (الشرق الأوسط)

تجار يغلقون محلاتهم في شمال غربي البلاد 

تراجع الليرة التركية «ينعش» العملة السورية في إدلب 
إدلب: فراس كرم

دفـــــــــع هــــــبــــــوط قــــيــــمــــة الــــلــــيــــرة 
الـــتـــركـــيـــة المــــــتــــــداول بـــهـــا بـــــــدلاً عــن 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــوريـــــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
الــســوريــة شمال  المــعــارضــة  مناطق 
غــربــي ســـوريـــا، عــــدداً مـــن أصــحــاب 
إلــى إغلاق  المهن والمــحــال التجارية 
مــحــالــهــم وورشـــاتـــهـــم الــصــنــاعــيــة، 
نـــتـــيـــجـــة الــــخــــســــائــــر المــــــاديــــــة الـــتـــي 
تــعــرضــوا لــهــا، إثــــر تـــراجـــع أســعــار 
الليرة التركية وانهيار قيمتها أمام 

الدولار الأميركي.
وقــال جمعة أبــو زيــد، صاحب 
ورشــــة لــصــنــاعــة وتــعــبــئــة الــحــبــوب 
فــي ســرمــدا شــمــال إدلـــب، إنــه خلال 
الأيام الأخيرة الماضية، ومع الهبوط 

الـــحـــاد لــلــيــرة الــتــركــيــة فـــي قيمتها 
وأســعــارهــا أمـــام الــــدولار الأميركي 
«بــــــدأ عـــــدد كــبــيــر مــــن الــصــنــاعــيــين 
والـــتـــجـــاريـــين فـــي مــنــاطــق الــشــمــال 
الــســوري، بتقليص كميات الإنتاج 
إلى أقل من النصف لمختلف السلع 
والغذائية)،  (الصناعية  التجارية 
الــتــي لحقت بهم  الــخــســائــر  بسبب 
وكــســاد كــمــيــات كــبــيــرة مــن الإنــتــاج 
لديهم، فيما ذهب البعض إلى إغلاق 
محاله التجارية خشية تدهور قيمة 

الليرة التركية أكثر من ذلك».
وكانت وكالة الصحافة الألمانية 
أعدت تقريراً عن أثر تراجع العملة 

التركية على الوضع في إدلب.
وأضــــــاف، أنــــه مـــع بــــدء تــراجــع 
قيمة الليرة التركية بــدأ بتقليص 

كــمــيــة تــعــبــئــة الـــحـــبـــوب الـــغـــذائـــيـــة 
(الــــــــزيــــــــوت الــــنــــبــــاتــــيــــة والــــســــمــــون 
والـــــســـــكـــــر والـــــــــــرز والــــفــــاصــــولــــيــــاء 
والــعــدس وغيرها مــن السلع)، إلى 
الــنــصــف تــقــريــبــاً، ويـــعـــود ذلـــك إلــى 
تــراجــع الــطــلــب عليها فــي الأســـواق 
نــظــراً لارتــفــاع أســعــارهــا بنحو ٤٠ 
في المائة تقريباً، حيث ارتفع سعر 
علبة السمنة ســعــة ٢ ليتر مــن ٣٥ 
لــيــرة تــركــيــة إلــــى ٥٥ لـــيـــرة، وكــيــلــو 
لــيــرة تركية  النباتي مــن ١٥  الــزيــت 
لــيــرة، بينما عــبــوة القهوة  إلـــى ٢٢ 
٢٠٠ غرام من ١٨ ليرة تركية إلى ٢٤ 
لــيــرة، والسكر مــن ٧ لــيــرات إلــى ١١ 
ليرة تركية ومثله الأرز، وترافق ذلك 
المــواد البترولية  ارتــفــاع أسعار  مع 
في شركة (وتــد) العاملة في شمال 

غــربــي ســوريــا، والـــذي أســهــم أيضاً 
بـــــرفـــــع أســـــعـــــار المــــــــــواد الـــتـــجـــاريـــة 
والاســتــهــلاكــيــة، حــيــث ارتــفــع سعر 
ليتر البنزين من ٩٫١٤ ليرة تركية 
إلى ١١٫٣٢ ليرة، وسعر ليتر المازوت 
إلـــى ١٠ ١٠٫٤٥  (الــــديــــزل) مـــن ٨٫٥٠ 
ليرة، الأمر الذي أثر على أجور النقل 
والإنـــتـــاج وأســهــم بــارتــفــاع أســعــار 
السلع التجارية والغذائية (المحلية 

والمستوردة) في الأسواق.
من جهته، قال سعيد المصري، 
وهــــو مــوظــف لــــدى شــركــة تــجــاريــة 
خاصة لصناعة الملابس، في منطقة 
أعــــزاز شــمــال حــلــب، أنـــه مــع هبوط 
الليرة التركية تراجعت قيمة  قيمة 
الراتب الشهري الذي يحصل عليه 
كل العاملين والموظفين في القطاع 

الــخــاص أو الــعــام، فــقــد كـــان راتــبــي 
تــركــيــة أي ما  لـــيـــرة  الـــشـــهـــري ٨٠٠ 
يــعــادل ١٠٠ دولار قــبــل أشــهــر، أمــا 
الــيــوم فقد أصبح راتــبــي يــعــادل ٦٠ 
دولاراً فقط، فهذا المبلغ بالطبع غير 
كـــافٍ لأن يمكن أســـرة مــثــل أســرتــي 
مؤلفة من ٥ أفراد العيش الكريم، لا 
سيما أن ثمة مــخــاوف تخيم على 
عقولنا خشية هبوط قيمة الليرة 
الــتــركــيــة أكـــثـــر مـــن ذلــــك مــســتــقــبــلاً، 
أو يــقــرر أصــحــاب الــشــركــة إغلاقها 

خشية تراكم الخسائر المالية.
وأضاف، أنه مع ارتفاع أسعار 
السلع والأدويــــة فــي الــســوق شمال 
غـــربـــي ســـوريـــا، فــــإن أســـعـــار أجـــور 
العمال ما زالت كما كانت عليه قبل 
الــغــلاء، حيث لا يتجاوز سعر أجر 

الــعــامــل الــحــر الــيــومــي (المـــيـــاوم) ٣٠ 
ليرة تركية فقط دون زيـــادة، فهذه 
الشريحة مــن المواطنين هــي الأكثر 
تضرراً من الغلاء، حيث لم يعد ما 
يحصلون عليه من أجور مالية في 
العمل يــومــي، هــذا إن تــوفــر العمل 
يومياً، يكفي حاجتهم اليومية من 
المــســتــلــزمــات الــحــيــاتــيــة الأســاســيــة 
لحياتهم، فمنهم من لديه أب أو أم 
أو طفل مريض بحاجة إلــى الــدواء 

والغذاء المعين.
وقــــــــال أديــــــــب الــــحــــســــن وهــــو 
نــــاشــــط حـــقـــوقـــي فـــــي إدلـــــــــب، إنـــه 
مـــع تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة الــتــركــيــة 
وتــــخــــطــــي ســــعــــر صــــرفــــهــــا أمــــــام 
الدولار الأميركي الـ١٣ ليرة مقابل 
الدولار الواحد، قام عدد كبير من 

أصحاب المحال والمخازن التجارية 
إلــى الــتــلاعــب بــالأســعــار واحتكار 
(حكومة الإنقاذ)  السلع، ما دفع بـ
التي تدير الوضع الإداري في إدلب 
إلــــى عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــتــواصــلــة 
بـــحـــثـــاً عـــــن وســـــائـــــل تـــخـــفـــف مــن 
الليرة التركية  انعكاسات انهيار 
المــواطــن، حيث بدأت  وأثرها على 
الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة عــــن الـــرقـــابـــة 
الــتــمــويــنــيــة فــــي حـــكـــومـــة الإنـــقـــاذ 
خــلال الــيــومــين المــاضــيــين، تسيير 
دوريـــــات والــتــشــديــد عــلــى مــراقــبــة 
الأســـعـــار لــكــافــة الــســلــع بــمــا فيها 
الــبــتــرولــيــة، حــيــث قـــامـــت بكشف 
عدد من المحطات لبيع المحروقات 
قامت باحتكار كميات كبيرة من 
الــبــنــزيــن والمـــــازوت لــديــهــا، وتمت 

كــتــابــة ضــبــوط تــمــويــنــيــة وإحــالــة 
أصــحــابــهــا إلــــى الـــقـــضـــاء، وكــذلــك 
عدد من أصحاب المحال التجارية 

للسلع الغذائية والدوائية.
وكــانــت مناطق المــعــارضــة في 
شمال غربي سوريا، اعتمدت الليرة 
الـــتـــركـــيـــة قـــبـــل نـــحـــو عـــــام ونــصــف 
كــعــمــلــة مـــتـــداول بــهــا فـــي الأســــواق 
بديلاً عن (الليرة السورية) العملة 
المــحــلــيــة الــــســــوريــــة، الـــتـــي شــهــدت 
فــي قيمتها  حينها تــراجــعــاً حــــاداً 
الــــســــوقــــيــــة ووصـــــــــل ســــعــــر صــــرف 
إلـــى نحو  الـــواحـــد حينها  الـــــدولار 
٣٥٠٠ ليرة سورية، ما ضاعف ذلك 
من مأساة المواطن السوري وتأثر 
الحركة الاقتصادية والتجارية في 

مناطق المعارضة حينها.

عودة سورية... «خطوة بعد خطوة»؟

لندن: إبراهيم حميدي

 مــرة أخــرى، يعود الحديث بهدوء 
فــي الأروقــــة الــدبــلــومــاســيــة، عــن مقاربة 
«خــــطــــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة» فــــي ســـوريـــا، 
واخــتــبــار الـــوصـــول إلـــى خــريــطــة طريق 
تـــــربـــــط بــــــين «المــــــطــــــلــــــوب» مــــــن دمـــشـــق 
وشــركــائــهــا و«المـــعـــروض» مــن واشنطن 
وحلفائها إلى موسكو التي يبدو أنها 
تــعــمــل عــلــى عـــــودة آخـــريـــن إلــــى ســوريــا 

«خطوة بعد خطوة».
الــفــكــرة، أن واشــنــطــن لــديــهــا أدوات 
ضـــغـــط، هـــي الــــوجــــود الــعــســكــري شــرق 
ســــوريــــا، ونــــظــــام الـــعـــقـــوبـــات و«قــــانــــون 
قــيــصــر»، والــعــزلــة الــســيــاســيــة لــدمــشــق، 
وشرطية المساهمة في إعمار سوريا. أما 
«إعادة الاعتراف  موسكو، فهي معنية بـ
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة» وفــــــك الـــعـــزلـــة، 
والــتــوصــل إلـــى تــســويــة وفـــق تفسيرها 
للقرار ٢٢٥٤، وتقوية السلطة المركزية، 
مــع رفـــع الــعــقــوبــات عــن دمــشــق وإعــمــار 

سوريا.
هـــــذه المـــقـــاربـــة «حـــلـــم قــــديــــم» جـــرى 
اختباره مــرات عــدة فــي شكل ســري بين 
الــجــانــبــين الأمـــيـــركـــي والـــــروســـــي، لكنه 
لــم يحقق اخــتــراقــاً كبيراً فــي زمــن إدارة 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، بــاســتــثــنــاء 
مجالات محددة بينها «صفقة الجنوب» 
في سوريا، التي قضت بتخلي واشنطن 
عن المعارضة المسلحة، وعودة متدرجة 
إلى درعا، وانتشار شرطة قاعدة حميميم 
في الجولان لضمان عودة القوات الدولية 

لفك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.
ولـــدى وصـــول الــرئــيــس جــو بــايــدن 
إلى البيت الأبيض، تصاعدت الدعوات 
لمــــــعــــــاودة هـــــــذه المـــــقـــــاربـــــة مـــــــرة أخـــــــرى، 
لثلاثة أســبــاب: جمود خطوط التماس 
الــعــســكــريــة بـــين مــنــاطــق الــنــفــوذ الــثــلاث 
منذ ربيع ٢٠٢٠، الانهيار الاقتصادي في 
سوريا، وصول اللاعبين إلى قناعة بأن 
إمكانية «النصر العسكري» غير ممكنة 

لأي منهم.
بقي الاقــتــراح كلاماً حبيس الغرف 
المــغــلــقــة، وقـــوبـــل بــمــعــارضــة أو أســئــلــة 

أو شـــكـــوك مـــن الأطـــــــراف الـــفـــاعـــلـــة. ولــم 
لــه ولا مشجعة  تــكــن أمــيــركــا متحمسة 
لحلفائها للمضي قدماً به، كما أن ألمانيا 
وفــرنــســا لـــم تــتــحــمــســا لـــلاقـــتـــراح بحكم 

تجربتهما بـالتفاوض مع روسيا.
موسكو ذاتــهــا، المتمسكة بصيغة 
«عملية آســتــانــة» مــع تركيا وإيــــران، لم 
تكن متحمسة لمفاوضات جماعية حول 
هذه المقاربة، فهي تفضل حوارات ثنائية 

وتفاهمات مع واشنطن.
لــكــن تــــطــــورات جـــديـــدة دفـــعـــت إلــى 
البحث عن إمكانية إحياء مقاربة «خطوة 
مقابل خطوة». فإلى جانب ثبات خطوط 
التماس لنحو سنتين واستمرار الأزمة 
الاقتصادية، هناك عناصر إضافية مثل 
خطوات «التطبيع» العربية مع دمشق، 
والتي كان بينها اتصال الرئيس بشار 
الأســـد والــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الله 
الثاني، وزيــارة وزيــر خارجية الإمــارات 
عــــبــــد الــــلــــه بـــــن زايــــــــــد، ورفــــــــع مـــســـتـــوى 
الاتـــصـــالات الأمــنــيــة مــع دمــشــق، إضــافــة 
إلى عودة ممثلي الحكومة إلى مؤسسات 
دولــــيــــة مـــثـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 

و«الإنتربول».
لــكــن الــســبــب الأبــــرز هــو الــتــواصــل 
الأميركي – الــروســي، ذلــك أن مبعوثي 
الـــرئـــيـــســـي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين وبـــايـــدن 
اجــتــمــعــوا ثــــلاث مـــــرات فـــي شــكــل غير 
علني فــي جنيف، بعد لقاء القمة بين 
الرئيسين في منتصف يونيو (حزيران) 
المــاضــي، كما يــجــري الــحــديــث عــن قمة 
جـــديـــدة بـــين بــوتــين وبـــايـــدن. الأهــمــيــة 
ليست في اللقاءات، بل في مضمونها. 
ذلك أن الطرفين نجحا في التفاهم على 
لــقــرار دولـــي لتمديد تفويض  مــســودة 
المساعدات الإنسانية في يوليو (تموز) 

الماضي.
الأهم، هو خفض إدارة بايدن سقف 
مــطــالــبــهــا فــــي ســــوريــــا. فـــأحـــد مــطــالــب 
روسيا السابقة كان صدور تصريحات 
تــقــول بتخليها عن  أمــيــركــا  عــلــنــيــة مـــن 
«تغيير النظام» في سوريا. وحصل هذا 
سابقاً في تصريحات عرضية، لكنه بات 
ركناً أساسياً من سياسة إدارة بايدن. 
وأعــــرب مــبــعــوث مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
بريت ماكغورك في المنامة بوضوح عن 
ذلك، بالقول إن أميركا تخلت عن سياسة 

«بــنــاء الأمــــم» و«تــغــيــيــر الأنــظــمــة» التي 
ظــهــرت فــي الــشــرق الأوســـط بعد أحــداث 

١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
أهـــداف أميركا السورية انخفضت 
إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــــلــــى مــــكــــاســــب هـــزيـــمـــة 
«داعــــــــــــش»، والمـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
وتـــمـــديـــد وقــــف الــــنــــار، ودعـــــم الــتــســويــة 
السياسية وفق ٢٢٥٤، والمساءلة. لذلك، 
فــإن مساحة التعاون مع روسيا تتسع 
في مجال المساعدات الإنسانية وتخفيف 
العقوبات الأميركية على دمشق وعدم 
عــرقــلــة «الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي» مـــع دمــشــق 
ودعـــم مــشــاريــع اقــتــصــاديــة إنــقــاذيــة في 
ســـوريـــا، مــثــل «أنـــبـــوب الـــغـــاز الــعــربــي» 
وشبكة الكهرباء، ورفع الفيتو عن تمويل 
المــؤســســات الأمــمــيــة لمــشــاريــع «التعافي 
المــبــكــر» فــي قــطــاعــات التعليم والصحة 
والمــيــاه... بحيث بات ينظر على تمديد 
الــــقــــرار الـــخـــاص بـــالمـــســـاعـــدات عــلــى أنــه 

«إنجاز تاريخي».
عليه، فإن الاتصالات التي ستجري 
بشأن سوريا في الأيــام المقبلة ستكون 
مهمة لأول اختبار جدوى «خطوة مقابل 
خــــطــــوة»، وتــشــكــيــل مــجــمــوعــة اتـــصـــال 
دولية – إقليمية – عربية، والبحث عن 
تنسيق بين هجمات التطبيع الثنائية 

نحو دمشق.
العصف الفكري - السياسي، يشمل 
اجتماعاً دعت إليه أميركا مع حلفائها 
الـــعـــرب والـــدولـــيـــين عــلــى مــســتــوى كــبــار 
المــوظــفــين فـــي بــروكــســل فـــي الــثــانــي من 
الـــوزاري الثلاثي  الشهر المقبل، واللقاء 
الروسي - الإيراني - التركي في آستانة 

في ٢١ من الشهر ذاته.
تــــقــــدمــــه واشــــنــــطــــن  يــــمــــكــــن أن  مــــــا 
وحلفاؤها إلى المائدة بات واضحاً، بل إن 
بعضه قدم سلفاً أو أعلن عنه بوضوح. 
لــكــن إلـــى الآن لــيــس «واضـــحـــاً» مــا الــذي 
يمكن أن تقدمه روســيــا وشــركــاؤهــا في 
المـــقـــابـــل. وقــــد يــكــون الــســبــب عــــدم قـــدرة 
موسكو على فرض أجندتها على دمشق.

وربــمــا مــا تــريــده موسكو فعلاً هو 
مقاربة «خطوة بعد خطوة»، أي اقتراب 
أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا مـــن مـــوقـــف روســيــا 
خــــطــــوة بـــعـــد أخـــــــرى بــــاتــــجــــاه دمـــشـــق، 
وليس «خطوة روسية» مقابل «خطوة 

أميركية».

قال إن النقيب بشار الحسين على «تعاون وثيق مع الحاج هاشم»

الجيش الإسرائيلي يكشف اسم ضابط سوري يعمل في خدمة «حزب الله»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار تــحــذيــراتــه وتــهــديــداتــه 
لضباط في الجيش السوري يعملون 
فــــي خــــدمــــة الأهــــــــــداف الإيــــرانــــيــــة فــي 
المنطقة، نشر الناطق بلسان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، اســــم وصــــــورة الــنــقــيــب 
بـــشـــار الـــحـــســـين، قـــائـــلاً إنــــه «ضــابــط 
فــــي الـــجـــيـــش الـــــســـــوري مــــســــؤول عــن 
الاستطلاع في منطقة الجولان ويقدم 
مساعدة لنشاطات حزب الله في قيادة 

الجنوب في منطقة فض الاشتباك».
وجــاء فــي البيان الإسرائيلي أن 
الــحــســين، هــو ضابط  «النقيب بــشــار 
فـــي الــجــيــش الــــســــوري وقـــائـــد ســريــة 
الاســتــطــلاع فــي الــلــواء ٩٠، مــن سكان 
حي عكرمة الواقع في حمص، ويعد 
بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة 
الله والفيلق  الجنوب التابعة لحزب 
الــــســــوري. وهــــو على  لــلــجــيــش  الأول 
تعاون وثيق مع المدعو الحاج هاشم، 
المسؤول عن قيادة الجنوب السوري، 
ونـــجـــلـــه جــــــواد هـــاشـــم المــــســــؤول عــن 
مــنــطــقــة الـــفـــرقـــة الــســابــعــة فـــي قــيــادة 

الجنوب».
وقــال البيان إن «بشار الحسين، 
وبــحــكــم مــنــصــبــه، وفـــي إطــــار مهمته 
فـــي قـــيـــادة ســـريـــة الاســـتـــطـــلاع يــقــوم 
بجمع ودراســة نقاط المراقبة وإقامة 
دوريــــات مختلفة على طــول الجبهة 
الأمامية، تطول المنطقة العازلة التي 
تحظر اتفاقية فــك الاشتباك الموقعة 
عام ١٩٧٤ الوجود العسكري السوري 
فيها. وكجزء من مهامه، يرافق بشار 
عــنــاصــر حـــزب الــلــه ويـــقـــوم بتنسيق 
ومــعــالــجــة وتــصــلــيــح نـــقـــاط المــراقــبــة 
التابعة لــحــزب الــلــه وأحــيــانــاً لإيـــران. 
وفـــــي غــالــبــيــة الــــحــــالات يـــقـــوم حـــزب 
الله باستخدام بيانات نقاط المراقبة 
التي يديرها الضابط السوري. وهو 
واللواء ٩٠ الذي ينتمي إليه، يتعاونان 
مع منظمة حزب الله الإرهابية وإيران، 
مستغلين الوضع الصعب في جنوب 
ســوريــا والــواقــع السيئ الــذي يعاني 

منه السكان المحليون».

واختتم الناطق الإسرائيلي بيانه 
قائلاً: «قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
تراقب عن كثب ما يحدث على الجانب 
الآخـــــر مـــن الــــحــــدود وتـــرصـــد كـــل مَــن 
يحاول الإضــرار بأمن دولــة إسرائيل 
ومواطنيها، ويتحمل النظام السوري 
المسؤولية عن جميع النشاطات التي 
تدار على أراضيه ضد دولة إسرائيل».

وعـــلـــى أثــــر ذلـــــك، نــشــر المــتــحــدث 
بـــاســـم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــالــلــغــة 
العربية، أفيخاي أدرعي، هذه القصة 
فـــي عــــدة مـــنـــشـــورات عــبــر «تـــويـــتـــر». 
ووصـــف أدرعــــي الــحــســين بــأنــه «يُــعــد 
بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة 
الله والفيلق  الجنوب التابعة لحزب 
الأول للجيش الــســوري» وأضــاف أنه 
«على تعاون وثيق مع الحاج هاشم 
المــســؤول عــن قــيــادة الــجــنــوب ونجله 
جــــــواد هـــاشـــم المــــســــؤول عــــن مــنــطــقــة 

الفرقة السابعة في قيادة الجنوب».

وكانت إسرائيل قد وضعت علامة 
عـــلـــى نـــشـــاط ضـــبـــاط جـــيـــش الــنــظــام 
الذين يعملون في خدمة «حزب الله» 
والــحــرس الــثــوري الإيــرانــي منذ سنة 
قت صور لعدد منهم 

ِّ
٢٠١٣، عندما وُث

وهــم يقومون بعمليات مشتركة في 
مدينة قصير السورية على الحدود 

مع لبنان.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت و«المــــوســــاد» 
يتابع هــذا التعاون. وقــد سكت عليه 
لأنه كان موجهاً ضد قوى المعارضة 
الـــســـوريـــة. ولـــكـــن، عــنــدمــا انــتــقــل هــذا 
التعاون إلــى منطقة الــجــولان وبــدأت 
إيــــــــران تــــصــــرف أمـــــــــوالاً طـــائـــلـــة عــلــى 
تعزيزه، بــدأت إسرائيل تتحدث عنه 
وتـــحـــذر مــنــه وتـــوجـــه لـــه الـــضـــربـــات. 
وفـــي مــطــلــع الــشــهــر، كــشــفــت مــصــادر 
اســتــخــبــاراتــيــة فــي تــل أبــيــب عــن نقل 
حــقــائــب مــن الــــــدولارات إلـــى الــجــنــوب 
الــســوري لتجنيد مؤيدين وتشجيع 

الــتــشــيــع الــعــقــائــدي (تــحــويــل سنيين 
ودروز إلى شيعة).

وفــي هــذا الإطـــار، وزعــت عشرات 
ألـــــــوف المـــنـــاشـــيـــر الــــتــــي تــــحــــذر فــيــهــا 
المــواطــنــين فــي الــجــنــوب الـــســـوري من 
الـــتـــعـــاون مــــع المــيــلــيــشــيــات، وتـــحـــذر 
الضباط الــســوريــين. وجــاء نشر اسم 
الــنــقــيــب بـــشـــار الـــحـــســـين وصــــورتــــه، 
كتحذير وتهديد له ولغيره. وقامت 
فــــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة بـــنـــشـــر أســـمـــاء 
وصور «الحاج هاشم» ونجله جواد. 
واعتبر هذا النشر تهديداً مباشراً لهم.

ومـــــنـــــذ زيــــــــــارة رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نــــفــــتــــالــــي بـــيـــنـــت إلــــى 
ســوتــشــي ولــقــائــه الــرئــيــس الـــروســـي 
الـــشـــهـــر  فــــــي ٢٢  بـــــوتـــــين  فــــلاديــــمــــيــــر 
ــت إســرائــيــل غـــارات عدة 

ّ
المــاضــي، شــن

على مــواقــع إيــرانــيــة فــي ســوريــا. كما 
قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع 

في الجولان.

جنود اسرائيليون خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل في ٢٧ الشهر الماضي ( إ ب أ)

أنقرة تعلن مقتل أحد جنودها خلال صد محاولة لعبور الحدود

تحذير روسي من «مسرحية كيماوية» في شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قـــــتـــــل جـــــــنـــــــدي تـــــــركـــــــي أثـــــنـــــاء 
مــحــاولــتــه مــنــع لاجــئــين مــن الــعــبــور 
من داخل تركيا إلى سوريا، بحسب 
الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  مـــا أعــلــنــت وزارة 
الـــــدفـــــاع  أعــــلــــنــــت وزارة  فـــــي وقـــــــت 
الروسية أن تنظيم «جبهة النصرة» 
«مسرحية» لتنفيذ عملية  لـ يخطط 
اســــتــــفــــزازيــــة بــــاســــتــــخــــدام أســلــحــة 
كيماوية ضــد الــســكــان المــدنــيــين في 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا. 
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
في بيان أمس (الجمعة)، إن الرقيب 

مــشــاة ســــاواش ديــنــتــش (٢٩ عــامــا) 
أصيب «خلال تدخل ضد أشخاص 
حاولوا العبور بشكل غير قانوني 
مـــن تــركــيــا إلــــى ســــوريــــا، وتــــم نقله 
إلــــى مــســتــشــفــى فـــي ولايـــــة كيليس 
الحدودية حيث توفي، جراء إصابته 

بطلقات نارية». 
وبــــدوره، أكــد المــرصــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان مـــقـــتـــل الـــجـــنـــدي 
الـــتـــركـــي جــــــراء عــمــلــيــة إطــــــلاق نـــار 
اســـتـــهـــدفـــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة عــنــد 
الــســوريــة – التركية بريف  الــحــدود 

حلب الشمالي. 
فــي الــوقــت ذاتــــه، ألــقــت الــقــوات 

التركية القبض على ٥ من عناصر 
تنظيم «داعــش» الإرهابي وتحالف 
قــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد)، 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم دخــــول الأراضــــي 
التركية بطريقة غير قانونية عبر 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة.  وقـــالـــت وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان آخـــر، إن 
إلـــى «تنظيمي  يــنــتــمــون  المــوقــوفــين 
لقي القبض عليهم 

ُ
داعش وقسد» وأ

الــحــدوديــة بــين ولايتي  فــي المنطقة 
هطاي وشانلي أورفــا الحدوديتين 
مع سوريا.  إلى ذلك، نفذت القوات 
التركية والفصائل الموالية لها، بعد 
- الجمعة،  منتصف ليل الخميس 

قصفا صاروخيا، استهدف مناطق 
فــي مــحــيــط طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة 
الدولي (إم ٤)، وقرية هوشان ضمن 

القطاع الشمالي من ريف الرقة. 
وأشار «المرصد» إلى أن القصف 
إثــر عملية تسلل نفذتها  جــاء على 
قوات قسد سوريا الديمقراطية خلال 
٤٨ ساعة الماضية، قرب موقع تابع 
لــلــقــوات التركية فــي محيط منطقة 
الــرقــة الشمالي،  عــين عيسى بــريــف 
واســـتـــهـــداف عــنــاصــر المـــوقـــع وســط 
معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، 
قبل أن تنسحب القوات من المنطقة 
لتقوم القوات التركية بعدها بتنفيذ 

قصف مكثف على مواقع قسد، عقب 
ذلك قامت قسد بالرد على القصف 

أيضا. 
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الــروســيــة أن تنظيم «جبهة  الــدفــاع 
النصرة» الإرهــابــي يخطط لتنفيذ 
عملية استفزازية باستخدام أسلحة 
كيميائية ضد السكان المدنيين في 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا.. 
وأشـــــــــــــار نــــــائــــــب مــــــديــــــر مــــركــــز 
حــــمــــيــــمــــيــــم لمـــــصـــــالـــــحـــــة الأطـــــــــــــراف 
المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة 
الدفاع الروسية، اللواء بحري فاديم 
كــولــيــت، فـــي بــيــان لــيــل الــخــمــيــس - 

الجمعة، إلى تلقي معلومات تتحدث 
عن «تخزين مسلحي جبهة النصرة 
تـــحـــت الأرض بــمــنــطــقــة  فــــي مــخــبــأ 
مـــديـــنـــة ســـــرمـــــدا بـــمـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 

حاويات بها مواد سامة». 
وقــــال كــولــيــت إن «الإرهـــابـــيـــين 
يـــنـــوون تــنــظــيــم عــمــلــيــة اســتــفــزازيــة 
بـــهـــدف اتــــهــــام الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
بــاســتــخــدام أســلــحــة كيميائية ضد 

السكان المدنيين». 
وتــمــثــل مــنــطــقــة إدلـــــب لخفض 
الــــتــــصــــعــــيــــد، الـــــتـــــي تــــشــــمــــل إدلــــــب 
المــحــافــظــة وأجـــــــزاء مـــن مــحــافــظــات 
حلب وحماة واللاذقية، آخــر معقل 

لمـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام»، الذي يشكل عناصر «جبهة 
الــــنــــصــــرة» عـــــمـــــوده الــــفــــقــــري، كــمــا 
تتمركز فــي هـــذه الأراضــــي فصائل 

مسلحة موالية لتركيا. 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، نـــــفـــــذت ٥ 
مــقــاتــلات حــربــيــة روســـيـــة نــحــو ٢٠ 
غارة جوية على مواقع في باديتي 
التبني والبوكمال بريف دير الزور، 
ليرتفع عدد الغارات إلى ١١٢ طالت 
مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في 
الــبــاديــة الــســوريــة مــنــذ صــبــاح يــوم 

الاثنين الماضي. 
الــغــارات الإجمالية،  وبلغ عــدد 

الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الـــــروســـــيـــــة، مــــنــــذ مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي أكــثــر من 
٥٦٢ غارة نفذتها على مواقع مبعثرة 
يعتقد أنه تؤوي عناصر «داعش». 

وهــــــز انــــفــــجــــار عـــنـــيـــف مــديــنــة 
القامشلي، الواقعة ضمن محافظة 
الحسكة، صباح أمس، قال «المرصد» 
إنــــــه نـــتـــج عــــن تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 
جـــديـــدة تــجــريــهــا الـــقـــوات الــروســيــة 
المتمركزة في مطار القامشلي، حيث 
اســتــخــدم الــــــروس الـــذخـــيـــرة الــحــيــة 
ويرجح أن التدريبات تشمل مدفعية 

وقذائف أيضا. 
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 السيسي ومحمد بن زايد بحثا ملفات التعاون الثنائي

توافق مصري ـ إماراتي على استمرار 
التنسيق لدعم استقرار المنطقة

 القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــوافـــقـــت مــصــر والإمـــــــــارات عــلــى «اســـتـــمـــرار 
الــتــنــســيــق لــدعــم اســتــقــرار المــنــطــقــة»، فــيــمــا بحث 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي 
نــائــب القائد الأعــلــى للقوات المسلحة الإمــاراتــيــة 
الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان ملفات التعاون 
الــثــنــائــي بـــين الـــبـــلـــديـــن». ووفـــــق المــتــحــدث بــاســم 
الرئاسة المصرية بسام راضي، فقد تلقى الرئيس 
الــســيــســي مـــســـاء أول مـــن أمــــس اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً 
من الشيخ محمد بن زايــد تناول التباحث حول 
عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات 
الأخــويــة بــين البلدين، فضلاً عــن تــبــادل وجهات 
الــنــظــر والـــــرؤى بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا والمــلــفــات 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكــــــد مـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة أنـــــه «تـــم 
الــتــوافــق خــلال الاتــصــال على اســتــمــرار التنسيق 
والــتــشــاور المنتظم بــين الــجــانــبــين لمــا فــيــه صالح 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين، ولــــدعــــم الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة».
ويــشــار إلــى أنــه فــي أغسطس (آب) المــاضــي، 
بحث السيسي مع وفد إماراتي «رفيع المستوى»، 
«تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن على 
المستويات كافة وفي مختلف القطاعات». وأشاد 
«العلاقات الأخوية المتينة بين  السيسي حينها بـ
مصر والإمـــارات، وما بلغته من مستوى متقدم، 

مع الإعراب عن تطلع مصر لتعزيزها بما يسهم 
في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، 
آفــاق إضافية للتعاون في المجالات  واستشراف 
كافة، خصوصاً في القطاعات التي تتمتع فيها 
البلدين بمزايا تفضيلية، وذلك ترسيخاً للعلاقات 
الاستراتيجية بين البدين ومــا تمثله من ركيزة 

لاستقرار المنطقة العربية بأسرها».
وفي يوليو (تموز) الماضي، رافــق ولي عهد 
أبــوظــبــي، الــرئــيــس المــصــري خــلال افــتــتــاح قاعدة 
«٣ يوليو» البحرية بمنطقة جــرجــوب بالشمال 
الغربي لمصر على البحر المتوسط، والتي «تختص 
بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي 
والغربي». وفي مايو (أيار) الماضي، رحب الشيخ 
مــحــمــد بــن زايــــد فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع الــرئــيــس 
«وقف إطلاق النار في غزة»، وعبر عن  المصري بـ
«دعم الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق 
الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي أبريل (نيسان) 
الماضي، بحث الرئيس المصري والشيخ محمد بن 
زايد في القاهرة «العلاقات الثنائية وسبل تنميتها 
في مختلف المجالات والعمل المشترك بين البلدين، 
وذلك بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى 
آخر تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية 
التي تهم البلدين». وأكد بن زايد حينها «حرص 
دولة الإمارات الدائم على التنسيق والتشاور مع 
مصر فيما يتعلق بالملفات والأزمـــات الإقليمية 

وسبل التعامل معها».

 لقاء سابق يجمع بين الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد (الرئاسة المصرية)

مشروع بديل لتخفيض عدد سكان العرب في المدينة المقدسة من ٣٨ ٪ إلى ١٢ ٪

إسرائيل تجمد الاستيطان في مطار قلنديا... وخطة لتهويد القدس
تل أبيب: نظير مجلي

ــــشــــر فــيــه 
ُ
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ن

أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أبــلــغــت 
الإدارة الأميركيّة بأنها لن تصادق 
على مشروع إقامة حي استيطاني 
ضـــخـــم عـــلـــى أرض مـــطـــار قــلــنــديــا 
المهجور، كُشف النقاب عن مخطط 
الــقــدس يرمي  آخــر لتهويد مدينة 
إلــى رفدها بنحو مئتي مستوطن 
يهودي ويؤدي إلى تخفيض نسبة 
الفلسطينيين في المدينة من ٣٨٪ 

حالياً إلى ١٢٪.
الــخــبــيــر الجيوسياسي  وقـــال 
مـــــشـــــروع  تـــــوفـــــقـــــجـــــي، إن  خــــلــــيــــل 
المــــطــــار  الاســــتــــيــــطــــان عــــلــــى أرض 
الفلسطيني هــو جـــزء مــن مخطط 
واسع أعدته الحكومة الإسرائيلية 
يشتمل على بناء لا أقل من ٥٧ ألف 
وحــدة سكن جــديــدة للمستوطنين 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة، ويـــــهـــــدف لــتــقــلــيــص 
إلــى ما  الــوجــود الفلسطيني فيها 

بين ١١٪ و١٢٪.
المـــعـــروف أن إســـرائـــيـــل، ومــنــذ 
احتلالها مدينة القدس عام ١٩٦٧م، 
وهي تعمل جاهدة لتغيير معالمها 
بهدف تهويدها وتقليص الوجود 
العربي فيها، ومنع إعادة تقسيمها 
إلى مدينتين وعاصمتين، خوفاً من 
 
ً
أن يصبح قسمها الشرقي عاصمة
للدولة الفلسطينية العتيدة. وقد 
اســتــخــدمــت لأجـــل ذلـــك الــكــثــيــر من 
الــوســائــل مــثــل مـــصـــادرة الأراضــــي 
والــــبــــيــــوت داخــــــــل أســـــــــوار الـــبـــلـــدة 
القديمة وهــدم حي المغاربة تماماً 
وإقـــــامـــــة أحــــيــــاء يـــهـــوديـــة جـــديـــدة 
واتــــــخــــــاذ إجـــــــــــــراءات مــــدنــــيــــة ضــد 

السكان العرب.

وفي موضوع التهويد أقامت 
إســـرائـــيـــل ثــلاثــة أطـــــواق لمــحــاصــرة 
إلــى اليأس  الفلسطينيين ودفعهم 
الـــبـــلـــدة  والـــــرحـــــيـــــل، الأول داخــــــــل 
الــــقــــديــــمــــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت ثــكــنــة 
عسكرية ليل نهار مرصوفة بشبكة 
كاميرات ترصد كل حركة، والثاني 
بــالأحــيــاء الاســتــيــطــانــيــة المنتشرة 
حــول البلدة القديمة وتبلغ اليوم 
١٤ حــيــاً يــهــوديــاً، والـــطـــوق الــثــالــث 
الــــــــذي يـــحـــيـــط بــــالمــــديــــنــــة الـــكـــبـــرى 
ويــــــوسّــــــع نــــطــــاقــــهــــا، وذلـــــــــك بــضــم 
مستوطنة «معاليه أدومــيــم» التي 
ألـــف مستوطن،  يقطنها نــحــو ٣٥ 
كــمــســتــوطــنــة رئــيــســيــة مـــن الــشــرق، 
إضافة إلى المستوطنات العسكرية 
الصغيرة مثل «عنتوت، وميشور، 
وأدوميم، وكدار، وكفعات بنيامين» 

مـــــن الـــجـــهـــة الــــشــــرقــــيــــة، «والـــنـــبـــي 
يــعــقــوب، وكــفــعــات زئــيــيــف، والتلة 
الفرنسية، وكفعات حدشا، وكفعات 
هاردار» من الشمال. وقد أدت هذه 
المـــــمـــــارســـــات إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة عـــدد 
اليهود في القدس الكبرى (الغربية 
الإسرائيلية والشرقية الفلسطينية 
المحتلة)، ليصبح ٦٢٠ ألفاً مقابل 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي. وحـــســـب  ألـــــــف   ٣٨٠
المــخــطــط الـــجـــديـــد، تــنــوي ســلــطــات 
الاحــــــتــــــلال الـــتـــخـــلـــص مـــــن بــضــعــة 
أحــــيــــاء وقــــــرى فــلــســطــيــنــيــة تــابــعــة 
للمدينة قائمة خلف الجدار العازل، 
وإقامة مزيد من الحياء اليهودية 
داخــل المدينة وعلى أطرافها ولكن 
داخــــــــل الــــــجــــــدار و«تــــشــــجــــيــــع» مــن 
يبقى من الفلسطينيين فيها على 
الرحيل عنها، بإجراءات قسرية أو 

بالمضايقات الاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية.

ويشير تقرير لدائرة الأراضي 
إلــــــــى أن ســـيـــاســـة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
مــــــــصــــــــادرة الأراضــــــــــــــــي المــــمــــلــــوكــــة 
الــقــدس مــن أجل  للفلسطينيين فــي 
تــوســيــع المــســتــوطــنــات، وتضييق 
الــــخــــنــــاق عـــلـــى الــــــوجــــــود الـــعـــربـــي 
فــيــهــا، يــشــهــد تــصــعــيــداً مــنــذ سنة 
٢٠٠٤م، حيث صــودرت ٢٠٠٠ دونم 
مــن أراضــــي قــريــة الــولــجــة جنوبي 
القدس المحتلة، لإقامة ٥٠٠٠ وحدة 
استيطانية جديدة عليها، و١٤ ألف 
دونــم من أراضــي بيت إكسا شمال 
غربي القدس ومساحة مماثلة من 
أراضٍ تابعة لما لا يقل عن ٢٨ قرية 
ومدينة فلسطينية، بهدف إخــراج 
التجمعات السكانية الفلسطينية 

من حدود المدينة. وبواسطة الجدار 
الــعــازل تــم وضــع عــدة أحــيــاء داخــل 
غــيــتــوات مــعــزولــة ومــخــنــوقــة، مثل 
مخيم شعفاط، وضاحية السلام، 
وعــنــاتــا وحــزمــا، وهــي فــي الشمال 
الـــشـــرقـــي ويــقــطــنــهــا مــعــاً نــحــو ٤٠ 
ألــف نسمة. وغيتو شمال القدس: 
ويــشــمــل ضــاحــيــة الـــبـــريـــد، وبــلــدة 
الرام، ويقطنه نحو ٦٠ ألف نسمة. 
وغــــيــــتــــو شـــــمـــــال غـــــربـــــي الـــــقـــــدس: 
ويشمل ١٤ قرية، ويقطنه نحو ٦٠ 
ألــف نسمة. وغيتو جــنــوب شرقي 
القدس: ويشمل بلدات السياحره، 
وأبو ديس والعيزرية، ويقطنه ٦٠ 

ألف نسمة.
وما زالت الحكومة الإسرائيلية 
تــســحــب هــويــات المــقــدســيــين الــذيــن 
يــغــيــبــون عــــن الــــبــــلاد لأكـــثـــر مــــن ٧ 
ســنــوات، حتى لــو كــان ذلــك بسبب 
التعليم أو العمل. وهي بذلك تسير 
وفـــقـــاً لــتــوصــيــة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
الإســرائــيــلــيــة لــشــؤون الــقــدس لعام 
١٩٧٣م، برئاسة غولدا مائير، والتي 
يــتــجــاوز عــدد السكان  بــألا  تقضي 
الفلسطينيين في القدس ٢٢٪ من 
المــجــمــوع الـــعـــام لــلــســكــان. وقــــد تم 
حتى الآن سحب الهويات من أكثر 

من خمسة آلاف عائلة مقدسية.
يُذكر أن أهالي القدس تصدوا 
لهذه السياسية ووجدوا هم أيضاً 
وسائل صمود تجعلهم باقين في 
الـــقـــدس ويـــزيـــدون نسبتهم فيها، 

والتي تبلغ اليوم ٣٨٪ تقريباً.
إلا أن الفلسطينيين يشكّلون 
نحو ٣٥٪ من مجموع السكان داخل 
حــدود المدينة، وذلــك نتيجة عودة 
آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود 

القدس.

منظر عام للآليات العاملة في مطار قلنديا المهجور (مطار القدس الدولي) لبناء مستوطنة (إ.ب.أ)

بريطانيا تحظر رسمياً حركة حماس وتصنفها بجناحيها «إرهابية»
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــنــــفــــت بــــريــــطــــانــــيــــا أمـــــــس، 
رسمياً، حركة حماس بجناحيها 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري «مــنــظــمــة 
إرهـــــابـــــيـــــة»، مـــــحـــــذرة مـــــن تـــعـــرض 
المــــنــــتــــمــــين إلـــــيـــــهـــــا ومــــنــــاصــــريــــهــــا 

لعقوبات سجن مشددة.
وبموجب القرار الذي حاز على 
موافقة البرلمان البريطاني أمس، 
فإن حركة حماس أضحت منظمة 

إرهابية، سواء تعلق الأمر بشقها 
السياسي أو بجناحها العسكري. 
وكــانــت لــنــدن قــد أعــلــنــت الأســبــوع 
الماضي أنه لم يعد بالإمكان التفريق 
بـــين الـــكـــيـــانـــين، وفــــي تــقــيــيــمــهــا أن 
حماس «ترتكب وتشارك وتحضر 
وتــروج وتشجع الإرهـــاب». وقالت 
وزارة الداخلية إن «جماعة حماس 
الإرهــــابــــيــــة الإســــلامــــيــــة أصــبــحــت 
الـــيـــوم مــنــظــمــة إرهــابــيــة مــحــظــورة 
المــتــحــدة بكاملها بعد  فــي المملكة 

موافقة البرلمان».
وأضافت «هذا يعني أن أعضاء 
حماس أو أولئك الذين يدعون إلى 
دعـــم الــجــمــاعــة يــمــكــن أن يــواجــهــوا 
عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة تــصــل إلـــى ١٤ 
عــــامــــاً». ورحــــبــــت إســـرائـــيـــل بــهــذه 
الــخــطــوة الــتــي جــــاءت بــعــد إجــــراء 
مــمــاثــل مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي. لــكــن حماس 
وصفت الخطوة البريطانية بأنها 
«جــريــمــة ضــد شعبنا الفلسطيني 

وكل تاريخه النضالي».
وقــــــــالــــــــت حــــــمــــــاس الأســــــبــــــوع 
المــــــاضــــــي: «لـــــلأســـــف الــــشــــديــــد فـــإن 
بريطانيا تستمر في غيها القديم، 
فـــــبـــــدلاً مـــــن الاعـــــــتـــــــذار وتـــصـــحـــيـــح 
خطيئتها التاريخية بحق الشعب 
الفلسطيني، ســواء في وعــد بلفور 
المـــشـــؤوم، أو الانـــتـــداب البريطاني 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــــذي ســـلـــم الأرض 
لـــلـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، تـــنـــاصـــر 
المعتدين على حــســاب الضحايا». 

وقـــــال ســـامـــي أبــــو زهـــــري الــقــيــادي 
في حماس: «القرار البريطاني هو 
انحياز مطلق للاحتلال الإسرائيلي 
وهــو خضوع لــلإمــلاءات والابــتــزاز 
الإســـرائـــيـــلـــي». كــمــا دانــــت السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية، وقالت إن الخطوة تمثل 
«اعــــتــــداءً غــيــر مـــبـــرر» عــلــى الشعب 
الفلسطيني، وستلزمها بمراجعة 
علاقتها مع بريطانيا ودورهــا في 

المنطقة وعملية السلام.

في يوم حافل بالصدامات والإصابات 

شرطة الاحتلال تطلق سراح محافظ القدس وتقيّد حركته 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي يــــوم حــافــل بــالــصــدامــات 
بـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـــشـــاركـــين 
فـــــي المـــــســـــيـــــرات الـــســـلـــمـــيـــة وبــــين 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي التي 
قــمــعــتــهــا، أقـــدمـــت شــرطــة الــقــدس 
الغربية على عملية تنكيل مريعة 
بــمــحــافــظ الـــقـــدس الــفــلــســطــيــنــيــة، 
عدنان غيث، فقد أطلقت سراحه 
مــن السجن ولكنها فرضت عليه 
إقامة جبرية في منزله، ومنعته 
أمـــس الــجــمــعــة، مـــن المــشــاركــة في 

حــفــل زفـــاف ابــنــتــه الــوحــيــدة منى 
الذي أقيم في رام الله. 

ويـــــتـــــعـــــرض غــــيــــث لمـــلاحـــقـــات 
شــرطــة الاحـــتـــلال ومــخــابــراتــه منذ 
الــرئــاســة الفلسطينية  تعيينه فــي 
محافظا للقدس، في عام ٢٠١٨. فقد 
اعتقلته مرات كثيرة وفرضت عليه 
أمرا يمنعه من دخول الضفة الغربية 
والتواصل مع قيادات وشخصيات 
مــخــتــلــفــة، وفـــرضـــت عــلــيــه الإقـــامـــة 
الجبرية في مكان سكنه في سلوان، 
غالبية هذه الفترة. وقد انتهت فترة 
إقــامــة جبرية مفروضة عليه،  آخــر 

يوم الأحــد الماضي، وأبلغه ضابط 
المخابرات بأنه سيتم إطلاق سراحه 
في غضون ساعات. ولذلك فقد حدد 
موعدا لزفاف ابنته أمس الجمعة. 
لــم يطلقوا ســراحــه إلا في  ولكنهم 
مساء الخميس، أول من أمس. وبدا 
إبــقــاءه على  أن هــذا التنكيل تعمد 
أعــصــابــه، حــتــى الــلــحــظــة الأخــيــرة. 
وقــد فــرح والــعــروس وجميع أفــراد 
عــائــلــتــي الــعــروســين، لأنـــه سيكون 
حرا في يوم العرس. لكنهم وجهوا 
له تلك الضربة بإبلاغه بأنه سيظل 
تحت الإقامة الجبرية ولن يستطيع 

السفر حتى إلى عرس ابنته في رام 
الله لبضع ساعات. 

وأوضــــحــــت مــحــافــظــة الــقــدس 
في بيان لها أن زفاف ابنة المحافظ 
تــأجــل عــدة مـــرات، بسبب الــقــرارات 
العسكرية المتتالية بحق والــدهــا، 
وهـــذه الــقــرارات والمــلاحــقــات غيبت 
المــــحــــافــــظ غــــيــــث عـــــن الــــعــــديــــد مــن 
مـــنـــاســـبـــات الـــعـــائـــلـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
يــوم نــجــاح ابنته الــكــبــرى منى في 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة حــيــث كــــان قيد 

الاعتقال. 
وكـــانـــت مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة 

قــــد شــــهــــدت، أمــــــس، وكـــمـــا فــــي كــل 
يـــــــوم جــــمــــعــــة، ســـلـــســـلـــة مـــســـيـــرات 
سلمية احتجاجا على ممارسات 
الاحــتــلال والمستوطنين. وفــي عدة 
مواقع أقدمت قــوات الاحــتــلال على 
قمع المسيرات. فقد أصيب عشرات 
المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، خلال قمع مسيرة قرية بيت 
دجـــن شـــرق نــابــلــس. وأفــــاد شهود 
عــيــان بـــأن قــــوات الاحـــتـــلال أطلقت 
الأعـــيـــرة الــنــاريــة، وقــنــابــل الــصــوت 
والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه 
المشاركين في المسيرة، ما أدى الى 

إصابة نحو ١٧ منهم بالاختناق. 
وأصـــيـــب ١٩ مـــواطـــنـــا بــالــرصــاص 
المــعــدنــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، بينهم 
صـــحـــفـــيـــان، وعـــــشـــــرات المـــواطـــنـــين 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 
خـــلال مــواجــهــات مــع الاحـــتـــلال في 

بلدة بيتا جنوب نابلس.  
وأغــلــق مستوطنون، بحماية 
جنود الاحتلال الإسرائيلي، المداخل 
الــرئــيــســيــة لــقــريــة الـــلـــبن الــشــرقــيــة، 
جنوب نابلس، ومنعوا المواطنين 
من الدخول إليها أو الخروج منها. 
وكان المستوطنون يتجمهرون على 

مــدخــل الــقــريــة، يــرقــصــون ويغنون 
بـــالأعـــلام الإســرائــيــلــيــة، لاســتــفــزاز 

المواطنين. 
وأعـــــــــاقـــــــــت قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي، حركة تنقل المواطنين، 
جــــــنــــــوب غـــــــــرب جــــــنــــــين. فـــنـــصـــبـــت 
حــاجــزا عسكريا عند مفترق بلدة 
عــرابــة وشــرعــت بتوقيف المركبات 
وتفتيشها والتدقيق فــي بطاقات 
راكبيها، ما أدى إلى إعاقة مرورهم، 
كما كثفت مــن وجــودهــا العسكري 

في محيط بلدة يعبد. 
واعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــلال في 

ساعات الفجر، الأسيرين المحررين، 
حاتم حافظ فقها ونجله قسام، بعد 
مداهمة منزله فــي بلدة كفر اللبد 
شرق طولكرم وتخريب محتوياته. 
واســــتــــولــــت قــــــوات الاحـــــتـــــلال عــلــى 
مضخة للباطون في بلدة جيوس 

شرق قلقيلية. 
وفـــي الــقــدس، أدى حــوالــي ٤٠ 
ألف فلسطيني صلاة الجمعة، في 
رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم 
الـــوجـــود المــكــثــف لـــقـــوات الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أبـــــــواب الــبــلــدة 

القديمة، وأبواب الحرم.   

لشرح سياسة التوازن لحل الدولتين 

وزيرة إسرائيلية تلتقي
٥٠ سفيراً في تل أبيب 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــؤكــــد فــيــه 
الــــجــــنــــاح الـــيـــمـــيـــنـــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــرئـــــاســـــة نـــفـــتـــالـــي 
لــيــس  الـــــدولـــــتـــــين  بــــنــــيــــت، أن حــــــل 
مطروحا على الأجندة الإسرائيلية 
الـــيـــوم، أعــلــنــت مــيــراف ميخائيلي، 
زعــيــمــة حـــزب الــعــمــل ووزيــــرة النقل 
والمواصلات الإسرائيلية، أن حزبها 
سيعارض بشدة أي مبادرة ستمنع 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة مــســتــقــبــلــيــة مــع 

الفلسطينيين. 
وقــالــت ميخائيلي، خــلال لقاء 
لها مــع ٥٠ سفيرا أجنبيا يعملون 
في تل أبيب، إن هناك تــوازنــات في 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة مــهــمــة ولافـــتـــة. 
الـــحـــكـــومـــة لا تــطــرح  ومـــــع أن هـــــذه 
الآن حل الدولتين بسبب التناقض 
الكبير في تركيبتها الحزبية، إنما 
هــنــاك أيــضــا حــضــور قـــوي لليسار 
وللنواب العرب، يمنع اتخاذ قرارات 
توسعية واستيطانية من شأنها أن 
تعرقل حــل الدولتين فــي المستقبل. 
وضربت مثلا على ذلك بأن حزبها 
وبقية نواب اليسار يعارضون خطة 
وزيــر البناء والإســكــان الإسرائيلي 
إلـــكـــين لإنـــشـــاء ١٥٠٠ وحـــدة  زئـــيـــف 

استيطانية في غور الأردن وتعزيز 
أعداد المستوطنين في تلك المناطق. 
وقـــالـــت: «نــحــن وصــلــنــا إلـــى الحكم 
لــكــي نــضــع حـــدا لــحــكــم الـــفـــرد الـــذي 
الــديــمــقــراطــي  الــكــيــان  أراد تــحــطــيــم 
في إسرائيل وضرب عرض الحائط 
ســيــاســة الــتــعــاضــد مــع دول الــعــالــم 
وقــــــــوض عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام ولـــديـــنـــا 
حــكــومــة الـــيـــوم قــائــمــة عــلــى أســـاس 
جديد يحمي الديمقراطية ويؤسس 
لمستقبل زاهر إسرائيليا وإقليميا».  
وأكـــــدت مــيــخــائــيــلــي أن مــوقــف 
حزبها ينبع من عقيدته الصهيونية، 
التي تؤيد حل الدولتين لكي تحافظ 
عــلــى إســرائــيــل كـــدولـــة ذات أكــثــريــة 
يـــهـــوديـــة. وقـــالـــت إن حـــل الــدولــتــين 
هو مصلحة وطنية إسرائيلية من 
الطراز الأول، فيها يتحقق الاستقرار 
والأمــن والازدهـــار لإسرائيل وكذلك 
لجيراننا مــن الشعب الفلسطيني. 
وأشــــــــادت مــيــخــائــيــلــي بــاتــفــاقــيــات 
إبــــراهــــيــــم وأعـــــربـــــت عــــن أمـــلـــهـــا فــي 
أن تــســاهــم فـــي دفـــع حـــل الــدولــتــين. 
وقــــالــــت، مـــوجـــهـــة كـــلامـــهـــا لــســفــراء 
مصر والإمارات والبحرين والأردن، 
إن «أمــامــنــا كــثــيــرا مــمــا يــجــب عمله 
حــتــى نــحــقــق آمــــال شــعــوب المنطقة 

في السلام». 

بمصادقة خاصة من البيت الأبيض والبنتاغون 

الصناعات الإسرائيلية ستعمل 
على تحديث طائرات مغربية 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد عـــــــــــودة وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، من 
الرباط إلى تل أبيب، كشف النقاب 
عــــن قـــســـم مــــن خـــبـــايـــا الاتـــفـــاقـــيـــات 
العسكرية التي وقعها في المغرب، 
وبينها تحديث ٢٤ طــائــرة قديمة 
مـــن طـــــراز «إف ١٦ – v» أمــيــركــيــة 
الــصــنــع. وقــــال مــصــدر مــقــرب منه 
إنــه حصل قبل ذلــك على مصادقة 
البنتاغون وكــذلــك البيت الأبيض 

على هذه الصفقة.
وأضـــــاف المـــصـــدر أن الــطــائــرة 
المـــذكـــورة ســتــصــبــح أحــــدث طــائــرة 
من نوعها عندما يتم تسليمها إلى 
سلاح الجو المغربي في سنة ٢٠٢٥، 
وستقوم شركة الصناعات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة بــصــنــع أجــنــحــة هــذه 
الطائرات، وستقوم شركة لوكهايد 
مارتين الأميركية بصنع ٤٠ خوذة 
حـــديـــثـــة يــســتــخــدمــهــا الـــطـــيـــارون 
المــغــربــيــون، علماً بــأن هــذه الخوذ 

هي أيضاً من اختراع إسرائيلي.
وأكــــــد المــــصــــدر أن مـــفـــاوضـــات 
مريرة جرت بين واشنطن والرباط 
وتـــــــل أبــــــيــــــب، طـــيـــلـــة ســـنـــتـــين قــبــل 
انضمام المغرب لاتفاقيات إبراهيم، 

حــتــى تــم الــحــصــول عــلــى المــصــادقــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــصــــفــــقــــة الأســــلــــحــــة 
الإسرائيلية المغربية. وقد تمت إدارة 
المفاوضات بين الدول الثلاث بسرية 
مطلقة. وقال المصدر إنه، خلال تلك 
المــفــاوضــات وقبلها بسنوات عــدة، 
تــم بــنــاء جــســور ثــقــة بــين الــطــرفــين، 
قـــامـــت خـــلالـــهـــا إســـرائـــيـــل بــتــزويــد 
الجيش المغربي والمخابرات بأجهزة 
وأسلحة مختلفة. ومن هذه الأسلحة 
ثـــلاث طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة مسيرة 
مــن طـــراز «هـــــارون» فــي ســنــة ٢٠١٤ 
تم استخدامها في دوريــات مراقبة 
في أجواء الصحراء المغربية. ولكي 
تبقى إسرائيل خارج الصورة وقعت 
الاتفاق شركة فرنسية. وبلغت قيمة 

الصفقة ٤٨ مليون دولار.
وقــبــل سنتين بــاعــت إسرائيل 
للمغرب منظومة دفاعية لإسقاط 
طــائــرات هجومية مسيرة، تسمى 
«سكايلوك»، وقبل شهرين باعت 
إســرائــيــل للمغرب ســيــارات دوريــة 
عسكرية من دون سائق، وهي من 
إنتاج شركة «البيت» الإسرائيلية.

وحـــــســـــب الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــتـــي 
المــغــرب، هناك  وقعها غانتس فــي 
سلسلة طلبات أخـــرى مــن أسلحة 

وعتاد عسكري.

 الحدود بين بعض الجماعات المقاتلة مليئة بالثغرات

 مالي: مسلحون يشغلون الفراغ الذي تركته الدولة
 ميناكا (مالي): «الشرق الأوسط»

عــــلــــى تـــــل رمــــلــــي يــــطــــل عــلــى 
مــيــنــاكــا فــي شــمــال شــرقــي مــالــي، 
يقترب أحد ضباط الأمم المتحدة 
من شاحنة صغيرة متوقفة تحت 
ظــل شــجــرة، بينما جلس خمسة 
رجـــــال عــلــى حــصــيــرة يــصــنــعــون 

الشاي وبجانبهم أسلحتهم.
ويبدأ «الكابتن تشارلي»، من 
الوحدة البريطانية في قوة الأمم 
المــتــحــدة فـــي مــالــي (مــيــنــوســمــا)، 
الــكــابــتن منهم  المــحــادثــة. ويطلب 
الــتــرخــيــص بحمل الــســلاح وإلــى 
أي مــجــمــوعــة مــســلــحــة يــنــتــمــون 
لأنـــــــه يـــــريـــــد أن «يــــفــــهــــم مــــــن هــم 
ومــــا هـــي أنــشــطــتــهــم». فــفــي هــذه 
المنطقة الصحراوية بين الساحل 
والـــــصـــــحـــــراء، يــــبــــدو المــســلــحــون 
لــلــغــايــة، ســـواء كــانــوا  متشابهين 
يتحركون فــي شاحنات صغيرة 
نـــــاريـــــة أو عـــربـــات  أو دراجــــــــــات 

مصفحة. 
وهذا القطاع هو الوحيد في 
الـــذي تعمل فيه  الــســاحــل  منطقة 
كل أطراف النزاع تقريباً باستثناء 
ميليشيات الدفاع عن النفس في 
بوركينا فاسو ووسط مالي. ففي 
هـــذه المــنــطــقــة، هــنــاك مــجــمــوعــات 
جـــــــهـــــــاديـــــــة تــــــعــــــهــــــدت بـــــــالـــــــولاء 

«لــلــقــاعــدة» أو لتنظيم «داعـــش»، 
ومتمردون سابقون من الطوارق 
والــــــعــــــرب، وجــــمــــاعــــات مــســلــحــة 
موالية للحكومة فــي الغالب من 
الطوارق، والفرنسيون من عملية 
بــــرخــــان، والأوروبـــــيـــــون مـــن قــوة 
تاكوبا، ونيجيريون وتوغوليون 
وبـــريـــطـــانـــيـــون مـــــن مــيــنــوســمــا، 
وجـــــنـــــود مـــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
تــــوجــــد إحـــــصـــــاءات  المـــــالـــــي. ولا 
موثوقة متاحة عن القوى العاملة 
فــي كــل كــيــان. لكن مــن أعــلــى التل 
الرملي، لا داعي للتجهم عند رؤية 
شاحنة بيك آب مسلحة أو عربة 

مصفحة.

ويــــتــــحــــدث رئــــيــــس الــكــتــيــبــة 
الإنجليزية المقدم ويل ميدينجز 
عن «أحجية». فالرجال المسلحون 
مـــوجـــودون فـــي كـــل مـــكـــان، لـــذا لا 
يخلو الأمر من مخاطر. ففي أوائل 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فتح 
جــنــود الــنــخــبــة الإســتــونــيــون من 
تاكوبا النار عن طريق الخطأ على 
الــســلام البريطانية.  قـــوات حفظ 
ويــقــول الــرجــال المــســلــحــون تحت 
«الكابتن  لـ الــشــجــرة فــوق ميناكا 
تــشــارلــي» إنــهــم يــنــصــبــون نقطة 
تفتيش وإنهم جزء من مجموعة 
مسلحة تضمن أمن المدينة «لمنع 

الجهاديين من القدوم».

يـــــضـــــمـــــن الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون 
الــتــابــعــون لــلأمــم المــتــحــدة أيــضــاً 
الأمن لكن لشيء آخر: في المدينة 
يعقد الاجتماع الأسبوعي الذي 
يــجــمــع جــمــيــع الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
«القانونية». وقد تركوا عرباتهم 
المدرعة وشاحناتهم وعلى متنها 
أمــــام مدخل  الــرشــاشــات الثقيلة 
المحافظة حيث كانوا يتناقشون.

ويشرح المحافظ محمد ميغا 
أن هذا الاجتماع هو المرة الوحيدة 
الـــتـــي «يــــتــــبــــادل فــيــهــا المــمــثــلــون 
المـــعـــلـــومـــات»، ولــكــن خــلافــاً لــذلــك 
تعمل كل واحــدة من المجموعات 
مـــــن دون مـــشـــاركـــة  المـــــيـــــدان  فـــــي 
المــعــلــومــات أو القليل جــداً منها، 
كــمــا تـــقـــول الـــعـــديـــد مـــن الــجــهــات 

الفاعلة».
ويــــــــوضــــــــح رئـــــــيـــــــس الــــــفــــــرع 
الإقليمي للأمم المتحدة أوسلر دي 
ألميدا أن بعض الممثلين يتبعون 
أكثر من جهة، فالحدود بين بعض 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــقــانــونــيــة 

والجهادية مليئة بالثغرات.
ويــــحــــاول الــجــمــيــع فـــهـــم مــن 
يسيطر على أي قطاع في منطقة 
شاسعة يقل عدد سكانها عن ٦٠ 
ألــف نسمة (اثــنــان لكل كيلومتر 
مربع)، من الذي بايع أي جماعة 

أو من يبايع الجهاديين.

جندي من الوحدة البريطانية في قوة الأمم المتحدة في مالي 
(مينوسما)، يراقب الصحراء من مرصد في ميناكا أمس (أ.ف.ب) 
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«محفل إعلامي» في ذكرى وصول تبون إلى الحكم  تحضيرات لـ

 اعتقال ٥٠٠ ناشطة جزائرية منذ بداية الحراك الشعبي 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أحــــصــــى نــــاشــــطــــون بـــالـــحـــراك 
الشعبي بالجزائر، اعتقال أكثر من 
٥٠٠ امـــــرأة مــنــذ انـــــدلاع المــظــاهــرات 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٩  فــــــي ٢٢ 
إلـــــــى غـــــايـــــة حــــظــــرهــــا بـــاســـتـــعـــمـــال 
الــــقــــوة فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أطــلــقــت وســائــل 
الإعلام الحكومية ترتيبات لتنظيم 
«إنــجــازات» الفريق  لـــ حملة دعائية 
الحاكم بمناسبة مرور عامين على 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، الـــتـــي أنــهــت 
رسميا فترة حكم الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة.
ونـــشـــر الـــنـــاشـــط الـــــبـــــارز زكـــي 
«فيسبوك»،  حناش، على حسابه بـ
تفاصيل «المضايقات» التي طالت 
المــئــات مــن الــنــاشــطــات مــن مختلف 
الأعـــــمـــــار وتـــــعـــــدد انـــتـــمـــائـــهـــن إلـــى 
الأطــيــاف السياسية، وذلـــك بسبب 
انـــخـــراطـــهـــن المــــيــــدانــــي فــــي مــطــلــب 
الــتــغــيــيــر الـــــــذي عـــبـــر عـــنـــه مــلايــين 
الجزائريين، حينما انتفضوا ضد 
رغبة بوتفليقة تمديد حكمه خمس 
سنوات أخرى، بينما كان عاجزا عن 

الحركة منذ ٦ سنوات.

وذكــــــر حــــنــــاش، الــــــذي يــســمــيــه 
الــحــراك»،  صحافيون «وكــالــة أنباء 
بــالــنــظــر لمــتــابــعــتــه الــدقــيــقــة لــكــل ما 
يتعلق بمتابعة نشطائه قضائيا 
وملاحقتهم أمنيا، أن عــدد النساء 
اللواتي تعرضن للمتابعة القضائية 
فــــاق الــــــــ١٠٠، مـــن بــيــنــهــن أســـتـــاذات 
وطالبات في الجامعة وصحافيات 
ومدرسات ونقابيات. مشيرا إلى أن 
الأمن اعتقل أكثر من ٥٠٠ امرأة، وأن 
الاعتقالات مست في بعض الأحيان 
الــــــزوج والــشــقــيــق والــــوالــــد وحــتــى 
الأبــــنــــاء. وأكـــــد أن اعـــتـــقـــال الــنــســاء 
لــلــحــراك، كــان في  بسبب انتمائهن 

أغلب محافظات البلاد.
ولوحظ مشاركة النساء بكثرة 
فــــي المــــظــــاهــــرات الأســـبـــوعـــيـــة الــتــي 
عاشتها العاصمة، ووهــران بغرب 
الــبــلاد، وتــيــزي وزو وبجاية وهما 
الولايتان الأبرز في منطقة القبائل 
بشرق العاصمة. وبحسب الناشط 
حــــنــــاش، فـــقـــد تــــم إيـــــــداع ١٥ امـــــرأة 
الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــــحــــراك، وهـــــن: ســمــيــرة مــســوســي 
ونور الهدى دحماني، ونور الهدى 
عــقــادي وياسمين ســي حــاج محند 
وأميرة بوراوي، ونامية عبد القادر 

وتوات دليلة ومقاري عفاف وبحرية 
حــكــيــمــة، ووســــام نــاصــري ومفيدة 
خــرشــي، وفــاطــمــة بــــودودة وقميرة 

نايت سيد وفتيحة داودي وريمة 
زايدي.

امـــــــرأة  وكـــــانـــــت مــــســــوس أول 

تــعــتــقــل، وهـــي مــنــاضــلــة ســابــقــا في 
حــــزب «الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والــديــمــقــراطــيــة» الـــذي فــتــح مقراته 

بالعاصمة للمتظاهرين فقد اقتادها 
الأمـــن إلـــى مــخــافــره يـــوم ٢٨ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ حيث احتجزها لمدة 

يومين، قبل عرضها على النيابة ثم 
على قاضي التحقيق. وتم اتهامها 
«المــس بــالــوحــدة الــوطــنــيــة»، على  بـــ
أســاس أنها رفعت رايــة أخــرى غير 
العلم الوطني، والتي ترمز للثقافة 
الأمـــازيـــغـــيـــة. وقـــضـــت مــســوســي ٦ 
أشهر في السجن، فيما دان القضاء 
الــشــابــة دحــمــانــي بــالــســجــن أربــعــة 

أشهر مع التنفيذ.
وأشهر المناضلات السياسيات 
ضـــــد الــــســــلــــطــــة، الـــطـــبـــيـــبـــة أمــــيــــرة 
بوراوي (٤٧ سنة)، التي اعتقلت أول 
مرة في ٢٠١٤ عندما قادت مظاهرة 
في العاصمة ضد ترشح بوتفليقة 
لـــولايـــة رابــــعــــة. وأطـــلـــقـــت تنظيما 
لـــلـــغـــرض ســـمـــتـــه «بــــــركــــــات» وهـــي 
كــلــمــة تــعــنــي بــالــعــامــيــة الــجــزائــريــة 
«كــفــايــة». كــمــا أشـــار زكـــي حــنــاش، 
إلى أن العديد من المحاميات رافقن 
المعتقلات أثناء التحقيق ورافعن 
لأجـــلـــهـــن أثــــنــــاء المــــحــــاكــــمــــات، مــن 
أبرزهن حسبه، ليلى جرجر ونبيلة 
إمجدوبن وهما ناشطتان بالحراك 
الشعبي. مبرزا أن محاميات تنقلن 
إلى أماكن بعيدة لزيارة السجينات 
ولــلــدفــاع عــنــهــن، «وقــــد كـــن ركــيــزة 
أســــاســــيــــة فـــــي هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع عــن 

معتقلي الحراك الشعبي السلمي».
إلــــــــى ذلــــــــــك، بــــــــدأ الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الـــعـــمـــومـــي بـــقـــنـــواتـــه الـــســـبـــعـــة إلـــى 
جـــانـــب «الـــقـــنـــاة الــــدولــــيــــة» حــديــثــة 
الـــــنـــــشـــــأة، والإذاعـــــــــــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــــ٤٨، التحضير لحملة  بقنواتها 
دعــايــة كبيرة للرئيس عبد المجيد 
تــبــون، بمناسبة مــرور عامين على 
انتخابه في استحقاق ١٢ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. وقال عاملون 
«الـــشـــرق  بــــالإذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، لــــ
الأوســـط» إن طاقميهما الصحافي 
والــفــنــي، تلقيا تــوجــيــهــات بإنجاز 
أعــمــال مــركــزة حـــول «الـــحـــدث الــذي 
كرس الخيار الدستوري الذي جنب 

البلاد الفوضى».
وكـــــان قـــائـــد الــجــيــش الـــراحـــل، 
الفريق أحمد قايد صــالــح، هــو من 
فرض الانتخابات وحدد تاريخها، 
واعــتــبــر تنظيمها بــمــثــابــة «وضـــع 
الــبــلاد عــلــى ســكــة الــدســتــور» الــذي 
ينص على تنظيم انتخابات مبكرة 
في حال استقال رئيس الجمهورية. 
ورفض صالح بشدة مطالب أحزاب 
بــالــتــوجــه إلــــى «مــرحــلــة انــتــقــالــيــة» 
تـــــــدوم عــــامــــين عـــلـــى الأقــــــــل، تــســبــق 

العودة إلى المسار الانتخابي.
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الاتحاد الأوروبي يعتزم
 نشر بعثة خبراء انتخابية في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحّــب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبــي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمــنــيــة، 
نــائــب رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة جوزيب 
بوريل، بالجهود المبذولة في ليبيا لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا الــشــهــر المــقــبــل، 
متحدثاً عن اعتزام الاتحاد نشر بعثة خبراء 

بيل إجراء الاستحقاق المرتقب.
ُ
ق

والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي موسى الكوني، مع بوريل، في ختام 
جلسة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين 
في الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء الماضي.

وقال الكوني في تصريح نقله المجلس 
الــرئــاســي أمــــس، إن بـــوريـــل «أكــــد اســتــعــداد 
الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتسهيل 
إجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة حــرة 
ونــزيــهــة»، وأعــلــن عــن «نــشــر مــرتــقــب لبعثة 
الــــخــــبــــراء الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي في ليبيا قبل الانتخابات في ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول)».
وشــــدد المــمــثــل الــســامــي لــلــكــونــي، على 
دعـــم الاتــحــاد الأوروبـــــي «لــلــجــهــود المــبــذولــة 
لتحقيق انسحاب جميع (المرتزقة) الأجانب، 
والمــقــاتــلــين والــجــهــات الفاعلة غير المسلحة 
والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا»، مؤكداً 
أنه لدى ليبيا «فرصة واضحة لبناء مستقبل 
مــســتــقــر ومــــزدهــــر، وأن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــلازم في هذا  على استعداد لتقديم الدعم 

المنعطف الحرج للبلاد».
كما ناقش بوريل مع الكوني «التحديات 
الفورية، والفرص طويلة الأجل للتعاون بين 
الاتــحــاد الأوروبــــي ولــيــبــيــا»، ولــفــت الكوني 
إلــى أن بــوريــل، «وضّــح بعناية مــدى حرص 
الاتحاد الأوروبـــي على إيجاد أنجع السبل 
لدعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة 
الــحــدود والــســمــاح  الــســاحــل لتحسين إدارة 
بــانــســحــاب (المــرتــزقــة) والمــقــاتــلــين والــجــهــات 
الــفــاعــلــة غــيــر المــســلــحــة والــــقــــوات الأجــنــبــيــة 

الأخرى من ليبيا».
كــمــا أكـــد بــوريــل أن ليبيا «شــريــك مهم 
الــذي يتطلع للمزيد من المشاركة  للاتحاد، 
في حوار ثنائي حول السلام، وإعادة الإعمار، 
وتحقيق الاســتــقــرار فــي الــبــلاد وفــي جميع 

أنحاء المنطقة».
فـــي شــــأن آخـــــر، أكــــد المـــبـــعـــوث الــخــاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة رئـــيـــس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 

أهمية مشاركة الشباب والنساء في العملية 
الــســيــاســيــة والمــســاهــمــة فـــي بـــنـــاء مستقبل 

البلاد.
وأعلن كوبيش عن استقالته من البعثة 
الأمـــمـــيـــة الأربــــعــــاء المــــاضــــي، لـــكـــنّ المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
ستيفان دوجاريك، قال إن كوبيش «لن يترك 
مقعده بشكل كامل، وسيبقى في منصبه في 

الوقت الحالي».
واستقبل كوبيش برفقة مساعد الأمين 
العام الجديد له والمنسق المقيم ومنسق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي ليبيا جورجيت 
غــانــيــون، ممثلي مــنــتــدى حــــوار الــشــبــاب 
فــي مقر البعثة بطرابلس مــســاء أول من 
أمــس، حيث سلموا دعــوة للأمم المتحدة 
لحضور (المؤتمر الوطني للشباب) الذي 
سيُعقد فــي طــرابــلــس الــيــوم تــحــت شعار 

«هذا وقتنا».
وأطلع ممثلو الشباب، الممثل الخاص 
والمــنــســقــة المــقــيــمــة عــلــى جــهــودهــم «لــقــيــادة 
مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة مــجــتــمــعــيــة تــنــطــلــق مــن 
القاعدة باتجاه القمة»، فضلاً عن «جهودهم 
في النهوض بمشاركة ملموسة للشباب في 
الــســيــاســيــة فــي ليبيا، لا سيما من  الــحــيــاة 

خلال الانتخابات المقبلة».
وأعــــرب المــبــعــوث الــخــاص عــن إعجابه 
بالجهود الموحدة لمنتدى الشباب و«بعزمهم 
على أن يكونوا فاعلين حقيقيين في التغيير 
مــن خــلال الانــخــراط فــي الحياة السياسية 
مــن أجـــل مستقبل أفــضــل لليبيا والشعب 

الليبي».
ورأى كــوبــيــش أن «الانــتــخــابــات الــحــرة 
والنزيهة وذات المصداقية هي وحدها التي 
ستسمح للشعب الليبي، وبخاصة الشباب 
والنساء، بانتخاب ممثليه الحقيقيين»، كما 
أنها «تساعدهم على دخول الحياة السياسية 
قـــــادرة على  كــمــحــفــز حــاســم وقــــوة للتغيير 
البيئة السياسية والثقافة وتسهم،  تحويل 
فــي نهاية المــطــاف وبشكل فــعــال، فــي وضع 
ليبيا على طريق الديمقراطية والاستقرار 

والوحدة والازدهار».
وتـــابـــع: «الــشــبــاب، بــمــن فــيــهــم الــنــســاء، 
عــلــيــهــم تــشــكــيــل مــســتــقــبــل لــيــبــيــا لأنــفــســهــم 
وللجيل المقبل»، ورأى أنه على الرغم من «كل 
الخلافات والمخاطر والمجهول الذي يكتنف 
الانتخابات، فإن هذه العملية الديمقراطية 
السياسية توفر أيضاً فرصة فريدة لا ينبغي 

تفويتها».

بعد تعرض محكمة ومرشح رئاسي للاعتداء

مطالبات بحماية الانتخابات الليبية... والسائح يُلمح إلى تأجيلها
القاهرة: جمال جوهر

وسط مخاوف أممية وأميركية 
مـــــــن تـــــأثـــــيـــــر الـــــعـــــنـــــف عـــــلـــــى مــــســــار 
الانــتــخــابــات بــالــبــلاد، وجّـــه مجلس 
الــــــــــــــوزراء الـــلـــيـــبـــي أمـــــــــس، بـــســـرعـــة 
الــتــحــقــيــق فـــي الاعــــتــــداء الـــــذي وقــع 
عــــلــــى مـــحـــكـــمـــة ســـبـــهـــا الابــــتــــدائــــيــــة 
بجنوب البلاد، بينما تحدث رئيس 
المفوضية العليا للانتخابات عماد 
الــســائــح، للمرة الأولـــى عــن إمكانية 
طلب تمديد موعد الاستحقاق إلى 
مــا بعد ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.
واعــتــبــرت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لدى ليبيا «أن الاعتداء على المنشآت 
القضائية أو الانتخابية أو العاملين 
في القضاء والانتخابات يقوض حق 
المــشــاركــة السياسية،  المــواطــنــين فــي 
ولــــــيــــــس مــــــجــــــرد أعـــــــمـــــــال جـــنـــائـــيـــة 
يعاقب عليها القانون»، معربة عن 
«انزعاجها إزاء الهجوم على محكمة 
سبها» أول من أمس. وفيما شددت 
في بيانها أمس، على ضرورة حماية 
المنشآت القضائية، لفتت البعثة إلى 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٥٧٠ 
(٢٠٢١)، ومخرجات باريس، والبيان 
الرئاسي لمجلس الأمــن فيما يتعلق 
الــتــي تعرقل  بالمساءلة عــن الأعــمــال 

الانتخابات. 
بـــــشـــــدة «أي  الـــبـــعـــثـــة  وأدانــــــــــــت 
شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــعـــنـــف المــرتــبــط 
بالانتخابات»، مشددة على «أهمية 
حماية العملية الانتخابية». وكررت 
البعثة دعــواتــهــا لإجــــراء انتخابات 
ــــــة وشـــــامـــــلـــــة» فــي  «شــــفــــافــــة وعــــــادل
٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، وفــقــاً 
لـــخـــريـــطـــة طـــريـــق «مـــلـــتـــقـــى الـــحـــوار 
الليبي» وقــرارات مجلس  السياسي 

الأمن ذات الصلة.
ودخـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
ليبيا على خط الأزمـــة، وقالت إنها 
تشارك بعثة الأمم المتحدة مخاوفها 
بشأن «العنف المرتبط بالانتخابات»؛ 
مـــؤكـــدة ضــــــرورة «حـــمـــايـــة الــعــمــلــيــة 
الانتخابية». وتبنت السفارة نفس 
وجـــهـــة الــنــظــر الأمـــمـــيـــة، وقـــالـــت إن 
«الاعتداء على المنشآت القضائية أو 

الانتخابية أو العاملين في القضاء 
أو الانــتــخــابــات لــيــس مــجــرد أعــمــال 
جـــنـــائـــيـــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون 
الليبي، بل تقوض حق الليبيين في 

المشاركة بالعملية السياسية».
وقــــال الــســائــح فـــي تــصــريــحــات 
المــــفــــوضــــيــــة  أمــــــــــــس، إن  إعــــــلامــــــيــــــة 
«اســـتـــطـــاعـــت الـــعـــمـــل فــــي ظــــل بــيــئــة 
ســيــاســيــة غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة، مــــن عـــدم 
الـــتـــوافـــق بـــين الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
المــتــصــارعــة»، مستغرباً مــن «تمسك 
هـــــــــذه الأطــــــــــــــــراف بـــــمـــــوعـــــد الــــــرابــــــع 
والعشرين من الشهر المقبل لإجــراء 

الاستحقاق».
أنــه «بعد انتهاء  ورأى السائح 
مرحلة الطعون ستعرف المفوضية 
مــا إذا كـــان بــالإمــكــان الالـــتـــزام بهذا 
أنــهــا ستطلب التمديد  الــتــاريــخ، أم 
لمــوعــد آخـــر، كــي تتمكن مــن الالــتــزام 

بجميع الإجراءات المنوطة بها».
الــطــعــون، نهاية  وبـــدأت مرحلة 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بـــعـــد اعـــتـــمـــاد 
القائمة المبدئية لمرشحي  المفوضية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة، حــيــث 
استبعدت ٢٥ مرشحاً من إجمالي ٩٨ 

متنافساً تقدموا بــأوراقــهــم، وسبق 
لــلــســائــح الــــقــــول إن فـــتـــرة الــطــعــون 
الــــــ١٢ يــومــاً هـــي ثــلاثــة أيــــام لتقديم 
الــطــعــون، ومــثــلــهــا لــلــنــظــر فــيــهــا من 
الــلــجــنــة المــخــتــصــة، ثـــم ثــلاثــة أخـــرى 
لــلاســتــئــنــاف، ومــثــلــهــا لــلــنــظــر فيها 
وإصـــــدار الـــقـــرار الــنــهــائــي بــشــأن من 
حه ومن استُبعد من القوائم 
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الأولية. ويعقب ذلك انطلاق الحملات 
الدعائية للمرشحين.

وكان المشهد الانتخابي الليبي 
انفتح على مجموعة من الانتهاكات 
تمثلت فــي طــرد القضاة والموظفين 
مـــن مــحــكــمــة ســبــهــا الابــتــدائــيــة لمنع 
هـــيـــئـــة دفـــــــاع ســـيـــف الإســـــــــلام نــجــل 
الــقــذافــي، من  الــراحــل معمر  الرئيس 
التقدم بالطعن على استبعاده من 
الترشح، كما تعرض رجــل الأعمال 
المرشح إسماعيل اشتيوي للاعتداء 
مــــن قـــبـــل مـــواطـــنـــين بــــدرنــــة (شـــمـــال 
شرقي ليبيا) الواقعة تحت سيطرة 
قوات «الجيش الوطني»، وطرده من 

نادي درانس بالمدينة.
وفيما وصف المرشح اشتيوي، 
فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي تـــعـــرضـــه 

«الــبــلــطــجــة، وأنـــه يعرف  لــلاعــتــداء بـــ
المُعتدين»، أدان  الجهة التي أرسلت 
مجلس الــوزراء الليبي التعدي على 
مـــحـــكـــمـــة ســـبـــهـــا، ووصــــفــــهــــا أيـــضـــاً 
«حــادثــة شنعاء نفذتها مجموعة  بـــ
تــجــاوزت الــقــانــون»، وقـــال إنـــه كلف 
وزارتي العدل والداخلية «للتحقيق 
الــــــفــــــوري فـــــي مــــلابــــســــات الــــواقــــعــــة 
وإعداد تقرير مفصل عنها، واتخاذ 

الإجراءات اللازمة تجاه ذلك».
وعــــبــــر مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء عــن 
الــــــذي رأى أنـــه  لــــلاعــــتــــداء،  رفـــضـــه 
يــعــد حـــادثـــة ســلــبــيــة تـــجـــاه مــســار 
العملية الانتخابية، مؤكداً أنه «لن 
يــتــوانــى فـــي تــوفــيــر بــيــئــة مــلائــمــة 
للانتخابات، ويــدعــو كــل الأطـــراف 
إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين 
فــي تبني المــســار السلمي للعملية 

السياسية».
ولــــــفــــــت إلـــــــــى أنـــــــــه تـــــــم إصـــــــــدار 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لـــــــوزارتـــــــي الـــداخـــلـــيـــة 
والـــعـــدل بـــضـــرورة مــضــاعــفــة تــأمــين 
كـــل مـــقـــار المـــحـــاكـــم المــعــنــيــة بــالــنــظــر 
الــطــعــون المتعلقة بالانتخابات  فــي 
الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع 

كل الأجهزة الأمنية المختصة.
وقال وزير الداخلية خالد مازن 
إن الاعتداء على محكمة سبها يعد 
«جــريــمــة يــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون»، 
المــتــورطــين في  «محاسبة  مــتــوعــداً بـ
الاعتداء كافة»، لكنه شدد في مؤتمر 
صحافي مساء أول من أمس، على أن 
«عملية تأمين الانتخابات تسير وفق 
الخطة المــوضــوعــة»، و«مــن المحتمل 
وقــوع بعض الاعــتــداءات على المقار 
الانتخابية تزامناً مع التقدم المحرز 

في هذه العملية».
قـــالـــت إن  الـــعـــدل  وكـــانـــت وزارة 
الهجوم على المحكمة «روع أعضاء 
الــــهــــيــــئــــات الـــقـــضـــائـــيـــة والمــــوظــــفــــين 
والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة 
وتهديدهم وطــردهــم». وقــال المحلل 
السياسي الليبي محمد بويصير، 
الــذي تقدم  إنــه يــود أن يُقبل الطعن 
بـــه ســيــف الـــقـــذافـــي، ويــمــنــح فــرصــة 
للمنافسة في الانتخابات، لافتاً إلى 
أنه «لن يمنحه صوته»، لكنه رأى أن 
ذلك «يرسخ للممارسة الديمقراطية 
المفتوحة، وتبقى صناديق الاقتراع 

هي الفيصل».
ودانت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا الاعتداء المسلح على 
محكمة سبها الابــتــدائــيــة، وواقــعــة 
الاعــــتــــداء الــلــفــظــي والـــجـــســـدي على 
المرشح اشتيوي، ومنعه من القيام 
باللقاءات مع فئات ومكونات المدينة.

وقالت اللجنة في بيانها أمس، 
إنــهــا تــتــابــع بــقــلــق بــالــغ المــعــلــومــات 
الأولــــيــــة الــــــــــواردة بـــشـــأن اعـــتـــقـــال ٧ 
مدنيين على الأقل بمدينة سرت، أثناء 
اعــتــقــالات شنها جــهــاز الأمــن  حملة 
الــداخــلــي بــنــغــازي، كــمــا اســتــهــدفــت 
حملة الاعتقالات التعسفية مؤيدين 
لسيف الإسلام كانوا نظموا مسيرات 

سلمية وسط سرت.
في غضون ذلك، كرمت السفارة 
الــفــرنــســيــة بــلــيــبــيــا، أعـــضـــاء اللجنة 
العسكرية المشتركة (٥ + ٥)، بحضور 
مـــن بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
ليبيا، وقالت السفارة مساء أول من 
أمس، إن التكريم جاء «لمرور أكثر من 
عــام، على توقيع وقــف إطــلاق النار 

في ليبيا».

عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية خلال مؤتمر صحافي في ٢٣ نوفمبر (المفوضية)

 تخشى وصول رئيس يلغي تفاهماتها العسكرية والبحرية مع السراج 

تركيا تطالب بمواجهة جهات «تسعى لاستغلال الانتخابات الليبية» 
 أنقرة: سعيد عبد الرازق  

طالبت تركيا المجتمع الدولي 
بضرورة تجنب الخطوات أحادية 
الجانب فــي ليبيا مــن أجــل إجــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المـــقـــررة فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل بشكل قانوني وفي 
جو يسوده الهدوء. ودعا مجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي المــجــتــمــع 
الــدولــي إلـــى ضــــرورة الــوقــوف في 
وجه «جهات بعينها»، لم يسمها، 
قال إنها تريد استغلال الانتخابات 
لمصالحها الخاصة، لافتا إلى حالة 
الجدل بين مكونات المجتمع الليبي 
حـــــول قــــانــــون انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، 
الصادر عن مجلس النواب الليبي، 
الــدولــة في  والـــذي يطالب مجلس 
لـــيـــبـــيـــا بــــرئــــاســــة خـــــالـــــد المــــشــــري 
بـــــضـــــرورة مـــراجـــعـــتـــه والـــتـــشـــاور 

حوله.

وكـــــان المـــشـــري أكــــد أن تــركــيــا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا تــــــعــــــارضــــــان إجـــــــــراء 
الانــتــخــابــات وفــــق الـــقـــوانـــين الــتــي 
وضـــعـــهـــا مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وأن 
تــركــيــا تــــرى أن إجــــراءهــــا فـــي ظل 
هـــذه الــقــوانــين ســيــؤدي إلـــى حــرب 
أهلية في ليبيا. وقال مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي، فـــي بـــيـــان عقب 
اجــتــمــاعــه بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغـــــان: «دعــونــا المجتمع 
الدولي للوقوف في وجه الفاعلين 
الــذيــن يستغلون المرحلة الحالية 

لمصالحهم الخاصة».
وأعــــلــــنــــت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات فــي لــيــبــيــا، الأربـــعـــاء، 
قـــائـــمـــة أولـــــيـــــة تـــضـــم ٧٣ مــرشــحــاً 
للانتخابات الرئاسية، المقررة في 
الــعــام  الــقــائــد  ٢٤ ديــســمــبــر. بينهم 
الــلــيــبــي خليفة  الـــوطـــنـــي  لــلــجــيــش 
حــفــتــر، إضـــافـــة إلــــى قــائــمــة أخـــرى 
للمستبعدين، ضمت ٢٥ مستبعداً، 

منهم سيف الإسلام القذافي، نجل 
الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي 
الليبيون  أفرج عنه مؤخراً. ويأمل 
أن تــســاهــم الانــتــخــابــات فــي إنــهــاء 
صراع مسلح عانى منه البلد الغني 

بالنفط، حوالي عقد من الزمان.
وتــخــشــى تــركــيــا مـــن وصـــول 
رئيس لليبيا عبر هذه الانتخابات، 
لا يــــكــــون مـــتـــوافـــقـــا مـــعـــهـــا مــــا قــد 
يــؤدي إلى إلغاء مذكرتي التفاهم 
لـــلـــتـــعـــاون الأمـــــنـــــي والـــعـــســـكـــري، 
وتــحــديــد مــنــاطــق الــصــلاحــيــة في 
البحر المتوسط، الموقعتين في ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ في 
إســطــنــبــول، بـــين إردوغـــــــان وفــائــز 
الــــســــراج رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الوطني السابقة، وهو ما سيؤثر 
بــالــســلــب عــلــى مــصــالــح تــركــيــا في 

ليبيا.
وتــرفــض تــركــيــا، الــتــي دفعت 
بــعــنــاصــر مــــن قـــواتـــهـــا فـــضـــلا عــن 

آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا 
بموجب مــذكــرة التفاهم للتعاون 
الأمــــــنــــــي والـــــعـــــســـــكـــــري، اعــــتــــبــــار 
وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا 
بمثابة وجــود أجنبي، ولا ترغب 
في سحب المرتزقة السوريين الذين 
أرسلتهم إلى هناك، رغم الضغوط 
الدولية، وتؤكد أن قواتها موجودة 
في ليبيا لتأمين الاستقرار وتدريب 
الــقــوات الحكومية بموجب اتفاق 
مع الحكومة الشرعية، في إشارة 
إلــــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المــوقــعــة مع 

السراج.
والأســــبــــوع المـــاضـــي، أرســلــت 
تــركــيــا دفــعــة جـــديـــدة مـــن المــرتــزقــة 
الــســوريــين إلـــى لــيــبــيــا، فــي الــوقــت 
الـــــــذي تـــتـــصـــاعـــد فـــيـــه المـــطـــالـــبـــات 
بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة 
قــبــل الانــتــخــابــات. وأكــــد «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا 
أرسلت ١٥٠ من المرتزقة، ينتمون 

إلــى فصائل «فيلق المجد» و«لــواء 
السلطان مــراد» و«فرقة الحمزة»، 
وفــصــائــل أخـــرى ضــمــن مــا يسمى 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــســــوري»  بــــ
المــوالــي لأنــقــرة، وصــلــوا إلــى ليبيا 
المــاضــي، كبديل  يــوم الجمعة قبل 
لــلــدفــعــة الـــتـــي خـــرجـــت مــــن لــيــبــيــا 
فــي ١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــــحــــالــــي، والمــــؤلــــفــــة مــــن ١٤٠ مــن 
المـــرتـــزقـــة، أي أنــــه جــــرى تــبــديــلــهــا 
بــعــد ٤٨ ســـاعـــة، بــعــدمــا كــــان يتم 
التبديل على الطائرة نفسها، بعد 

تحضيرها للرحلة الجديدة.
واتــــهــــم «المـــــرصـــــد» الــحــكــومــة 
التركية بالعمل على تضليل الرأي 
الــعــام فــيــمــا يــخــص مــلــف المــرتــزقــة 
الليبية،  السوريين على الأراضـــي 
الـــ١٥٠ الجدد  بعد وصول المرتزقة 
إلى ليبيا أمس، حيث ساد اعتقاد 
بـــأنـــه تـــم ســحــب الـــدفـــعـــة الــســابــقــة 
دون استبدال. وكان «المرصد» أكد 

أن الدفعة التي وصلت إلى شمال 
ســـوريـــا الـــثـــلاثـــاء، لـــم يــتــم إرســــال 
إلـــى الأراضـــــي الليبية،  لــهــا  بــديــل 
مشيراً إلى أن ألفي مرتزق، من بين 
٧ آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم 

أوامر بالعودة إلى سوريا.
الــرئــيــس  ورداً عــلــى مــطــالــبــة 
الفرنسي تركيا وروســيــا بسحب 
مــرتــزقــتــهــمــا وقــواتــهــمــا مــن ليبيا 
مــن دون تأخير فــي ختام المؤتمر 
الــدولــي حــول ليبيا الــذي عقد في 
باريس، مؤخراً، اعتبر وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا 
تلعب دور «قوة أجنبية» في ليبيا، 
تــقــوم بتنفيذ أنشطة  إنــهــا  قــائــلاً 
التدريب والمساعدة والاستشارات 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــات 

الموقعة بين البلدين.
وعــد المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، أن الوجود 
العسكري لبلاده في ليبيا «يمثل 

قــــوة اســــتــــقــــرار»، قــــائــــلاً: «أحــيــانــاً 
يـــثـــيـــر حــــلــــفــــاؤنــــا هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
كــمــا لــو كـــان الـــوجـــود الــتــركــي هو 
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فـــي لــيــبــيــا... 
الأمـــــر لــيــس كــــذلــــك... نــحــن هــنــاك 
قــــوة اســـتـــقـــرار ولمـــســـاعـــدة الــشــعــب 
الــلــيــبــي». وأضــــــاف: «عــســكــريــونــا 
هناك بموجب اتفاق مع الحكومة 
الليبية... ولذلك لا يمكن وضعهم 
فــي مستوى المــرتــزقــة الــذيــن جيء 

بهم من دول أخرى».
وتـــســـاءل كـــالـــين عـــن مــســاعــي 
الـــــدول الــغــربــيــة لانــســحــاب شــركــة 
«فاغنر» الروسية شبه العسكرية 
مــــن لــيــبــيــا، قــــائــــلاً «هــــنــــاك وجــــود 
(فاغنر)... المرتزقة الروس هناك...  لـ
لا أعـــــــرف مـــــا يـــفـــعـــلـــه أصــــدقــــاؤنــــا 
وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... 
هــــل يـــتـــحـــدثـــون حـــقـــاً مــــع روســـيـــا 
حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً 
جــهــوداً جــادة ومتضافرة لإخــراج 

(فــاغــنــر) مــن لــيــبــيــا؟». كما وصف 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم، مطالبة فرنسا 
لتركيا بسحب قــواتــهــا وعناصر 
المــرتــزقــة الــتــابــعــين لــهــا فـــي ليبيا 
الـــقـــوات  «الـــقـــبـــيـــحـــة»، قــــائــــلاً إن  بــــ
التركية موجودة هناك للتدريب، 

وبطلب من الحكومة الشرعية.
وبدوره، طمأن رئيس مجلس 
الــــدولــــة الأعـــلـــى فـــي لــيــبــيــا، خــالــد 
المــــــشــــــري، تــــركــــيــــا إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
وجودها العسكري في بلاده، قائلا 
إن الــحــكــومــة و«الــــقــــوى الــثــوريــة» 
لــن تسمح للمحكمة  عــلــى الأرض 
العليا بقبول أي طعن في مذكرتي 
الــتــفــاهــم، الموقعتين بــين إردوغـــان 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــقــة فــائــز 
الــســراج، فــي نوفمبر ٢٠١٩، حول 
الـــــتـــــعـــــاون الــــعــــســــكــــري والأمـــــنـــــي، 
وتـــعـــيـــين مـــنـــاطـــق الـــصـــلاحـــيـــة فــي 

البحر المتوسط.
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 باريس متمسكة باستبعاد وزيرة الداخلية البريطانية من اجتماع أوروبي موسع غداً 

رسالة جونسون لماكرون تفاقم الخلاف البريطاني ـ الفرنسي حول الهجرات
باريس: ميشال أبو نجم

صبت الرسالة التي بعث بها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي إلــى 
الرئيس الفرنسي مساء الخميس 
الــنــار وفاقمت الجدل  الــزيــت على 
الــدائــر بــين لــنــدن وبــاريــس بصدد 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــتـــزايـــد مــنــقــطــع 
الــنــظــيــر لأعــــــداد المـــهـــاجـــريـــن غير 
الـــشـــرعـــيـــين الـــراغـــبـــين بـــالـــوصـــول 
الــبــريــطــانــيــة وعــلــى  إلــــى الأراض 
خـــلـــفـــيـــة المـــــــأســـــــاة الـــــتـــــي وقـــعـــت 
الأربعاء الماضي وغرق ٢٧ شخصاً 
غالبيتهم من أكراد العراق وإيران 
في مياه بحر المانش، قبالة مدينة 

كاليه.
بـــــــوريـــــــس جــــــونــــــســــــون أثـــــــار 
حفيظة إيمانويل مــاكــرون ومعه 
كــــل الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة بــســبــب 
مـــضـــمـــون رســـالـــتـــه الـــتـــي أهـــــم مــا 
جــاء فيها طلبه من باريس قبول 
اســـــتـــــرداد كـــافـــة المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــين الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا إلـــى 
بريطانيا عبر المانش. كذلك، فإن 
غــضــب بــاريــس يــعــود إلـــى طريقة 
تـــعـــامـــل جـــونـــســـون مــــع مــــاكــــرون 
الـــرســـالـــة عــبــر  نــــص  أنـــــه أذاع  إذ 
إلــى الرئيس  تويتر قبل أن تصل 
الــفــرنــســي. ووفـــق أصـــول التعامل 
بين قادة الدول، لا يجوز الإفصاح 
عن المراسلات إلا بموافقة الطرفين 
الأمر الذي لم يحترمه جونسون. 
مــــن هـــنـــا، رد مــــاكــــرون مــــن رومــــا 
حيث كان موجودا أمس في زيارة 
رسمية إذ قال للصحافة إن طريقة 
تعامل جونسون «لا تنم عن جدية» 
مضيفا أن «التواصل بين مسؤول 
وآخر بشأن هذه المسائل لا يتم عبر 
تويتر أو عبر الكشف عن مضامين 

المراسلات». وكانت نتيجة النقمة 
الفرنسية أن وزير الداخلية جيرالد 
دارمانان سارع إلى سحب الدعوة 
التي وجهها لنظيرته البريطانية 
بيتي باتل للمشاركة في اجتماع 
طــــــارئ فــــي مـــديـــنـــة كـــالـــيـــه، نــقــطــة 
الارتكاز للهجرات باتجاه الشاطئ 
الــبــريــطــانــي، ســيــلــتــئــم غـــدا الأحـــد 
بــحــضــور الــــــوزراء المــســؤولــين عن 
الـــهـــجـــرات فــــي بــلــجــيــكــا وألمـــانـــيـــا 
وهـــولـــنـــدا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي. 
ورغـــــــــم الـــــــدعـــــــوات الـــــتـــــي صـــــدرت 
عـــن لــنــدن والـــتـــي طــالــبــت بــاريــس 
بــــالــــتــــراجــــع عـــــن ســــحــــب الــــدعــــوة 
لتمكين المشاركة البريطانية، إلا 
أن باريس وحتى مساء أمس بقيت 

متمسكة بموقفها.
حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــر أن الأزمــــــــــة 
المــانــش  المستفحلة عــبــر شــاطــئــي 
المــتــقــابــلــين لا تـــبـــدو مــتــجــهــة إلــى 
التهدئة. ورغم أن مأساة الأربعاء 
الماضي أعادت فرضها بقوة على 
أنــهــا قديمة  الــطــرفــين، إلا  أجـــنـــدة 
ومــتــواصــلــة. وســبــق لـــــمــاكــرون أن 
دعـــا جــونــســون إلـــى الامــتــنــاع عن 
المــســألــة إذ أن باريس  «تسييس» 
ترى أن توجيه سهام النقد إليها 
غرضه إشاحة أنظار البريطانيين 
عن فشل رئيس الوزراء في الوفاء 
بـــــوعـــــوده لـــجـــهـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــــحــــدود ووقــــــف تـــيـــار الـــهـــجـــرات 
غير الشرعية. وما يزيد من تفاقم 
الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة، وفـــــق المــــصــــادر 
الــفــرنــســيــة، أنــهــا تــأتــي فــي سياق 
تـــراكـــم عـــدة خـــلافـــات بـــين بــاريــس 
ولـــنـــدن. فــالــجــانــب الــبــريــطــانــي لم 
يغفر لفرنسا وللرئيس مــاكــرون 
شخصيا تشدده في التعامل مع 
ملف البريكسيت وفــرض شــروط 

قــاســيــة عــلــى بريطانيا علما بــأن 
المـــفـــاوض الأوروبــــــي كـــان ميشال 
بارنيه وزيــر الخارجية الفرنسي 
الأسبق والساعي راهنا للترشح 
للانتخابات الرئاسية. وثمة من 
يـــؤكـــد فــــي الأوســــــــاط المـــقـــربـــة مــن 
جونسون وداخل حزب المحافظين 
أن باريس تسعى، من خلال «خفة 
تعاملها» في ملف الهجرات، إلى 
تــألــيــب الــــــرأي الـــعـــام الــبــريــطــانــي 
عــلــى رئـــيـــس الــــــــوزراء وهــــو الـــذي 
جـــعـــل مــــن إعـــــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الـــــــحـــــــدود حــــصــــانــــه الـــــــرابـــــــح فــي 
الـــدفـــع إلــــى الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي. من هنا، قول جونسون 
إن باريس «لم تقم كفاية بما كان 
عليها أن تقوم به» لاحتواء تدفق 
المهاجرين من شواطئها علما بأن 
اتفاقية «لــو تــوكــيــه» المــوقــعــة بين 
الــعــام ٢٠٠٤ تجعل،  فــي  الــطــرفــين 
الــحــدود البريطانية عند  عمليا، 
الشواطئ الفرنسية. ثم جاء فسخ 
عــقــد الـــغـــواصـــات الأســتــرالــيــة مع 
فــرنــســا لــيــزيــد مـــن نــقــمــة بــاريــس 

الــتــي تحمل جــونــســون شخصيا 
جــانــبــا مـــن المــســؤولــيــة لأنــــه عمل 
مع رئيس الــوزراء الأسترالي «من 
وراء ظهر «ماكرون وأقنع الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن بــقــبــول بيع 
كانبيرا غــواصــات أميركية تعمل 
بالدفع النووي عوض الغواصات 
الفرنسية العاملة بالنظام الهجين 
«ديـــــــزل ــــــ كــــهــــربــــاء». ولاســتــكــمــال 
المـــشـــهـــد، جـــــــاءت «حـــــــرب الــصــيــد 
البحري» لتزيد من توتر العلاقات 
إذ اتـــهـــمـــت لــــنــــدن بـــأنـــهـــا تــســعــى 

لمعاقبة باريس من خلال الصيادين 
الفرنسيين بحرمان العديد منهم، 
لأســـبـــاب مــشــكــوك بــصــحــتــهــا، من 
الــتــأشــيــرات الـــضـــروريـــة لمــمــارســة 
الــذي عــد تصرفا  أشغالهم، الأمــر 
«عـــــدائـــــيـــــا» ومــــخــــالــــفــــا لمـــضـــمـــون 
ــ البريطانية.  الاتفاقية الأوروبية 
وأمس، نفذ الصيادون الفرنسيون 
إجــراءات احتجاجية على تعاطي 
لندن معهم ولوحوا بالمزيد منها 

ما لم تسو قضيتهم.
تــــــريــــــد بــــــــاريــــــــس مــــــــن خـــــلال 

الـــــدعـــــوة إلــــــى اجــــتــــمــــاع أوروبــــــــي 
البحث عن حلول جماعية وتأكيد 
أن مــشــكــلــة الــــهــــجــــرات عـــبـــر بــحــر 
المانش ليست فرنسية ــ بريطانية 
بــــل هــــي أوروبــــــيــــــة ــــــ بـــريـــطـــانـــيـــة. 
الــداخــلــيــة  وقـــالـــت مـــصـــادر وزارة 
الفرنسية إن باريس تريد تعزيز 
التعاون الأوروبي على المستويات 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة والإنــســانــيــة 
وخصوصاً تعزيز العمل المشترك 
من أجل مكافحة عصابات المهربين 
الـــتـــي تــســتــغــل الاتـــــجـــــار بــالــبــشــر 
لـــتـــحـــقـــيـــق أربــــــــــاح مــــالــــيــــة عـــالـــيـــة 
«رد  وبــالــتــالــي فــإن هــنــاك حــاجــة لـــ
أوروبــــي» جماعي ولـــدور لمنظمة 
«فـــرونـــتـــكـــس» الأوروبــــيــــة المــكــلــفــة 
المــســاعــدة فــي فـــرض الــرقــابــة على 
الـــحـــدود الــخــارجــيــة. وفـــي الــوقــت 
عينه، تــدفــع بــاريــس المتجهة إلى 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة 
فـــي الـــربـــيـــع الــــقــــادم نــحــو تــعــديــل 
«اتفاقية شنغن التي تتيح التنقل 
المفتوح بين الــدول المنضمة إليها 
عبر تشديد الرقابة على الحدود 
الخارجية للاتحاد وإتاحة المجال 
على إعادتها داخــل فضاء شنغن 
مـــن أجــــل إعـــاقـــة تــنــقــل المــهــاجــريــن 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــين. وأحـــــد المــطــالــب 
الــتــي يــريــدهــا الــفــرنــســيــون، وفــق 
تــصــريــحــات أمـــس لــلــنــاطــق باسم 
أتـــال، أن تقوم  الحكومة، غبريال 
لندن بإرسال موظفين إلى الأراضي 
الفرنسية لتسجيل وفحص طلبات 
اللجوء إلى أراضيها وليس إرسال 
أفراد من الشرطة ما تعده باريس 

افتئاتا على سيادتها.
بـــــانـــــتـــــظـــــار هـــــــــذه المـــــطـــــالـــــب، 
وعــدت وزارة الداخلية الفرنسية 
بتوفير الوسائل المادية والبشرية 

الإضــــافــــيــــة لــلــجــم الــــهــــجــــرات قـــدر 
الإمــــكــــان وذلــــــك مــــن خـــــلال زيـــــادة 
عــــديــــد الــــــــدوريــــــــات المـــتـــنـــقـــلـــة فــي 
المنطقة الممتدة من مدينة دنكرك 
إلى مدينة بولوني سور مير وعلى 
كــــل الـــشـــاطـــئ المـــســـمـــى «الـــشـــاطـــئ 
الـــعـــقـــيـــقـــي» الــــــــذي يـــشـــمـــل أيـــضـــاً 
مــديــنــة «لــــو تـــوكـــيـــه» واســـتـــخـــدام 
الدراجات النارية رباعية العجلات 
الــقــادرة على التنقل بسهولة بين 
الكثبان الرملية. ومما تخطط له 
أيضاً استخدام المسيرات لمراقبة 
الــشــاطــئ ومـــيـــاه المـــانـــش وتــوفــيــر 
مزيد من البواخر وتعزيز الشرطة 
بــيــد أن هــنــاك قناعة  الـــبـــحـــريـــة... 
مــتــرســخــة فـــي فــرنــســا قــوامــهــا أن 
هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لن 
تكون كافية طالما تبقى بريطانيا 
قــطــب جــــذب لــلــمــهــاجــريــن بفضل 
المــمــيــزات الــتــي تــقــدمــهــا وســهــولــة 
الاســتــقــرار فيها مــن اللحظة التي 
تــطــأ فــيــهــا قــدمــا المــهــاجــر الــتــراب 
الــبــريــطــانــي. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
الــجــذري يتعين  الــعــلاج الحقيقي 
أن يكون مــزدوجــا بهدف تجفيف 
تيار الهجرات: فمن جهة، يتعين 
تــقــديــم المــســاعــدات المــكــثــفــة المالية 
«بلدان  لـ والاقتصادية والصحية 
المــنــشــأ» حــتــى تــوفــر فـــرص العمل 
والحياة الكريمة لمواطنيها ليبقوا 
فـــــي بـــــلادهـــــم. ومــــــن جـــهـــة ثــانــيــة 
إلــى إطفاء النزاعات التي  السعي 
تدفع بــالآلاف من الأشــخــاص إلى 
تــرك مدنهم وقــراهــم والــبــحــث عن 
مكان آمن تتوافر فيه فرص العمل. 
ودون ذلــك، فإن الهجرات ستبقى 
مــتــدفــقــة والمــشــاكــل الــتــي تــرافــقــهــا 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 

حامية الوطيس.

غضب باريس يعود إلى طريقة تعامل جونسون مع ماكرون إذ أنه أذاع نص رسالة رسمية عبر تويتر قبل أن تصل إلى الرئيس الفرنسي (إ.ب.أ)

صقلية تسمح لسفينة بالرسو وعلى متنها ٤٦٠ مهاجراً

لوكاشينكو للمهاجرين: افعلوا ما يحلو لكم 
حتى لو كان ذلك سيئاً للبولنديين

مينسك: «الشرق الأوسط»

اتهمت وزيرة الخارجية المحتملة في الحكومة 
الائتلافية الألمانية الجديدة، أنالينا بربوك، في مقابلة 
نشرت أمس الجمعة، الزعيم البيلاروسي ألكسندر 
«الابـــتـــزاز» بــســبــب أزمــــة المــهــاجــريــن،  لــوكــاشــيــنــكــو بــــ

وأيدت فرض المزيد من العقوبات ضد حكومته. 
ويتهم الاتحاد الأوروبــي مينسك بإثارة الأزمة 
فــي إطــار «هــجــوم غير تقليدي بمختلف الوسائل» 
على التكتل عبر منحها تأشيرات دخول للقادمين من 
دول الشرق الأوسط ونقل المهاجرين ودفعهم لعبور 
الحدود بشكل غير قانوني. وتنفي روسيا البيضاء 
هذه الاتهامات. الموقف الألماني من حكومة لم تستلم 
زمام الحكم رسميا بعد، يعكس التوجه الأوروبي في 
أزمة اللاجئين القائمة على حدود الاتحاد الأوروبي 
مع بيلاروسيا. ومــع أن مينسك نوهت خــلال الأيــام 
الــســابــقــة أنــهــا بــصــدد إيــجــاد حــل لـــلأزمـــة، واتــخــذت 
خطوات بإعادة بعض اللاجئين إلى بلادهم، فإن كلام 
الوزيرة الألمانية حول فرض مزيد من العقوبات على 
بيلاروسيا، أعاد الأمور إلى ما كانت عليه، وشجع 
لوكاشينكو ثانية على عبور اللاجئين إلى أراضي 
الاتحاد الأوروبي. وقال إن بلاده ستواصل السماح 
للمهاجرين بمحاولة الوصول إلى الاتحاد الأوروبي 
عبر الحدود البيلاروسية - البولندية. وتشير وكالة 
إلـــى أن تصريحات لوكاشينكو  بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 
لــتــحــذيــرات الاتــحــاد الأوروبــــي بفرض  تمثل تحديا 
عقوبات على مينسك ما لم توقف تدفق المهاجرين 

عبر الحدود.
وقال لوكاشينكو لمجموعة من المهاجرين أمس 
الجمعة خارج مركز لوجيستي بالقرب من الحدود 

الــبــيــلاروســيــة مــع بولندا: «إذا تمكنتم مــن العبور 
فــاذهــبــوا»، مضيفا «افعلوا مــا يحلو لكم حتى لو 
كــان ذلــك سيئا للبولنديين واللاتفيين، والــبــاقــين». 
وأوضح لوكاشينكو أن بيلاروس لن تجبر العالقين 
على الحدود بعد وصولهم من العراق ودول أخرى 
في الشرق الأوســط، على العودة إلى ديارهم، وذلك 
رغــم الاشتباكات المتكررة بــين المهاجرين وعناصر 
حرس الحدود البولندية. ويتهم الاتحاد الأوروبــي 
لوكاشينكو بافتعال أزمة المهاجرين كإجراء انتقامي 
ضـــد الـــعـــقـــوبـــات المـــتـــزايـــدة الـــتـــي يــفــرضــهــا الــتــكــتــل 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى بــــــلاده نــتــيــجــة حــمــلــة الـــقـــمـــع الــتــي 
تستهدف احتجاجات المعارضة البيلاروسية على 
خلفية انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل العام الماضي. 
وذكر لوكاشينكو أن حوالي ١٠٠٠ مهاجر عادوا إلى 
ديارهم، في حين كان يحاول يوميا ما مجموعه ٢٠٠ 
مهاجر دخول الاتحاد الأوروبي. وأفاد حرس الحدود 
البولندي على صفحته بموقع «تويتر» بأن مجموعة 
من ٢٠٠ أجنبي «عــدوانــي» حــاولــت دخــول الأراضــي 

البولندية بالقوة اليوم الجمعة. 
وفي سياق متصل سمحت إيطاليا أخيرا برسو 
سفينة الإنقاذ سي - ووتــش ٤، التي تقل نحو ٤٦٠ 
مــهــاجــرا تــم إنــقــاذهــم مــن محنة فــي الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط في صقلية بعد انتظار مكان للرسو بالميناء 
مــنــذ يــــوم الاثـــنـــين. وأصــــــدرت الــســلــطــات الإيــطــالــيــة 
تعليمات للسفينة بالرسو في ميناء أوجوستا على 
لــجــزيــرة صقلية، حسبما أعلنت  الــشــرقــي  الــســاحــل 
منظمة سي - ووتــش الخيرية ومقرها برلين اليوم 
الــطــوارئ على  الجمعة. وأعــلــن طاقم السفينة حالة 
متن السفينة مساء الخميس بعد أن تدهورت حالة 

العديد من المهاجرين الذين تم إنقاذهم. 

حزب «مؤتمر الأورومو الفيدرالي» يدعو إلى وقف القتال وتشكيل إدارة انتقالية

آبي أحمد يمنع نشر أخبار الحرب الإثيوبية ويدير المعارك بنفسه
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أعلنت إثيوبيا عن قواعد جديدة 
تمنع نشر أخــبــار الــحــرب الــدائــرة في 
شمال شرقي البلاد، فيما ذكرت محطة 
فــانــا الــتــلــفــزيــونــيــة المــرتــبــطــة بــالــدولــة 
أمــــس (الــجــمــعــة)، أن رئــيــس الـــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد على خط الجبهة 
الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات 

تيغراي في منطقة عفر.
ويـــنـــص المــــرســــوم الـــجـــديـــد الـــذي 
صـــدر فـــي ســاعــة مــتــأخــرة الــخــمــيــس، 
على أنه «يُمنع في أي منظومة اتصال 
نــشــر أي مــســتــجــدات حـــول المــجــريــات 
الــعــســكــريــة أو ســاحــة المـــعـــركـــة»، وأن 
الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة ســـــوف «تـــتـــخـــذ كــل 
الــضــروريــة بحق مــن يُعتبر  التدابير 
أنه خالف» الأوامــر، وذلــك في تحذير 
إلــــى وســـائـــل إعـــــلام وحـــســـابـــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي أوردت ما 
أعلنه المتمردون عن تحقيق مكاسب 
على الأرض. ويزداد القلق الدولي إزاء 
تفاقم الحرب في ثاني الدول الأفريقية 
تعداداً للسكان، فيما تحض حكومات 
أجـــنـــبـــيـــة رعــــايــــاهــــا عـــلـــى المــــــغــــــادرة. 
وطـــالـــبـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــذلــك 
الأمــــم المــتــحــدة بــوقــف فــــوري لإطـــلاق 

النار والشروع مباشرة في مفاوضات 
بـــين جــمــيــع الـــقـــوى المــتــحــاربــة. إلا أن 
آبي، الذي تخلى عن مهامه المدنية من 
أجل الوقوف مباشرة على ما يجري 
على الجبهة، خصوصاً بعدما ذكرت 
مصادر عدة أن قوات المتمردين تزحف 
أبــابــا، اتهم  بــاتــجــاه العاصمة أديـــس 
واشنطن بأنها تبث معلومات مضللة 

حول ما يجري على الأرض.
ويحظر المرسوم الأخير على أي 
شخص المطالبة «بحكومة انتقالية»، 
وذلـــــــك بـــعـــد أيـــــــام عـــلـــى بــــيــــان لــحــزب 
مــعــارض بــارز هــو «مؤتمر الأورومـــو 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي»، دعــــــا فـــيـــه إلــــــى وضـــع 
لــلــقــتــال وتــشــكــيــل إدارة انتقالية  حــد 
لــتــســهــيــل الـــــحـــــوار. وجــــــاء فــــي بــيــان 
الــحــزب الــصــادر الأربــعــاء، أنــه «خــلال 
تـــبـــدأ جميع  المـــؤقـــتـــة،  مــهــمــة الإدارة 
الأطــراف مفاوضات لتشكيل حكومة 
انتقالية شاملة لفترة ١٨ شهراً. ولن 
يتم استبعاد أي طرف معني رئيسي 

من هذه المفاوضات».
وقال آبي مرتدياً قبعة ونظارات 
شمسية: «مـــا تــرونــه هــنــاك هــو جبل 
سيطر عليه العدو حتى أمــس. والآن 
تمكنا مــن السيطرة عليه بالكامل». 
وتابع قائلاً، كما نقلت عنه «رويترز»: 

«معنويات الجيش مرتفعة للغاية»، 
وتعهد بفرض السيطرة على مدينة 
تــشــيــفــرا عــلــى الــــحــــدود بـــين إقــلــيــمــي 
تــــيــــغــــراي وعــــفــــر «الــــــيــــــوم». وأضــــــاف 
آبــي: «لــن نتزحزح حتى ندفن العدو 
ونـــضـــمـــن حـــريـــة إثـــيـــوبـــيـــا. مــــا نــريــد 
إثــيــوبــيــا تــقــف مستقلة،  نــــراه هـــو  أن 

وسنموت دون ذلك».
وأعــلــنــت حــكــومــة آبـــي أحــمــد في 
وقت سابق هذا الشهر، حالة الطوارئ 
على مستوى البلاد، مع تقدم مقاتلي 
جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تــــيــــغــــراي مــن 
الــعــاصــمــة، فـــي تـــطـــور جـــديـــد لــلــنــزاع 

الدامي المستمر منذ عام.
ومنعت الحكومة أيضاً المواطنين 
من «استخدام مختلف أنواع منصات 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام لـــــدعـــــم المـــجـــمـــوعـــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 
مباشر»، في إشارة إلى جيش تحرير 
شــعــب تـــيـــغـــراي، كــمــا حـــــذرت كـــل من 
يتجاهل المرسوم، بعواقب لم تحددها. 
وحــــالــــة الـــــطـــــوارئ الـــتـــي فـــرضـــت فــي 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
تتيح للسلطات تجنيد «كل المواطنين 
الذين يمتلكون السلاح وهــم في سن 
تسمح لهم بالقتال» وبتعليق صدور 
كل وسيلة إعلامية يُشتبه بأنها تقدّم 

«دعماً معنوياً مباشراً أو غير مباشر» 
لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وانـــدلـــعـــت الــــحــــرب فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠، حــين أرســل 
آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل 
للسلام عام ٢٠١٩، قوات حكومية إلى 
تــيــغــراي لــلإطــاحــة بــســلــطــات الإقــلــيــم 
المــنــبــثــقــة عــــن جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شــعــب 
تيغراي، بعدما اتّهم آبي قوات الإقليم 
بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي. 
وفي أعقاب معارك طاحنة، أعلن آبي 
النصر فــي ٢٨ نوفمبر، لكنّ مقاتلي 
الــجــبــهــة مـــا لــبــثــوا أن اســـتـــعـــادوا في 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن تـــيـــغـــراي قـــبـــل أن 
يتقدّموا نحو منطقتي عفر وأمهرة 
المـــجـــاورتـــين، وأعــلــنــوا هـــذا الأســبــوع 
بــلــدة تبعد ٢٢٠ كلم  سيطرتهم على 

عن أديس أبابا.
والأربــعــاء، أعلنت وســائــل إعــلام 
لــفــتــنــانــت  آبــــــــي، وهــــــو  حـــكـــومـــيـــة أن 
كولونيل سابق في الجيش، وصل إلى 
خطوط الجبهة لقيادة هجوم مضاد، 
بعدما كلف نائبه مهام رئيس الوزراء. 
وأودى النزاع بآلاف الأشخاص ودفع 
المـــجـــاعـــة،  إلـــــى حـــافـــة  بـــمـــئـــات الآلاف 

بحسب تقديرات للأمم المتحدة.

دعم الولايات المتحدة للجزيرة «صلب كالصخر» 

زيارة نواب أميركيين لتايوان تثير «سخطاً شديداً» في الصين
واشنطن: علي بردى

اجتمع وفد من خمسة نواب أميركيين 
مـــن الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، مــع الــرئــيــســة الــتــايــوانــيــة 
تـــســـاي إنــــغ ون، فـــي إطـــــار زيـــــارة مــفــاجــئــة 
لمـــدة يـــوم واحـــــد، تــهــدف إلـــى إعـــــادة تأكيد 
دعم الولايات المتحدة «الصلب كالصخر» 
الــتــي تــواجــه متاعب مــع الصين.  للجزيرة 
وأفـــــاد المــعــهــد الأمــيــركــي فـــي تـــايـــوان الـــذي 
يقوم عملياً بــدور السفارة الأميركية، بأن 
المشرعين الأميركيين وصلوا إلى تايوان ليل 
الخميس، وهم يخططون للقاء كبار القادة، 
وبينهم تساي. ولم يقدم المعهد المزيد من 
التفاصيل حول سير رحلة النواب الخمسة، 
وهم الديمقراطيون أليسا سلوتكين ومارك 
تــاكــانــو وكـــولـــين ألـــريـــد وســـــارة جــاكــوبــس 
والجمهورية نانسي ميس. وتأتي الزيارة 
فــي وقـــت تــصــاعــد فــيــه الــتــوتــر بــين تــايــوان 
لــه منذ عقود،  والــصــين إلــى أعلى مستوى 
علماً بأن تايوان تتمتع بالحكم الذاتي منذ 
انفصال الجانبين خلال الحرب الأهلية لعام 
١٩٤٩، لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءاً من 

أراضيها.
وسارعت الصين إلى التنديد بالرحلة 
فور شيوع الأنباء عنها. وكتبت سلوتكين 
على «تويتر»: «عندما شاعت أخبار رحلتنا 

بــالأمــس (الــخــمــيــس)، تلقى مكتبي رسالة 
الــســفــارة الصينية تطالبني  صــريــحــة مــن 
بإلغاء الرحلة». وندد الناطق باسم وزارة 
الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالزيارة، 
«مبدأ الصين  لـ واصفاً إياها بأنها انتهاك 
الواحدة» الذي تعتبر تايوان بموجبه جزءاً 
مــن الــصــين. وقـــال إن «تــحــدي السياسيين 
الأمــيــركــيــين بــشــكــل تــعــســفــي لمـــبـــدأ الــصــين 
الــواحــدة وتشجعهم قــوى استقلال تايوان 
أثار سخطاً شديداً لدى ١٫٤ مليار صيني»، 
مــعــتــبــراً أن تــوحــيــد تــــايــــوان والـــصـــين هو 

«اتجاه تاريخي لا يمكن وقفه».
 وخـــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم مـــــع الـــرئـــيـــســـة 
الــتــايــوانــيــة، قــــال تـــاكـــانـــو: «نــحــن هــنــا في 
تــــايــــوان هــــذا الأســــبــــوع لــتــذكــيــر شــركــائــنــا 
المــحــاولات التي  وحلفائنا، بعد عامين من 
تــحــمــلــنــاهــا، بــــأن الــتــزامــنــا ومــســؤولــيــتــنــا 
المشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ ستكون أقوى من أي وقت مضى». 
وأضـــاف أن الــعــلاقــة بــين الــولايــات المتحدة 
وتــايــوان «متينة للغاية وظــلــت ثابتة مع 

تعمق العلاقات بيننا».
وأشارت تساي، التي رحبت بالمشرعين 
في المكتب الرئاسي في تايبيه، إلى تعاون 
الــجــانــبــين فـــي شــــؤون المـــحـــاربـــين الــقــدامــى 
والقضايا الاقتصادية والتجارة مع التأكيد 
على تحالف الجزيرة الوثيق مع الولايات 

المتحدة. وقالت: «ستواصل تايوان تكثيف 
التعاون مع الولايات المتحدة من أجل دعم 
قــيــمــنــا المــشــتــركــة لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 

ولضمان السلام والاستقرار في المنطقة».
وهـــــــذه الـــــزيـــــارة الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي يــقــوم 
تــايــوان هذا  إلــى  بها مــشــرعــون أميركيون 
العام وتأتي بعد أسابيع قليلة من زيــارة 
مــجــمــوعــة مــــن ســـتـــة أعــــضــــاء جــمــهــوريــين 
بالكونغرس للجزيرة. والتقى ذلــك الوفد 
مــع الــرئــيــســة تــســاي والأمــــين الــعــام للأمن 
القومي ويلينغتون كو ووزيــر الخارجية 
جوزيف وو وآخرين. وفي يونيو (حزيران)، 
ســافــر ثــلاثــة أعـــضـــاء مـــن الــكــونــغــرس إلــى 
تــــايــــوان لــلــتــبــرع بــالــلــقــاحــات الـــتـــي تمس 
الحاجة إليها في وقت كانت فيه الجزيرة 
تــكــافــح مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــا يكفي. 
كما دعت إدارة بايدن تايوان لحضور قمة 
من أجــل الديمقراطية الشهر المقبل، وهي 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي قــوبــلــت بــتــوبــيــخ حــــاد من 
الــصــين. فــي جـــزر سليمان هـــذا الأســبــوع، 
المــنــاهــضــون للحكومة  المــتــظــاهــرون  نــظــم 
احــتــجــاجــات ونــهــبــوا أجــــزاء مــن العاصمة 
بـــســـبـــب شــــكــــاوى بــــشــــأن قـــــــرار عـــــام ٢٠١٩ 
بتحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايوان 
إلـــى الـــصـــين. وجــــاء ذلـــك فـــي ســيــاق حملة 
الصين للتخلص من الحلفاء الدبلوماسيين 

المتبقين لتايوان.

بلينكن يحضر اجتماعات أمنية لدول الحلف... وزيلينسكي يكشف عن محاولة انقلاب ضده

«الناتو» يحذر روسيا من «ثمن باهظ» إذا اجتاحت أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

حذر الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، 
روسيا، من أن أي استخدام للقوة 
ضد أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ 
عــلــى مــوســكــو. وقــــال ستولتنبرغ 
أمس (الجمعة)، إن روسيا حشدت 
عــــتــــاداً عــســكــريــاً ثـــقـــيـــلاً ودبــــابــــات 
وقـــــــــوات قـــتـــالـــيـــة قــــــرب أوكــــرانــــيــــا. 
وأضــــاف أنـــه يــتــوقــع مــن الحكومة 
الألمـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، إنــــفــــاق مــزيــد 
على قواتها المسلحة، مرحّباً بقرار 
مواصلتها استضافة أسلحة نووية 

غربية في ألمانيا.
وحــظــي الــتــوتــر المــســتــمــر على 
الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة - الـــروســـيـــة، 
بـــمـــنـــاقـــشـــات خــــاصــــة فــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــــــوزاري لـــلـــدفـــاع، المـــعـــروف بــاســم 
«ب٩»، لـــدول الــجــنــاح الــشــرقــي في 
حلف شمال الأطلسي، الذي انعقد 
افتراضياً في العاصمة الرومانية 
بـــــوخـــــارســـــت. وحــــضــــر الاجـــتـــمـــاع 
نائبة وزير الدفاع الأميركي كاثلين 
هيكس، ووزراء من رومانيا وبولندا 
وبـــلـــغـــاريـــا وتــشــيــكــيــا وإســتــونــيــا 
والمــــجــــر ولـــيـــتـــوانـــيـــا وســلــوفــاكــيــا. 
وأكدت نائبة وزير الدفاع الأميركي 
الــتــي خــاطــبــت المــجــتــمــعــين، الــتــزام 
الولايات المتحدة بواجباتها تجاه 
الــجــنــاح الــشــرقــي لــلــحــلــف، وعلقت 
على «الأنشطة» الروسية الأخيرة 

حـــول أوكــرانــيــا، وأزمــــة المهاجرين 
عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــبـــيـــلاروســـيـــة مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، و«المـــنـــافـــســـة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» مـــــع جـــمـــهـــوريـــة 

الصين الشعبية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن الـــوزيـــر 
أنتوني بلينكن سيتوجه إلى لاتفيا 
والسويد الأسبوع المقبل، لحضور 
اجـــتـــمـــاعـــات أمـــنـــيـــة لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون 
فـــــي أوروبـــــــــــا وإجـــــــــــراء مـــحـــادثـــات 
ثنائية. وتأتي الزيارة، التي ستتم 
بــين ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الجاري و٢ ديسمبر (كانون الأول)، 
فــي وقــت يتصاعد فيه التوتر بين 
روســيــا والــحــلــف بــعــد حــشــد قــوات 
روســـيـــة بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود مع 

أوكرانيا.
في هذا الوقت، كشف الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أن مــجــمــوعــة من 
الــــــروس والأوكــــرانــــيــــين يــخــطــطــون 
للقيام بانقلاب في أوكرانيا الشهر 
المــتــآمــريــن يــحــاولــون  المـــقـــبـــل، وأن 
الاستعانة بأغنى رجل في البلاد، 
ريــنــات أحـــمـــدوف، أحـــد أبـــرز رمــوز 
«الأوليغارشية» الأوكرانية. وسبق 
لزيلينسكي أن وعد إدارة الرئيس 
بــايــدن، ببذل جهود  الأميركي جو 
للحد من سطوة هذه الفئة من رجال 
الأعــمــال، وهيمنتها على الأنشطة 

الاقتصادية والتجارية وتأثيراتها 
الــســيــاســيــة وســيــطــرتــهــا عــلــى أبــرز 

وسائل الإعلام.
وكــــشــــف زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، خــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أن التسجيلات 
الـــصـــوتـــيـــة، الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
أجــهــزة الأمــــن الأوكـــرانـــيـــة، رصــدت 
مــــنــــاقــــشــــات بــــعــــض «المــــتــــآمــــريــــن» 
لخططهم، وبأنهم تطرقوا إلى اسم 
أحمدوف، لإشراكه في مؤامرتهم، 
أكــد أن الأخــيــر ليس متورطاً  لكنه 
فــيــهــا فـــعـــلـــيـــاً. وقــــــال زيــلــيــنــســكــي: 
«أعتقد أن أحمدوف يُجر إلى الحرب 
ضد أوكرانيا». «هذا سيكون خطأ 
كبيراً، لأنــه من المستحيل محاربة 
الشعب، ومواجهة رئيس منتخب 
مـــن قــبــل شــعــب أوكــــرانــــيــــا». وقـــال 
زيــلــيــنــســكــي إن الانــــقــــلاب المـــزعـــوم 
مخطط أن يتم تنفيذه في الأول أو 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 
المـــقـــبـــل، لــكــنــه لــــم يـــقـــدم مــــزيــــداً مــن 

التفاصيل.
وحــظــيــت الـــتـــوتـــرات المــتــزايــدة 
بين زيلينسكي وأحمدوف، باهتمام 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام فــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة، بعد الحملة التي أطلقها 
زيلينسكي «لإزالة الأوليغارشية»، 
الــســيــاســي لأغنى  الــتــأثــيــر  وتقليل 
أغنياء أوكرانيا، الذين يسيطرون 
على أقسام رئيسية من الاقتصاد. 
ويمتلك أحــمــدوف، قطب التعدين 
والصلب، وسائل إعلامية زادت في 

الأســابــيــع الأخــيــرة مــن انتقاداتها 
لـــزيـــلـــيـــنـــســـكـــي وإدارتـــــــــــــــه. وتــــأتــــي 
تــــصــــريــــحــــات زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أيـــضـــاً 
الــتــوتــرات المتصاعدة  على خلفية 
بـــين كــيــيــف ومــوســكــو، الــتــي يتهم 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون وغــربــيــون 
روسيا بحشد قواتها على الحدود 
الأوكـــرانـــيـــة، تــمــهــيــداً لاجــتــيــاحــهــا. 
وقـــال الرئيس الأوكــرانــي إن بــلاده 
مستعدة لأي سيناريو، وإن بلاده 
«تسيطر بشكل كامل على حدودها، 
وعلى استعداد كامل لأي تصعيد». 
الــرئــيــس الديمقراطي  ومــنــذ تسلم 
جو بايدن السلطة، سعى الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي إلــــى تــصــحــيــح عــلاقــتــه 
بــــواشــــنــــطــــن، لإزالـــــــــة الآثـــــــــار الـــتـــي 
الــفــاشــلــة لإدارة  الـــجـــهـــود  تــركــتــهــا 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــجـــمـــهـــوري 
تـــرمـــب، للتنقيب  الــســابــق دونـــالـــد 
عــن الأوســـــاخ ضــد بـــايـــدن، المــرشــح 
آنذاك، وابنه هانتر. وأوضح بايدن 
أنــــه يـــريـــد مـــن الأوكــــرانــــيــــين إجــــراء 
إصـــلاحـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
جذرية وفرعية، وهي حملة يعود 
إلــى إدارة أوبــامــا عندما  تاريخها 
بــايــدن، نائب الرئيس، الرجل  كــان 
المـــهـــم بــالــنــســبــة لأوكــــرانــــيــــا. وقـــال 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 
وقت سابق، إن «التهديد من داخل 
أوكرانيا هو الفساد، ومن الافتقار 
إلـــــــى المـــــؤســـــســـــات الـــــتـــــي يــمــكــنــهــا 
فــعــال». وحــذر  الــبــلاد بشكل  إدارة 

أنـــه «إذا اســتــمــر هـــذا التهديد،  مــن 
الــصــعــب جـــداً عليهم  فسيكون مــن 
بــنــاء ديــمــقــراطــيــة قــابــلــة لــلــحــيــاة». 
لـــم يــنــجــح زيلينسكي  ورغــــم ذلــــك، 
ســـوى فـــي إحـــــراز تــقــدم طــفــيــف في 
الـــحـــد مـــن قــبــضــة الأولـــيـــغـــارشـــيـــة، 
خــصــوصــاً تــجــاه قطبين رئيسيين 
مــــن أقـــطـــابـــهـــا، ريــــنــــات أحــــمــــدوف 

وإيهور كولومويسكي.
وتــمــتــد ســلــطــة الأولــيــغــارشــيــة 
فــي أوكــرانــيــا إلـــى مــجــالات عميقة 
مــثــل الــطــاقــة والــتــعــديــن والإعـــــلام، 
مـــا يــمــنــح زمـــــرة مـــن المـــلـــيـــارديـــرات 
النفوذ لتشكيل القرارات السياسية. 
وتدرك أوكرانيا أن زيادة المساعدات 
الغربية والقروض الدولية مرهونة 

بتقليص نفوذها.
وسعت واشنطن إلى مساعدة 
زيــلــيــنــســكــي فــــي حـــربـــه عـــلـــى تــلــك 
الـــطـــغـــمـــة، وفــــرضــــت عـــقـــوبـــات فــي 
المـــاضـــي ضد  أوائـــــل مــــارس (آذار) 
كــــولــــومــــويــــســــكــــي، قــــطــــب الـــســـلـــع 
والإعــــــــــــــــــلام، وأحــــــــــــد أكــــــبــــــر رمـــــــوز 
الأولــيــغــارشــيــة الأوكــرانــيــة، بسبب 
«فساد كبير» أثناء عمله حاكماً في 
منطقة جنوب شرقي أوكرانيا قبل 
ســبــع ســـنـــوات. وتـــم تعليق صفقة 
مــــلــــيــــارات دولار  بــقــيــمــة ٥  قــــــرض 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، حيث 
يحاول الأوكرانيون إقناع مسؤولي 
الـــصـــنـــدوق، بــأنــهــم «جــــــــادون» في 

معالجة الفساد.
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في حين اختارت دول أوروبية 
فرض الإغلاق الكامل مثل النمسا، 
أو الــجــزئــي مــثــل هــولــنــدا؛ بهدف 
الرابعة من  السيطرة على الموجة 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، حــاولــت 
دول أخرى، مثل ألمانيا، عزل غير 
المــلــحــقــين فــــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط 

عليهم لأخذ اللقاح.
كــــــذلــــــك، عــــــــاد الــــــجــــــدل حــــول 
إلزامية فرض اللقاح على السكان 
قــرّرت النمسا العمل بذلك  بعدما 
ابــتــداءً من فبراير (شــبــاط) المقبل 
ومــعــاقــبــة كــل مَـــن لــم يــرفــض أخــذ 
اللقاح بغرامات مالية تصل إلى 
٣ آلاف يــورو وإبقائهم في العزل 
الدائم. بل إن في ألمانيا، حيث كان 
مجرّد الكلام على «إلزامية اللقاح» 
مات، بات الموضوع  يُعدّ من المُحرَّ
يناقش بشكل شبه يومي على أنه 
الحل وحيد لتفادي موجة خامسة 

من الفيروس.
فهل تتجه أوروبــا إلى فرض 
إلزامية التلقيح للتخلصّ للمرة 
الأخــــيــــرة مــــن جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
تـــواجـــه  أنـــهـــا ســتــبــقــى  ١٩»... أم 
الإغــلاقــات والإجـــراءات التقييدية 
ريثما يختفي الفيروس من تلقاء 

نفسه؟
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة الــــــســــــويــــــديــــــة 
استوكهولم، لا تبدو حالياً على 
الأقل، في «حالة طوارئ» صحية.

هــنــا ارتـــــداء الــكــمــامــات ليس 
إجبارياً الآن، ولم يكن كذلك يوماً 
منذ بداية تفشي فيروس جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩». ثــم إن الــســويــد لم 
الــتــي شهدتها  تــشــهــد الإغـــلاقـــات 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الأخــــــرى حتى 
في عز موجات التفشي السابقة. 
تــبــدو استوكهولم  وحــتــى الآن لا 
وكــــأنــــهــــا مــقــتــنــعــة بــــــأن «المــــوجــــة 
الرابعة» التي أعادت الفوضى من 
جــديــد إلـــى عـــدد كــبــيــر مـــن الـــدول 
الأوروبــــيــــة، قـــد وصــلــتــهــا بــعــد أو 

هي على أبوابها الآن.
مـــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الـــــطـــــرقـــــات 
والأســـــــواق هــنــا لا تـــبـــدو شــديــدة 

الازدحام.

«مهندس» اللا إغلاق .. مصرّ على موقفه

قــــــد يـــــكـــــون لــــلــــبــــرد الـــــقـــــارس 
والظلام، الذي يحل مبكراً في دول 
أقصى الشمال الأوروبي، دور في 
ذلــــك. ولــكــن الــســويــديــين اعـــتـــادوا 
مــنــذ بــدايــة مــحــنــة «كــوفــيــد - ١٩» 
على الخطوات الفردية للحد من 
تــحــركــاتــهــم عــوضــاً عـــن الاعــتــمــاد 
على القوانين المقيدة للحركة التي 
الــحــكــومــة فــرضــهــا حتى  تجنبت 
الــحــكــومــيــة  فــالــتــوجــيــهــات  الآن. 
كـــانـــت كـــافـــيـــة فــــي المــــاضــــي لــنــهــي 
عــدد كبير منهم عــن الــخــروج في 
إلى  وتحويلهم  كبيرة  تجمّعات 

العمل من المنزل.
غــيــر أن الــقــيــود الــتــي رفضت 
الـــســـلـــطـــات الــــســــويــــديــــة فــرضــهــا 
جــــعــــلــــت مــــــــن نــــســــبــــة الـــــوفـــــيـــــات 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي الــــبــــلاد مــرتــفــعــة 
مـــقـــارنـــة بـــعـــدد ســكــانــهــا. وكــانــت 
السويد قد فتحت أخيراً تحقيقاً 
مـــــن أجــــــل تـــحـــديـــد مـــــا إذا كـــانـــت 
الــســلــطــات الحكومية قــد أخــطــأت 
في سياستها الصحية، وأعلنت 
نتيجته قبل أيام. وعلى الرغم أن 
من التحقيق توصل إلى استنتاج 
بـــأن الــحــكــومــة الــســويــديــة «تــركــت 
الفيروس ينتشر بصورة أسرع من 

الدول الشمالية الأخرى»، لم يُعط 
هذا التحقيق الحكم حيال صوابية 

أو خطأ قرار تفادي الإغلاق.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــصــــرّ 
أنديرس تيغنل، طبيب الأمــراض 
الـــوبـــائـــيـــة الـــســـويـــدي الــــــذي يُــعــد 
«مهندس سياسة» رفض الإغلاق، 
عـــلـــى أن هـــــذه الـــســـيـــاســـة لــــم تــكــن 
خاطئة. إذ قال تيغنل في مقابلة 
مع صحيفة «الفاينانشال تايمز» 
قبل أيام، إن السويد «بعد سنتين 
من جائحة (كوفيد – ١٩) لم تبرز 
من بين الدول الأخرى، فنحن لسنا 
الأفضل لكننا لسنا الأسوأ أيضاً. 
لـــذا؛ أســمــع الآن الـــســـؤال حـــول ما 
الـــذي فعلته الإجــــراءات الصارمة 

التي اتخذت؟».
هذا السؤال هو بالفعل الذي 
يـــــــؤرق الـــســـيـــاســـيـــين فــــي أوروبـــــــا 
الــــيــــوم. فــالــنــقــاش المـــحـــتـــدم حــول 
جــــــدوى الإغـــــلاقـــــات والإجــــــــــراءات 
الصارمة في وقف تفشي الجائحة 

لا يتوقف.

النمسا لها ريادة التلقيح الإلزامي
كـــــــثـــــــيـــــــرون تـــــــوصـــــــلـــــــوا إلــــــى 
اســتــنــتــاج بـــأن الــلــقــاحــات وحــدهــا 
هي التي ستوقف التفشي؛ وهو ما 
دفع بالنمسا لكي تصبح أول دولة 
التلقيح  إلــزامــيــة  أوروبــيــة تعتمد 
«لأنـــنـــا لا نـــريـــد مـــوجـــة خــامــســة» 
كــمــا جــــاء عــلــى لـــســـان المــســتــشــار 
المساوي ألكسندر شلينغر. ولقد 
برّر المستشار هذه الخطوة بالقول 
أيضاً، إنه كان يعتقد أن عدداً أكبر 
من السكان سيتلقى اللقاح طوعاً، 
غير أن انخفاض نسبة الملقحين 
دفــــع بــحــكــومــتــه إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار 
ابــتــداءً مــن فبراير  إلــزامــيــاً  بجعل 

المقبل.
لــم يــتــردد شلينغر فــي إلــقــاء 
الـــلـــوم فـــي ذلـــــك، لــيــس فــقــط على 
مــروّجــي «نــظــريــات المـــؤامـــرة»، بل 
أيضاً على حزب الحرية اليميني 
اللقاحات  الـــذي يــرفــض  المــتــطــرف 
وإجــــــراءات الــوقــايــة، وهـــو موقف 
شــبــيــه بـــمـــواقـــف مــعــظــم الأحـــــزاب 

اليمينية المتطرفة في أوروبا.
والجدير بالذكر، أن الحكومة 
النمساوية تــواجــه الآن انتقادات 
شـــــــديـــــــدة... ســـيـــاســـيـــاً مـــــن حـــزب 
الحرية اليميني المتطرف، وشعبياً 
مــن جــمــاعــات الــرافــضــين للتلقيح 
الإلـــزامـــي. وقـــد شــهــدت العاصمة 
فيينا، بالفعل، غداة إعلان العودة 
إلـــــى الإغـــــــلاق وفــــــرض الــلــقــاحــات 

مــظــاهــرة ضخمة شـــارك فيها ما 
يــقــارب الـــــ٤٠ ألـــف شــخــص، حمل 
بعضهم لافتات تصف المستشار 

النمساوي بالديكتاتور.
إلــى  الــنــمــســا،  للعلم، تــســجّــل 
جــانــب الـــــدول الــجــرمــانــيــة بشكل 
عام، أدنى مستويات التلقيح ضد 
«كوفيد - ١٩» في الدول الغربية؛ 
إذ إن نسبة الملقحين فيها ما زالت 
الــســكــان.  المـــائـــة مـــن  فـــي  دون ٦٦ 
وا 

ّ
كذلك، لا تزيد نسبة الذين تلق

الـــلـــقـــاح فـــي ســـويـــســـرا عــلــى نحو 
أمــا في  ٦٦ في المائة من السكان. 
ألمانيا فالوضع أفضل قليلاً؛ إذ 
ترتفع النسبة أكثر بقليل لتصل 
إلـــى قــرابــة ٦٨ فــي المــائــة. وهــكــذا، 
تــحــولــت هــــذه الـــــدول الـــثـــلاث إلــى 
أكـــبـــر بــــؤر لــلــمــوجــة الـــرابـــعـــة من 
الـــفـــيـــروس الـــتـــي تـــضـــرب أوروبـــــا 
الــفــارق جلياً لدى  حالياً. ويظهر 
مــقــارنــة أرقـــامـــهـــا مـــع أرقــــــام دول 
أخرى، ترتفع فيها نسبة التلقيح 
مثل البرتغال، حيث تلقى قرابة 
الـ٨٧ في المائة من السكان اللقاح، 
وبالفعل ما زالت أعداد الإصابات 

فيها منخفضة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، مــع أن 
بـــعـــض مــســتــشــفــيــات ألمـــانـــيـــا فــي 
الــولايــات الأكثر تأثراً بــدأت بنقل 
مــــرضــــاهــــا إلــــــى ولايـــــــــات ألمـــانـــيـــة 
إلــــــى دول أخــــرى  أخـــــــرى وحــــتــــى 
مثل إيطاليا، فإن ألمانيا تستقبل 

بــنــفــســهــا مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
مــن هــولــنــدا... التي دخلت موجة 
رابعة قاسية قبل أسابيع وفرضت 
إغلاقاً جزئياً تسبب في مظاهرات، 
تــحــولــت إلـــى لــيــال مــن الــعــنــف في 

بعض المدن مثل روتردام.

لــــــقــــــد نـــــقـــــلـــــت هـــــــولـــــــنـــــــدا فـــي 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة ١٩ مــريــضــاً إلــى 
مستشفيات ألمانيا. ويشغل نصف 
المــركــزة في هولندا  أســرّة العناية 
والــــبــــالــــغ عــــددهــــا ١٠٥٠ ســـريـــراً، 
مرضى يعانون من «كوفيد - ١٩».

بــل لقد تحولت مستشفيات 
«حــــالــــة  هـــــولـــــنـــــدا إلــــــــى الــــعــــمــــل بـــــ
الـــــــــطـــــــــوارئ»، وهــــــــي تـــلـــغـــي مــنــذ 
أسابيع علاجات مرضى السرطان 
وعمليات القلب الجراحية لنقص 
أســرّة عناية مركزة قد يحتاجون 

إلى نقلهم إليها.

الموجة الجديدة تدعم طرح إلزامية التلقيح
ولكن حتى في البرتغال، التي 
ترتفع فيه نسبة الملقحين عــادت 
أعــــــداد الإصــــابــــات لــتــرتــفــع خــلال 
الأيـــــام المــاضــيــة؛ مـــا دفـــع برئيس 
الـــحـــكـــومـــة هــــنــــاك إلــــــى الــتــحــذيــر 
مـــن إمــكــانــيــة إعـــــادة فـــرض بعض 
الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة الــضــروريــة 
لاحــــــتــــــواء الــــتــــفــــشــــي. وبــطــبــيــعــة 
الـــحـــال، دفـــع هـــذا الـــواقـــع كثيرين 
إلــــى الـــتـــســـاؤل عـــن جـــــدوى تلقي 
اللقاحات التي لا تقي بنفسها من 

العدوى.
غير أن خبراء الصحة العامة، 
كانوا قد قالوا، وذكّروا مراراً خلال 
الأشهر الأخير بأن انخفاض نسبة 
الاجسام المضادة للفيروس بعد ٦ 
أشهر من تلقي اللقاح يعني أن ثمة 
حاجة مــاسّــة إلــى جــرعــات معزّزة 
ثــالــثــة بــعــد تــلــك الـــفـــتـــرة لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى أعـــــــداد الإصـــــابـــــات الــخــطــرة 

منخفضاً.
وواقـــع أن اللقاحات الحالية 
لا تمنع العدوى، بل تؤمّن حماية 
ضــد المـــرض الــشــديــد، فتح نقاشاً 
حول ضرورة تطوير لقاحات تقي 
مــن انتقال الأوبــئــة فــي المستقبل. 
وقـــــد دعـــــا المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي 
بيل غيتس، الــذي يستثمر مبالغ 
طــــائــــلــــة فـــــي الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
ودراســــــــــــات تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات، 
إلـــى زيــــادة الاســتــثــمــارات فــي هــذا 
المجال والتفكير «بأسلوب جديد 
اللقاحات». وقــال غيتس  لتطوير 
فــي مقابلة مــع منظمة «بوليسي 
إكستشاينج»، إنه من الضروري أن 
«تركز ميزانيات البحث والتطوير 
فــي المستقبل على نقاط الضعف 
التي كشفها فيروس (كوفيد – ١٩) 
في العالم». وأردف «إننا لم نتمكن 
من تطوير لقاحات تمنع العدوى، 
بل نجحنا فقط بتطوير لقاحات 
تــســاعــد صــحــيــاً وتـــســـاعـــد بشكل 

طفيف في منع العدوى».

ألمانيا على خطى النمسا
وتــــحــــاول الــــــدول الأوروبــــيــــة 
التسريع ببرامج إعطاء الجرعات 

المعززة من جهة، والبدء بتلقيح 
الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعمارهم 
بــــين الــــــــ٥ ســــنــــوات والــــــــــ١٢ ســنــة؛ 
بـــهـــدف تــوســيــع دائــــــرة المــلــقــحــين 
ورفـــــع نــســبــة الـــســـكـــان المــحــصــين 
بأجسام مضادة. ولكن على الرغم 
من ذلك، فإن المخاوف من تواضع 
نسب الإقبال على تلقي اللقاحات 
تحوّلت إلى كابوس يؤرق أوروبا.

وبعدما اتخذت النمسا القرار 
الأول بجعل التلقيح إلزامياً، بدأت 
ألمــانــيــا تــنــاقــش المـــوضـــوع جــديــاً 
وبــشــكــل يـــومـــي. وبـــعـــدمـــا كــانــت 
المستشارة أنجيلا ميركل – وهي 
ذات خــلــفــيــة تــخــصــصــيــة علمية 
معروفة – والـــوزراء والمسؤولون 
الصحيون في معهد روبرت كوخ 
لــــلأمــــراض الـــوبـــائـــيـــة، قــــد أكـــــدوا 
مـــــراراً بـــأن الــلــقــاحــات لـــن تصبح 
أبـــــداً إلـــزامـــيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا، بـــدأت 
النبرة تتغير في الأيــام الماضية، 
وتــــوسّــــعــــت دائــــــــرة الــســيــاســيــين 
والمــســؤولــين الصحيين المؤيدين 

لإلزامية التلقيح.
هــذا، وصــدرت دعــوات تدعو 
إلـــى التمثل بالنمسا مــن رئيس 
حكومة ولاية بافاريا وزعيم حزب 
الاتــــحــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي 
(الــحــزب الشقيق لــحــزب ميركل) 
ومـــــن فــــريــــدريــــش مــــيــــرز المـــرشـــح 
لزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي 
المــســيــحــي الــحــاكــم الــــذي يتخبّط 
لإيـــجـــاد خــلــيــفــة لـــه بــعــد مــيــركــل. 
أيــــضــــاً، صــــــدرت دعـــــــوات مـــؤيـــدة 
لإلـــزامـــيـــة الـــلـــقـــاح مـــن الــســيــاســي 
الـــبـــرلـــيـــنـــي الاشـــــتـــــراكـــــي الــــبــــارز 
مــايــكــل مــولــر ومـــن الــنــائــب كـــارل 
لوترباخ المتحدث الصحي باسم 
الــحــزب الديمقراطي الاجتماعي 
(الاشــــــتــــــراكــــــي) الـــــــــذي ســـيـــشـــكّـــل 
الحكومة الألمانية المقبلة برئاسة 

أولاف شولتز.
ويبدو أن ألمانيا بــدأت تفكر 
جدياً بفرض إلزامية اللقاح على 
جميع السكان؛ فهي بدأت بفرضه 
عــلــى بــعــض الـــفـــئـــات كــمــا فعلت 
فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا فـــي الــســابــق. 
وأعلن الجيش الألماني أن الجنود 
الألماني سيكون عليهم أخذ اللقاح 
إلزامياً أو يواجه الرافضون منهم 
التأديب. وحتى الآن، قبِل ٨٠ في 
المــائــة مــن الــجــنــود الألمــــان بتلقي 

اللقاح.
كذلك، يبدو أيضاً أن ألمانيا 
تتجه إلــى جعل التلقيح إلزامياً 
للعاملين داخل دور المسنين الذين 
ــين... 

ّ
المــســن إلـــى  الــعــدوى  ينقلون 

الــذيــن غالباً مــا تــكــون إصابتهم 
خطرة وفتاكة. وخــلال الأسابيع 
الماضية لوحظت عودة الإصابات 
والــــوفــــيــــات إلـــــى الارتـــــفـــــاع داخــــل 
ــين بسبب بــطء عملية 

ّ
المــســن دور 

إعـــطـــائـــهـــم الــــجــــرعــــات المـــــعـــــزّزة، 
وانـــخـــفـــاض المــــضــــادات الــحــيــويــة 
تـــلـــقـــوا  لـــــديـــــهـــــم لأن مـــعـــظـــمـــهـــم 
الجرعتين الأولى والثانية مطلع 

العام.
من ناحية أخــرى، في ألمانيا 
مثل النمسا، يرفض حزب «البديل 
لألمـــــانـــــيـــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف 
الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة المـــتـــخـــذة 
والمخطط لها ضد «كوفيد - ١٩»، 
ويــــعــــارض نـــوابـــه الــتــلــقــيــح وهــم 
أنفسهم لم يتلقوه. وهؤلاء باتوا 
حتى يرفضون إجـــراء الفحوص 
الدورية التي تكشف عن الفيروس 
قبل دخــول مبنى مجلس النواب 
(الـــبـــونـــدســـتـــاغ) أو حــتــى وضــع 
الــكــمــامــات داخـــل المــبــنــى؛ مــا دفــع 
إلـــى عــزلــهــم إلـــى شــرفــة الــبــرلمــان، 
ومــــن ثـــم مــنــع نــــواب هــــذه الكتلة 
المــتــطــرفــة بــالــجــلــوس فـــي الــقــاعــة 

الرئيسة.
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حصاد الأسبوع

«نـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــقـــيـــود عــلــى 
(كــوفــيــد ١٩)  الاخــــتــــلاط... الــتــطــور الـــراهـــن لـــ
خطير للغاية، وطالبت بأخذ الحيطة حتى 
لا يـــؤدي هــذا الــتــطــور إلــى أعــبــاء زائـــدة على 

كاهل المستشفيات» 

المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها 
أنجيلا ميركل

«لقد نجحت بولندا حتى الآن في إدارة 
المشكلة (تدفق المهاجرين من بيلاروسيا) 
مــن دون تدخل مباشر مــن (نــاتــو)... إننا 
نتابع تطورات الوضع ومستعدون لتقديم 

الدعم اللازم إذا طلبت بولندا ذلك».

ينس ستولتنبرغ،
 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»

«يـــجـــب ألا تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات مــنــافــســة 
الــشــفــافــة... يجب أن  للأساليب المبهمة وغير 
يعرف الــنــاس سبب رؤيتهم لإعــلان مــا، ومَــن 
دفــع مقابل ظهوره لهم، والمبلغ المــدفــوع، وما 

هي معايير الاستهداف المصغر المستخدمة».

فيرا جوروفا،
 نائبة رئيس المفوضية الأوروبية

«إنــنــا الــيــوم نــقــف بــكــل شــمــوخ ونحن 
عــلــى أعــتــاب المــائــة عـــام الــثــانــيــة فــي تــاريــخ 
الاتحاد المصري متسلحين بكل ما يتخذه 
الــحــديــث مــن أدوات تــحــقــق نهضة  الــعــالــم 

حقيقية لكرة القدم المصرية».

أحمد مجاهد،
 رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

«في نهاية فصل الشتاء، سيكون معظم الألمان قد تلقوا 
اللقاح أو تعافوا أو توفوا». كان هذا تحذير وزير الصحة 
الألماني يانس شبان قبل أيام، الذي قد يكون أثار الكثير 
من الاستغراب لصراحته الفاضحة، إلا أنه نجح في لفت 
الأنظار لمدى خطورة عودة تفشي جائحة «كوفيد - ١٩» 
في أوروبا. إذ إن «القارة العجوز» تجد نفسها الآن مرة 

أنها كانت  الجائحة، مع  جديدة «بــؤرة» لتفشي فيروس 
الأولى على صعيد بدء حملات التلقيح قبل سنة تقريباً. 
حين من سكانها لا تتجاوز 

ّ
ومع هذا، فإن نسبة عدد الملق

الخبراء  المــائــة، وهــي نسبة غير كافية بحسب  الـــ٦٥ في 
الصحيين لتحقيق مناعة جماعية.

وهكذا، عادت الدول الأوروبية لتجد نفسها أمام شبح 

الإغلاق من جديد، بعدما كان معظمها قد وصف القيود 
تلك بأنها أصبحت من الماضي. بل، حتى منظمة الصحة 
العالمية حذرت أخيراً من أن أوروبا قد تشهد وفاة قرابة 
٧٠٠ ألف شخص إضافي بالفيروس بحلول مارس (آذار) 
المقبل، لتضاف إلى المليون ونصف المليون وفاة سجلتها 

القارة حتى الآن.

خيار إلزامية التلقيح مطروح... رغم مخاطر اضطرابات الشارع

أوروبا في مواجهة مع الموجة الجديدة من جائحة «كوفيد ـ ١٩»

,,
بعدما اتخذت النمسا 
القرار الأول بجعل 

التلقيح إلزامياً بدأت 
ألمانيا تناقش الموضوع 

,,جدياً وبشكل يومي

الحالة الهولندية... قد تكون مقدمة!
> مع عودة إجراءات الإغلاق، عادت معها 
أعـــمـــال الــشــغــب المــصــاحــبــة لــهــا. فــفــي هــولــنــدا 
والنمسا وبلجيكا وغيرها، خرجت مظاهرات 
غــاضــبــة لآلاف المــعــارضــين لــلــقــيــود الــجــديــدة. 
وفي مدينة دوتردام، مثلاً، بقيت أعمال الشغب 
تــنــدلــع لــثــلاثــة أيـــــام مــتــتــالــيــة. وراح الــشــبــان 
المشاركون في المظاهرات يشعلون المفرقعات 
والألعاب النارية ويرمون رجال الشرطة بها. 
وجاء هذا رداً على قرار الحكومة إلغاء السماح 
بإشعال الألعاب النارية ليلة رأس السنة لتفادي 
إصابات تستدعي دخول الطوارئ التي تفوق 
طاقتها الاستيعابية بسبب مرضى الجائحة. 
ووصف رئيس الحكومة الهولندية مارك روته 
مثيري أحداث الشغب بأنهم «أغبياء»، وأضاف 
أنه «لن يسمح أبداً بأن يستخدم أغبياء العنف 

فقط لأنهم ليسوا سعداء» بالإجراءات.
غــيــر أن مــراقــبــين يـــحـــذرون مـــن أن أعــمــال 
الشغب هذه قد تتفاقم في حال توسع النقاش 
أكثر حول إلزامية اللقاح وارتفع عدد الدول 
التي تعتمده. وقال رئيس المركز الأوروبي 
لتفادي الأمـــراض المعدية أنــدريــا أمــون «إن 

المــقــاومــة  المــزيــد مــن  إلــزامــيــة التلقيح قــد تثير 
مـــن مــعــارضــي الــتــلــقــيــح». وبــالــفــعــل، فـــي مــدن 
مثل برلين، التي تشهد أصــلاً مظاهرات شبه 

أســـبـــوعـــيـــة مــعــتــرضــة عـــلـــى وضـــــع الــكــمــامــات 
والقيود المتبقية، فإن «سيناريو» من هذا النوع 
محتمل جداً، خاصة بعد تطمينات السياسيين 

لأشهر بأن التلقيح لن يفرض فرضاً ولن يكون 
إلزامياً.

وفي المقابل، بينما تواصل أعداد الإصابات 
والوفيات ارتفاعها، بدأت دول أوروبية تحذر 
مــن مــوجــة خــامــســة... قبل أن تنتهي بعد من 
الموجة الرابعة. وجاءت تصريحات مسؤولة في 
منظمة الصحة العالمية حول ضرورة مناقشة 
إلزامية اللقاح في أوروبا بشكل جدي، لتزيد من 
الضغوط على الدول الأوروبية للتحرك في هذا 
الاتــجــاه. ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن روب 
باتلر، مسؤول المكتب الإقليمي في أوروبا في 
منظمة الصحة العالمية، إنه من المفيد أن مناقشة 
إلــزامــيــة اللقاح على ضــوء تــزايــد الــحــالات. إلا 
أنه أضاف بأن جعله إلزامياً «يمكن ولكن ليس 
دائماً، أن يزيد عدد الملقحين». وبعكس موقفه، 
حذر أنطوني كاستيلو، وهو مدير سابق في 
الــعــالمــيــة، مــن اعــتــمــاد إلزامية  منظمة الصحة 
اللقاح بحجة أن قرارا كهذا «من شأنه أن يصدم 
الكثير من الناس الذين لا يثقون بالحكومات 
ولا باللقاحات، وقــد يـــؤدي إلــى أعــمــال شغب 

أكبر» من التي حصلت حتى الآن.

> حتى الآن، تبدو مواجهة تفشي الجائحة مــن أولــويــات 
الحكومة الألمانية المقبلة التي قد تتسلم مهامها خلال أسبوعين 
بعدما أعلنت الأحــزاب الثلاث (الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
«الاشتراكي» وحزب «الخضر» والحزب الديمقراطي الحر) عن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــعــد قــرابــة شــهــريــن مــن المــفــاوضــات. ولقد 
كشف الزعيم الاشتراكي أولاف شولتز – الــذي هو حالياً نائب 
المستشارة ميركل - أثناء إعلانه عن الاتفاق على تشكيل الحكومة، 
عن تخصيص غرفة عمليات دائمة متخصصة لمواجهة «كوفيد 
إنــه على  - ١٩» مقرها مبنى المستشارية. ولكن، ثمة من يقول، 
الرغم من أن ميركل حاولت تدفع البلاد نحو إغلاق جديد بهدف 
الــجــديــدة تبدو  فــإن الحكومة  الــجــائــحــة،  السيطرة على تفشي 
رافضة للفكرة... وإن كانت قد أعلنت عن اتخاذ خطوات إضافية 

لمحاولة احتواء الموجة الرابعة.
ووسط كل هذا الجدل، عادت المستشفيات في دول كثيرة إلى 
العمل بنظام الطوارئ، أي إلغاء العمليات غير الضرورية وتأجيل 

استقبال المرضى ذوي الحالات غير الطارئة.

ما هي توجّهات 
حكومة شولتز المقبلة؟



موسكو: «الشرق الأوسط»

وفقاً لخبراء فــي بلغاريا، فإن 
روسيا ونظام قوتها تشكل نموذجاً 
ومثالاً للرئيس رومن راديف. وهذا، 
مــع الإشــــارة إلـــى أن هـــذا المــوضــوع 
نوقش بنشاط في المجتمع البلغاري 
منذ اندلاع الأزمة الداخلية الحادة 

في البلاد.
ويشير الخبير ديميتار بوبوف 
إلى أنه «بعد إعادة انتخاب الجنرال، 
سيظهر وضــع سياسي جديد في 
البلاد - بغالبية انتخابية تحتاج 
إلـــى حـــزب ذي بــرنــامــج اســتــبــدادي 
جذري ومحب للروس». أما العالم 
الــســيــاســي أوغـــنـــيـــان مــيــنــتــشــيــف، 
فيرى أن موسكو «تستخدم موارد 
رئــيــســيــة عـــــدة لـــضـــمـــان الــســيــطــرة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
بــلــغــاريــا: مــافــيــا الــطــاقــة، والــفــســاد 
المــنــهــجــي، والــحــرب الــدعــائــيــة على 

الأراضي البلغارية».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــعــتــقــد بعض 
الــخــبــراء أن نــاخــبــي راديــــف هــم «هــذا 
الـــجـــزء مـــن المــجــتــمــع الــــذي يــعــتــقــد أن 
الــحــازمــة هــو الوحيد  نــظــام القبضة 
الذي يمكن أن يكون الضامن لاستقرار 
أكبر. وللسبب نفسه، فإن هذا الجزء 
من الناخبين، كما تظهر استطلاعات 

الرأي، يقيّم بشكل عام بشكل إيجابي 
أنـــشـــطـــة الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــتــي 
عيّنها راديف في مايو (أيار) الماضي 
بــــعــــد نــــجــــاحــــه فـــــي إطـــــاحـــــة بـــويـــكـــو 

بوريسوف وحكومته المحافظة».
رغــم ذلــك كــلــه، لا يظهر راديــف 
مــبــالاة تــجــاه انــتــقــادات واتــهــامــات 
الــنــهــج  يــــــرى أن  خــــصــــومــــه. وهــــــو 
الـــذي يسير عليه يحقق لبلغاريا 
نــوعــاً مــن الاســتــقــرار الــــذي تحتاج 
إلـــيـــه مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، فــضــلاً 
عــن تحسين الأوضـــاع الاقتصادية 
والمعيشية. وفي إشارة لافتة بدا أن 
راديـــف وحــتــى قبل تــدشــين ولايته 
الرئاسية الجديدة تعمد إثارة جدل 
جديد كبير حول سياساته المقبلة.

ذلك أنه قبل ثلاثة أيام فقط من 
موعد الانتخابات، وخلال مناظرة 
مع أحد المنافسين، تسبب راديف في 
إطلاق عاصفة كبيرة عندما أعلن أن 

«القرم في الوقت الحالي روسية».
وجـــاء توقيت هــذا الإعـــلان من 
الرئيس المرشح مع احتدام المواجهة 
الـــروســـيـــة مـــع الـــغـــرب، ومــــع تــفــاقــم 
تــأجــيــج المـــوقـــف عــلــى الـــحـــدود مع 
أوكــرانــيــا، والــتــحــذيــرات المتواصلة 
من عملية عسكرية روسية محتملة 
ضد البلد السلافي «الجار“، شكلا 
صــدمــة كــبــرى لأوســــاط فــي أوروبـــا 

فضلا على أوكرانيا.
عــــلــــى الــــــفــــــور دُعــــــــــي الـــســـفـــيـــر 
الــــبــــلــــغــــاري لــــــــدى أوكــــــرانــــــيــــــا إلــــى 
الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة  مــقــر وزارة 
فـــــي كـــيـــيـــف. ووصـــــفـــــت الـــســـلـــطـــات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة تـــصـــريـــحـــات راديــــــف 
بأنها غير مقبولة وغير صحيحة. 
إلا أن السفير البلغاري كوستدين 

كودشاباشيف - وفقاً لبيان وزارة 
الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــيـــة - أكـــد على 
الــفــور للجانب الأوكـــرانـــي «مــوقــف 
بلغاريا غير المتغيّر في دعم وحدة 
أراضــــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــقــرم كجزء لا يتجزأ  شبه جــزيــرة 
مـــن أوكــــرانــــيــــا». لا، بـــل وأكـــــد على 
«مـــواصـــلـــة صـــوفـــيـــا المـــشـــاركـــة فــي 

الجهود المبذولة لإنهاء احتلال شبه 
الــجــزيــرة، وعلى وجــه الخصوص، 
من خلال مشاركة بلغاريا في أعمال 

منصة القرم».
الــدفــاع  بالطبع، حـــاول راديـــف 
عــن مــوقــفــه، فــقــال فــي الــيــوم التالي 
«لا توجد دراما هنا، السؤال واضح 
تــــمــــامــــاً: ضــــم شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 

الــدولــي. لكن كما  انــتــهــاك للقانون 
قلت خــلال المناقشة، هناك حقائق 
الــوقــت الحالي  فــي السياسة. وفــي 

شبه جزيرة القرم روسية».
هـــــذا المــــوقــــف عـــــــرّض، كـــمـــا هــو 
متوقع، راديف لانتقادات حادة من 
جانب الاتحاد الأوروبي والولايات 
المــــتــــحــــدة، ووصــــــــف بــــأنــــه «يــلــعــب 
مـــع الـــدعـــايـــة الـــروســـيـــة». وأعــلــنــت 
الولايات المتحدة، أنها تشعر بقلق 
عــمــيــق إزاء الــتــصــريــحــات الأخــيــرة 
لــلــرئــيــس الـــبـــلـــغـــاري، وأفــــــاد بــيــان 
أصــــدرتــــه الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
صوفيا «لقد أعلنا جميعنا، بما في 
ذلك بلغاريا، في قمة منصة القرم 
القرم  في أغسطس أن شبه جزيرة 
جــزء لا يتجزأ مــن أوكــرانــيــا، وأننا 
لا نعترف ولــن نعترف بمحاولات 
روســـــيـــــا لإضـــــفـــــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
الاستيلاء غير المــشــروع على شبه 

الجزيرة واحتلالها».
لــكــن، هـــل ســيــكــون لآراء رومـــن 
راديف حول شبه جزيرة القرم، التي 
تختلف بشكل واضح عن نظيرتها 
في أوروبـــا، أي تأثير حقيقي على 

سياسة بلغاريا؟
يقول خبراء، إنه من حيث المبدأ، 
وبــــنــــاءً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات وأفـــعـــال 
الــرئــيــس الــســابــقــة، لــم يــحــدث شــيء 

مفاجئ. إذ تصرف راديف غير مرة 
بطريقة لم يسع الكرملين معها إلا أن 
يمدحه، فهو لم يدافع عن المعارض 
الـــروســـي ألــيــكــســي نــافــالــنــي بكلمة 
واحدة. بل وظل صامتاً بشكل لافت، 
أثــنــاء كشف نــشــاط شبكة تجسس 
روســيــة فــي بـــلاده، اعقبها طــرد ما 
يـــقـــرب مـــن اثـــنـــي عــشــر مـــن ضــبــاط 
الاستخبارات الروسية من بلغاريا 
كــــــانــــــوا يـــحـــمـــلـــون جــــــــــــوازات ســفــر 
دبــلــومــاســيــة. وأكــثــر مــن ذلـــك، فهو 
يــتــحــدث بــشــكــل مستمر عــن «عبث 
ولا جدوى العقوبات ضد موسكو».

يـــــلاحـــــظ مـــــعـــــارضـــــو راديــــــــــف، 
أن مـــوقـــف راديـــــف المـــؤيـــد لــروســيــا 
تمليه عوامل عديدة. فحسب إيفان 
ســوتــيــروف، نــائــب رئــيــس «اتــحــاد 
القوى الديمقراطية“ اليميني، فإن 
لجنة ترشيح راديف لفترة رئاسية 
ثانية كــانــت تــعــجّ بممثلي الحزب 
الــشــيــوعــي الــســابــق، وضـــبـــاط أمــن 

الدولة السابقين وأنصار بوتين.
وفــي المــقــابــل، لا يــبــدو الرئيس 
الــــبــــلــــغــــاري الــــحــــاصــــل لـــلـــتـــو عــلــى 
تـــفـــويـــض شــعــبــي جـــديـــد مــســتــعــداً 
لتغيير السياسات التي قادته إلى 
الفوز. وكما يقول خبراء روس، فهو 
«على طريقة الجنرالات سيخوض 

معركته حتى النهاية».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٠٥ - Saturday السبت ٢٠٢١/١١/٢٧

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

قراءة في توجّهات راديف إزاء موسكو

موسكو: رائد جبر

فاز رومن راديف، أو «الجنرال 
الأحمر»، كما يلقبه البعض نظراً 
لـــقـــربـــه مــــن الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
البلغاري، مجدداً برئاسة بلغاريا. 
ولقد حملته شعارات التغيير في 
الشارع إلى قمة الهرم السياسي 
إلــى مطالب  ثانية، بعدما انحاز 
الاحتجاجات على الفساد عمّت 
البلاد، وأضعفت مواقع خصومه.
وفـــــــي صــــيــــف ٢٠٢٠، خــــرج 
الــجــنــرال الآتـــي إلـــى الــرئــاســة من 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، والــــــذي لا 
يـــخـــولـــه الـــدســـتـــور الــتــعــبــيــر عــن 
مـــــواقـــــف ســـيـــاســـيـــة عــــــــــادة، إلــــى 
الـــحـــشـــود رافــــعــــاً قــبــضــتــه وســـط 
ترحيب المتظاهرين من مختلف 

التيارات السياسية.
ونجح راديف بعد ذلك، بلعب 
فــــي ســـقـــوط رئــيــس  دور حـــاســـم 
الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف 
بـــعـــد عـــقـــد مــــن تـــولـــيـــه الــســلــطــة، 
لــيــفــرض رؤيـــتـــه لإدارة ســيــاســة 

البلاد الداخلية والخارجية.
ودافـــــــــع «رجــــــــل بـــــوتـــــين» فــي 
أوروبـــــــــا، كـــمـــا يــلــقــبــه الـــخـــصـــوم، 
عـــن مــواقــفــه الــســيــاســيــة المــوالــيــة 
للكرملين، معلناً أنه «لا يمكن أن 
تــكــون روســـيـــا نــمــوذجــاً نحتذي 
بـــه فـــي الــتــنــمــيــة، لــكــنــهــا لا يمكن 
أيضاً أن تكون عدونا»، داعياً إلى 
«موقف أكثر براغماتية للاتحاد 

الأوروبي تجاه موسكو».

بطاقة هوية

ولد رومين غيورغييف راديف 
في بلدة ديميتروفغراد بجنوب 
شـــرقـــي بــلــغــاريــا يــــوم ١٨ يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٦٣. وفي العام ١٩٨٢ 
تـــخـــرج فـــي مـــدرســـة الــريــاضــيــات 
فــي هاسكوفو بميدالية ذهبية. 
ومنها شــق طريقه فــي المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة طـــالـــبـــاً فـــــي جــامــعــة 
جــــورجــــي بــنــكــوفــســكــي لـــلـــقـــوات 
الــجــويــة الــبــلــغــاريــة الـــتـــي تــخــرج 

فيها بتفوق في العام ١٩٨٧.
بـــعـــد ذلــــــك بـــخـــمـــس ســـنـــوات 
فقط، حدثت تغييرات كبرى في 
أوروبــــا والــعــالــم، وســقــط خلالها 
«جــــدار بــرلــين»، وتــبــدلــت خــرائــط 
النفوذ السياسي في العالم. وفي 
خــضــم الــتــغــيــيــر خــلــعــت بــلــغــاريــا 
عــبــاءة الــشــيــوعــيــة وانــتــقــلــت إلــى 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
فـــــي حــــيــــنــــه، كـــــــان الـــضـــابـــط 
الــبــلــغــاري المــتــفــوق قــد تــخــرج في 
مـــدرســـة ضــبــاط الـــســـرب الــتــابــعــة 
لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
قــــاعــــدة مـــاكـــســـويـــل الـــجـــويـــة فــي 
ن طريقه 

ّ
ولاية آلاباما. وبذلك دش

لــيــغــدو مـــن أبـــــرز الـــجـــنـــرالات في 
بــلاده، ومن ثم، يواصل التدريب 
والتعليم فــي كلية دفـــاع وهيئة 
أركان راكوفسكي، حيث كان أيضاً 
مـــن الـــطـــلاب المــتــفــوقــين؛ مـــا أهــلــه 
الــدكــتــوراه  للحصول على درجـــة 
الــعــلــوم العسكرية فــي مجال  فــي 
تحسين التدريب التكتيكي لأطقم 
الطيران ومحاكاة القتال الجوي.

راديـــــــــــــــــف تـــــــــــــــوّج مــــســــيــــرتــــه 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠٠٣،  الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة 

بـــالـــتـــخـــرج فــــي الــكــلــيــة الــحــربــيــة 
الـــجـــويـــة فــــي قــــاعــــدة مــاكــســويــل 
الـــجـــويـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بدرجة الماجستير في الدراسات 
الاستراتيجية مع مرتبة الشرف. 
ولم يمر وقت طويل بعد ذلك حتى 
غدا الجنرال راديــف قائداً لسلاح 

الجو في بلاده.

مرشح الرئاسة
 ،٢٠١٦ (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
رشح الحزب الاشتراكي البلغاري 
المعارض والحزب البديل للنهضة 
البلغارية راديف رسمياً لخوض 
الانتخابات على منصب الرئاسة 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــحــزب  ٢٠١٦. بــعــد ذلــــك ســحــب 
البديل للنهضة البلغارية ترشيح 
الجنرال راديف، لكن هذا لم يمنعه 
من تحقيق فوز في الجولة الثانية 
مـــن الانــتــخــابــات عــلــى منافسته 
تسيتسكا تساشيفا دانغوفسكا، 
مرشحة حزب «مواطنون من أجل 
التنمية الأوروبــيــة» في بلغاريا. 
وكــانــت هــذه بــدايــة الــطــريــق نحو 
الــصــراع الداخلي  اتــضــاح معالم 
بـــين الأطـــــراف الــبــلــغــاريــة المــؤيــدة 
لــلــتــقــارب مــع مــوســكــو والأحــــزاب 
المـــتـــمـــســـكـــة بــــطــــريــــق الانــــــدمــــــاج 

الأوروبي.

أي دور لموسكو

في وصوله للسلطة!

لـــــــقـــــــد تــــمــــســــك 
الــرئــيــس البلغاري 
المـــنـــتـــخـــب حــديــثــاً، 

بــــمــــواقــــفــــه المــــثــــيــــرة 
للجدل حول سياسة 

بــــلاده، عــلــى الــرغــم من 
الـــحـــمـــلات الـــقـــويـــة الــتــي 

شـــنـــتـــهـــا أوســـــــــاط بـــلـــغـــاريـــة 
عليه، والتي وصلت إلى درجة 

«التأكيد» أن ترشيحه وانتخابه 
عــد بدقة 

ٌ
أ «سيناريو»  تمّا وفقاً لـ

فــــي أوســـــــاط الأجـــــهـــــزة الــخــاصــة 
الروسية.

إذ تشير روايات إلى أن أصل 
الــقــوي للجنرال راديــف  الصعود 
فـــي عـــالـــم الــســيــاســة الــعــلــيــا، بــدأ 
فــي يــونــيــو ٢٠١٦، عــنــدمــا حضر 
نيكولاي مالينوف رئيس «الحركة 
الوطنية للروسوفيليين» (حركة 
تــضــم الــتــيــار المــســيــحــي المــطــالــب 

مـــــــــــــــــــــــــــع بـــــالـــــتـــــقـــــارب 
فــــــــي مـــــوســـــكـــــو) 
بــــــلــــــغــــــاريــــــا 

منتدى لحزب 
«روســــــــــــــــيــــــــــــــــا 
المـــــــــــــوحـــــــــــــدة» 
الــــــــــــحــــــــــــاكــــــــــــم. 

وبــــــــــــعــــــــــــد ذلـــــــــك 
بـــــــشـــــــهـــــــر واحـــــــــــــــــد، 

طــــلــــب مـــــديـــــر المـــعـــهـــد 
الـــــــروســـــــي لـــــلـــــدراســـــات 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــيــونــيــد 
ريـــشـــيـــتـــنـــيـــكـــوف (الـــــــــذي مُـــنـــع 

لاحقاً من دخول بلغاريا لمدة عشر 
ســنــوات بعد اتهامه بصلات مع 
جــهــاز المــخــابــرات الــخــارجــيــة) من 
مالينوف وضع دراسة اجتماعية 
مـــكـــرّســـة لمــلــف انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
البلغاري. ووفقاً للدراسة؛ جرى 
تــــحــــديــــد الـــــصـــــفـــــات والمــــــؤهــــــلات 
المــــطــــلــــوبــــة بـــــــأن يـــــكـــــون المــــرشــــح 
الرئاسي القادر على الفوز «رجلاً 
لا يزيد عمره على ٦٠ سنة. حقق 
مسيرة مهنية ناجحة، لكنه ليس 
مــثــقــفــاً. لـــيـــس مــرتــبــطــاً بــهــيــاكــل 
الـــفـــســـاد. وشـــجـــاعـــاً فــــي الـــدعـــوة 
أكــبــر لبلغاريا في  إلـــى اســتــقــلال 
الاتــحــاد الأوروبـــي وحلف شمال 

الأطلسي».
شرت 

ُ
وكــمــا تــقــول دراســــات ن

لاحقاً حول هذا الموضوع، «أمكن 

الــعــثــور عــلــى الــشــخــص المطلوب 
بسرعة كبيرة. وبالفعل في الأول 
مــن أغــســطــس، اســتــقــال الــجــنــرال 
رومن راديف من منصب عسكري 
رفــــيــــع، وبـــــــدأت أوســـــــاط حــزبــيــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــتـــحـــدث عــنــه 

كمرشح رئاسي».
الفترة  كــان ملاحظاً في تلك 
أن مراكز البحث الروسية أعربت 
يـــقـــوم  فـــــي «أن  عـــــن أمــــــل عـــمـــيـــق 
الرئيس البلغاري الجديد بإعادة 
تــوجــيــه الـــبـــلاد، وتــحــويــلــهــا إلــى 
مسار التقارب مع روسيا». ولكن 
مهما كان الموقف من صحة هذه 
الــروايــات، التي وجــدت تداعيات 
مــخــتــلــفــة لاحــــقــــاً، مــــن بــيــنــهــا أن 
مالينوف واجه اتهامات بالخيانة 
الــعــظــمــى فـــي بـــــلاده والــتــجــســس 
لـــصـــالـــح مـــوســـكـــو، فـــالـــثـــابـــت أن 

بــــرز بــشــكــل قـــوي.  أداء راديــــــف 
وبــخــاصــة أنـــه خــاض 

مــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة 
شـــــــــرســـــــــة مــــع 

خـــصـــومـــه 
مـــــــــــــــــــــــــــن 

التيار 

المـــحـــافـــظ، واســـتـــخـــدم شـــعـــارات 
محاربة الفساد ببراعة لمواجهة 
تـــــــحـــــــركـــــــات رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 

بوريسوف.

مواجهة داخلية شرسة
وحــــقــــاً، مـــنـــذ تــــولــــي راديــــــف 
الــــرئــــاســــة، فـــإنـــه واصــــــل تــوجــيــه 
انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة ضـــــد بــويــكــو 
اعــتــبــره شخصاً  بــوريــســوف؛ إذ 
يسمح بالفساد من خلال أسلوب 
قـــيـــادتـــه «المــــتــــهــــور»، فـــضـــلاً عــن 
الــخــنــاق على  محاولته تضييق 

معارضيه السياسيين.
ولـــــتـــــعـــــزيـــــز هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه، 
اســـتـــخـــدم راديــــــــف حــــق الــنــقــض 
مراراً ضد المقترحات التشريعية 
التي تقدم بها حــزب بوريسوف 
«مـــــواطـــــنـــــون مـــــن أجــــــل الــتــنــمــيــة 
الأوروبية» في بلغاريا 
إلى البرلمان 

الــبــلــغــاري. وأصــــدر مــا مجموعه 
تــســعــة عــشــر حـــق نــقــض فـــي أول 
سنتين ونــصــف الــســنــة مــن فترة 
رئــــاســــتــــه. وفــــــي المــــقــــابــــل، اتـــهـــم 
بوريسوف في كثير من الأحيان 
راديف بالسعي إلى «تخريب عمل 

الحكومة».
في خطاب العام الجديد الذي 
ألقاه راديف أمام الشعب البلغاري 
ذيع على جميع 

ُ
عام ٢٠١٩، والذي أ

الــقــنــوات التلفزيونية البلغارية 
تـــقـــريـــبـــاً، ذكـــــر أنـــــه يـــــرى حــكــومــة 
بـــــوريـــــســـــوف غــــيــــر نــــاجــــحــــة فــي 
معالجة الفساد. واتهمها بوضع 
البلاد في حالة ركــود اقتصادي 
مــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار وانــخــفــاض 
الأجــــــور؛ مـــا أســـفـــر عـــن تــقــويــض 
نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى 

تراجع القانون والعدالة.
وفــي يونيو ٢٠١٩، استخدم 
راديــــــــف حــــق الـــنـــقـــض ضــــد عــقــد 
حـــكـــومـــي كــبــيــر لــــشــــراء طـــائـــرات 
مقاتلة عدة من طراز «إف - ١٦» من 
الولايات المتحدة بتكلفة تبلغ نحو 
ملياري ليف بلغاري. لقد انتقد 
راديــف الصفقة بشدة متهماً 
الــــحــــكــــومــــة بـــالـــســـلـــطـــويـــة، 
وأعــــــــــــــرب عـــــــن اعـــــتـــــقـــــاده 
بــــــــأن الــــحــــكــــومــــة وافــــقــــت 
عــــلــــى خــــفــــض درجـــــــات 

إلــكــتــرونــيــات الـــطـــيـــران والــعــتــاد 
الحربي للطائرات، للحصول على 
سعر شــراء أقــل، وهــو مــا اعتبره 
أيضاً باهظاً جداً مقارنة بالقيمة 

الفعلية.
وتــابــع راديــــف، أنـــه، بصفته 
طــــيــــاراً ســـابـــقـــاً وقـــــائـــــداً لـــلـــقـــوات 
الــجــويــة، لـــم يــؤمــن بـــأن الصفقة 
تـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة بـــلـــغـــاريـــا. 
وبــالــنــتــيــجــة، رفـــضـــت الــغــالــبــيــة 
فـــي الجمعية  لــلــحــكــومــة  المـــؤيـــدة 
الوطنية البلغارية حــق النقض 
الــــــذي تـــقـــدم راديـــــــف بـــــه، وجــــرى 

التوقيع على الصفقة رغم ذلك.
هذان المثالان يعكسان طبيعة 
المنافسة القوية وروح المواجهة 
الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــمــلــيــاً عـــلـــى كــل 
الولاية الرئاسية الأولــى لراديف 
فــي مــواجــهــة الــتــيــار المــحــافــظ في 
بــلــغــاريــا، قــبــل أن يستفيد بقوة 
من تدهور الوضع المعيشي الذي 
أسفر عن نزول مئات الالوف إلى 
الــشــوارع العام الماضي مطالبين 
بــالــتــغــيــيــر وبـــســـيـــاســـة واضـــحـــة 
لمكافحة الفساد وتحسين الأحوال 

المعيشية.
عندها فقط وجّــه «الرئيس 
- الــــجــــنــــرال» ضـــربـــتـــه الــقــاضــيــة 
ولعب دوراً حاسماً صيف العام 
المـــــاضـــــي فـــــي إســـــقـــــاط حـــكـــومـــة 
بــــوريــــســــوف. وســــاعــــد أكـــثـــر فــي 
ذلـــك، انــــدلاع صـــراع مــبــاشــر بين 
ـــشـــرت 

ُ
راديـــــــــف وبـــــوريـــــســـــوف، ن

خلاله أدلــة تدين رئيس الــوزراء 
بــالــفــســاد، ورداً عــلــى ذلـــك، حــرك 
رئــيــس الـــــوزراء دعـــوى قضائية 
أســـــــفـــــــرت عـــــــن مــــكــــتــــب المـــــدعـــــي 
بـــدهـــم وتــفــتــيــش الإدارة  الــــعــــام 
الرئاسية. ولقد حصل ذلك على 
وقع الاحتجاجات الغاضبة في 
الشارع، وبدا أن هذا الصراع عزّز 

أكثر مواقع راديف.

الانقلاب على الغرب
رومـــين راديــــف، على الرغم 
من سنوات التدريب العسكري 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، يــعــد 
سياسياً موالياً لروسيا. وحقاً، 
تسبب ترشيحه للرئاسة مجدداً 
فــي «قــلــق عميق» فــي واشنطن 
وبـــــــروكـــــــســـــــل (مــــــقــــــر الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــي و«نـــــــاتـــــــو»)... وفــقــاً 
لتقارير إعلامية غربية. ولعل 
ما يعزز هذا الكلام، أن الرئيس - 
الجنرال ربط مواقفه وتحركاته 
بتصريحات مثيرة، فهو أعلن 
بـــلاده، على الرغم  غير مــرة أن 
مــن كــونــهــا عــضــواً فــي «نــاتــو»، 
 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 

ً
ارتــــكــــبــــت خــــطــــأ

بــالابــتــعــاد عــن روســيــا. وأردف 
«بـــلـــغـــاريـــا عـــضـــو فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو)، ولا بديل لنا. لكن هذا 
أن نخلق  أن علينا  لا يعني 
أعــــداء خـــارج إطـــار الــتــعــاون 
هــذا. لا تعني أوروبــا رهاب 
روســـيـــا. الــحــقــيــقــة هـــي أنــنــا 
نـــعـــانـــي حـــالـــيـــاً مــــن خــســائــر 

اقتصادية».
وهنا، لا يخفى أن بلغاريا 
ترتبط فعلاً بعلاقات وثيقة مع 
موسكو. وفضلاً عن التعاملات 
التجارية الواسعة، يكفي القول 
البلد الأوروبــــي يعتمد  إن هــذا 
بــشــكــل كــلــي تــقــريــبــاً (أكـــثـــر من 
٩٥ فـــي المـــائـــة) مـــن وارداتــــــه من 
الغاز الطبيعي على الصادرات 
بــــيــــد أن الأحـــــــــوال  الـــــروســـــيـــــة. 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــشـــة لـــلـــبـــلاد، 
مـــن بـــين أســـبـــاب كــثــيــرة أخـــرى، 
لـــم تــســمــح بـــأن يــكــون لصوفيا 
صـــوت مــســمــوع فــي الــســجــالات 
الـــدائـــرة فــي أوروبـــا  السياسية 
حــول نمط العلاقة المطلوب مع 

روسيا.

الرئيس  الرئاسية في بلغاريا مواقع  عــزّزت نتائج الانتخابات 
رومــــان راديــــف الـــذي فـــاز بــولايــة ثــانــيــة بــضــربــة ســاحــقــة وجهها 

لخصومه بعدما حصد نحو ثلثي أصوات الناخبين. 
المشهد شكّل اختراقاً كبيراً بالنسبة إلى الأوضاع في بلد شهد 
السنوات الأخيرة،  اضطرابات واسعة وانقسامات حــادة، خــلال 
ووقــف في منعطفات عــدة أمــام الخيار الصعب بين الاقــتــراب من 

روسيا أو مواصلة الاندماج الأوروبي.
لقد أعاد البلغار انتخاب الرئيس الذي أصبح شخصية محورية 
أفقر بلدان الاتحاد الأوروبـــي. وفي هذه  «التغيير» في  في حركة 
السياسة ولا يتمتع  الحكومة برسم  البرلمانية، تقوم  الجمهورية 

الرئيس سوى بدور فخري، وفقاً للقانون الأساسي. 
لكن رومان راديف، الذي كان حديث العهد في السياسة عندما 
فاز بالرئاسة للمرة الأولى، في العام ٢٠١٦ - متجاوزاً بشكل مريح 
نسبة الحسم بعدما حصد في الجولة الانتخابية الثانية نحو ٥٩ 
الخمس  السنوات  المائة من الأصـــوات - أعطى المنصب خــلال  في 
الماضية، حجماً مختلفاً، متجاوزاً قيود الصلاحيات الدستورية. 

لقد نجح في فــرض نفسه كشخصية لا يمكن تجاوزها في 
اللعبة السياسية.

رومن راديف... الجنرال «الأحمر»
 الذي درّبه الأميركيون

,,

,,

«رجل بوتين» في بلغاريا يدشن ولايته الرئاسية الثانية

مراكز البحث 
الروسية أعربت 
عن أمل عميق 

في أن يقوم 
الرئيس البلغاري 

الجديد بإعادة 
توجيه البلاد 
وتحويلها إلى 
مسار التقارب

 مع روسيا

سرب من الطائرات المدمرة الروسية في «قاعدة ٢٤» قرب الحدود الأوكرانية (أ.ب)
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صـــــرّح الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
نــيــكــولاس مــــــادورو فـــي إطــلالــتــه 
الأولــــــى لــلاحــتــفــال بـــالـــفـــوز بعد 
صــــــــــدور نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الإقــلــيــمــيــة بــقــولــه: «إنــنــي أنــاشــد 
الجميع، الفائزين وغير الفائزين، 
احـــتـــرام الــنــتــائــج والــــذهــــاب إلــى 
الـــحـــوار مــن أجـــل إعــــادة الــوحــدة 

الوطنية».
أما بالنسبة للمعارضة، ففي 
حــين لــم يــصــدر أي تصريح بعد 
الـــوازن فــي المعارضة  عــن الزعيم 
إنــــــريــــــكــــــي كـــــابـــــريـــــلـــــيـــــس، ظـــهـــر 
«الرئيس المؤقت» خوان غوايدو 
- الــذي كــان مــتــواريــاً عــن الأنظار 
قــائــلاً: «إن  منذ شهرين - ليعلن 
فنزويلا اليوم ما زالت تحت نظام 
يحاول التنكّر بشرعية لا وجود 
يــــــزال قــيــد  لـــهـــا، لأن مــــــــادورو لا 
التحقيق فــي المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية».
وتــــــــابــــــــع غــــــــــوايــــــــــدو، الــــــــذي 
يعيش في العاصمة الفنزويلية 
كاراكاس، لكنه يتنقل باستمرار 
ليلتين متتاليتين في  يــنــام  ولا 
الـــقـــول: «إن نسبة  المــكــان نــفــســه، 
المــشــاركــة الــضــئــيــلــة لــهــي أوضــح 
تـــعـــبـــيـــر عـــــن صــــمــــت المــــواطــــنــــين 
وانعدام ثقتهم بهذه الانتخابات. 
ومَن ينظر إلى المشهد السياسي 
اليوم يخرج بانطباع أن النظام 
يحظى بتأييد غالبية المجتمع، 
لكن الواقع هو عكس ذلك تماماً». 
ومــن ثــم، اتهم غــوايــدو الحكومة 
«إلــغــاء ترشيحات»  بـــ الــيــســاريــة 
وتــــمــــويــــل تـــنـــظـــيـــمـــات وأحــــــــزاب 
للمشاركة في الانتخابات تحت 
شـــعـــارات مـــعـــارضـــة، بــيــنــمــا هي 

موالية للنظام.
مـــــادور، مــن جــهــتــه، ردّ على 
كلام غوايدو متجاهلاً اتهاماته، 
قـــــائـــــلاً: «أمــــــــدّ يــــــدي إلــــــى جــمــيــع 
الــفــائــزيــن فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 
كي نعمل سوياً من أجل فنزويلا 
وتــحــقــيــق الــــرفــــاه الـــجـــديـــد الـــذي 
ســنــبــنــيــه مـــعـــاً. لــقــد قــــال الــشــعــب 
كـــلـــمـــتـــه وحــــــــــدّد الــــطــــريــــق نــحــو 

المصالحة».
بــــالــــذكــــر أن غــالــبــيــة  جــــديــــر 
الأحـــــزاب والـــقـــوى المــعــارضــة في 
إلــى الامتناع  المنفى كــانــت دعــت 
عن المشاركة في الانتخابات. وقال 
الرئيس السابق لبلدية العاصمة 
أنطونيو ليديسما مشككاً بنزاهة 
الانتخابات: «مرة أخرى خسرت 
الديمقراطية في فنزويلا على يد 

النظام وطوابيره الخامسة».

أبرز النتائج
أمـــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد قـــــــــراءة 
النتائج، فكانت من أقسى الهزائم 
المــعــارضــة في  الــتــي أصيبت بها 
هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات هـــزيـــمـــتـــهـــا 
المــريــرة فــي ولايـــة تــاشــيــرا (غــرب 
الـــــبـــــلاد) المــــحــــاذيــــة لــجــمــهــوريــة 
كــولــومــبــيــا. إذ فــــاز فـــي تــاشــيــرا 
فـــريـــدي بـــرنـــال، الــنــجــم الــصــاعــد 
في الحركة الثورية التي أسسها 
الرئيس السابق هوغو تشافيز، 
والذي يرى فيه كثيرون المنافس 
الرئيس لنيكولاس مادورو داخل 
التيّار المؤيد للنظام. وكان برنال 
قـــد تـــولّـــى مـــرتـــين رئـــاســـة بــلــديــة 
الــعــاصــمــة كــــاراكــــاس، كــمــا سبق 
له أن تــرأس جهاز الاستخبارات 
الــعــســكــريــة الــواســع الــنــفــوذ على 
عهد تشافيز. وهــو يــشــرف منذ 
الـــعـــام ٢٠١٦ عــلــى هــيــئــة تــوزيــع 
المساعدات الغذائية في الأحياء 
والمناطق الفقيرة. وهذه الأحياء 
والمــنــاطــق تــحــوّلــت بــفــعــل الأزمـــة 
إلـــى الماكينة  الــخــانــقــة  المعيشية 
السياسية الأساسية التي يستند 
إليها النظام فــي خطط توسيع 
دائـــــــرة نــــفــــوذه وتـــرســـيـــخـــهـــا فــي 

الأوساط الشعبية.
مقابل ذلك، تمكّنت المعارضة 
مـــن انــــتــــزاع ولايـــــة زولــــيــــا، وهــي 
أغنى الولايات وأكبرها من حيث 
عــــدد الـــســـكـــان، هــــذا بــعــدمــا كــان 
أنـــصـــار مـــــادورو قـــد فـــــازوا فيها 

خلال الانتخابات الماضية. ولقد 
قاد فوز المعارضة في هذه الولاية 
المتاخمة أيضاً لكولومبيا والتي 
توجد فيها ثروات نفطية كبيرة، 
مــانــويــل روســالــيــس الــــذي سبق 
لــه أن نــافــس هــوغــو تشافيز في 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٦. 
وكــانــت مــشــاركــة روســالــيــس في 
تلك الانتخابات التي خسرها أمام 
تشافيز في حينها، أول محاولة 
جدّية للوحدة تقوم بها المعارضة 
ــر فـــي رصّ 

ّ
الـــتـــي مـــا زالـــــت تــتــعــث

صفوفها ضــد النظام. وبعدها، 
الــعــام ٢٠٠٩ وجّــهــت النيابة  فــي 
العامة الفنزويلية تهمة الإثــراء 
غــيــر المــــشــــروع إلــــى روســـالـــيـــس، 
الذي لجأ إلى البيرو قبل أن يعود 
في العام ٢٠١٥ ويُسجن لمدة سنة 

واحدة قبل الإفراج عنه.
أمــا في العاصمة كــاراكــاس، 
فـــقـــد تـــمـــكّـــن الــــنــــظــــام مـــــن الـــفـــوز 
وتـــــجـــــديـــــد ســــيــــطــــرتــــه عـــلـــيـــهـــا. 
وكــــــان الــــفــــوز بــمــنــصــب الــحــاكــم 
فــي كــاراكــاس مــن نصيب وزيــرة 
الداخلية السابقة الأميرال كارمن 

ميلينديز.

فشل للمعارضة المعتدلة
يــرى المــراقــبــون أن المعارضة 
المعتدلة التي دعت إلى المشاركة 
في الانتخابات الإقليمية بهدف 
تـــجـــديـــد زعـــامـــاتـــهـــا، فــشــلــت فــي 
تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف فــــي ضـــوء 
الـــهـــزيـــمـــة الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي مــنــيــت 
بها، والتي لن يكون من السهل أن 
تنهض منها في القريب المنظور. 
ويُبرز مراقبون من بين الأسباب 
الـــقـــوى  إلــــــى هـــزيـــمـــة  الــــتــــي أدت 
المــعــارضــة فــي هــذه الانــتــخــابــات، 
أن مــواقــف زعمائها الأساسيين 
كانت تتباين بشدّة حول المشاركة 
في الانتخابات، وهو ما انعكس 
سلباً عــلــى ثــقــة المــواطــنــين الــذيــن 

عزفوا عن الإقبال على الاقتراع.
جــديــر بـــالإشـــارة أن الــقــيــادة 

لــم تتخذ  السياسية للمعارضة 
قــراراً بالمشاركة في الانتخابات 
قــبــل أســابــيــع قليلة فــقــط من  إلا 
مـــوعـــد إجـــرائـــهـــا. وهــــو مـــا حــال 
فعلياً دون تمكنها مــن تشكيل 
لــوائــح مــوحّــدة، وكــذلــك التوافق 
حول شعارات وبرامج سياسية 
مــتــنــاســقــة. ثـــــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــســبــبــين المـــذكـــوريـــن آنـــفـــاً، ثمة 
ســبــب ثـــالـــث مــهــم جــــداً هـــو شــحّ 
الموارد الذي تعاني منه المعارضة.

ولـــــــــــدى مـــــراجـــــعـــــة مـــــعـــــارك 

الــولايــات الكبرى، يتبينّ  بعض 
أن قــــوى المـــعـــارضـــة المــتــشــرذمــة 
خــاضــت الانــتــخــابــات بــــ٤ لــوائــح 
مــتــنــافــســة. وهــــو أتــــاح الــفــرصــة 
ـــحـــي الـــنـــظـــام بــفــارق 

ّ
لـــفـــوز مـــرش

بسيط وانــتــزاع ولايــات رئيسة، 
كــان مــن المــفــتــرض – ولــو نظرياً 
- أن تفوز بها المعارضة. وهكذا، 
بهذه الهزيمة، تكون المعارضة 
قــد فشلت أيــضــاً فــي محاولتها 
استنباط قيادة جديدة وأرضية 

صلبة تواجه بهما النظام بقوة 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

اليسار القارّي يحتفل
كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً ســارعــت 
الـــقـــوى والأنــظــمــة الــيــســاريــة في 
إلـــى الاحــتــفــاء  أمــيــركــا اللاتينية 
بنتيجة الانتخابات الفنزويلية 
الــــتــــي وصـــفـــهـــا مـــــــــادورو بــأنــهــا 
«انــتــصــار تــاريــخــي لــلــثــورة». إذ 
صــرّح الزعيم البوليفي ورئيس 
بوليفيا الأسبق إيفو موراليس 
مــهــلــلاً: «أقـــــدم الــتــهــنــئــة للشعب 
الفنزويلي الشقيق بهذا النصر 
المـــــبـــــين الـــــــــذي حـــقـــقـــتـــه الـــحـــركـــة 
التشافيزية. إنه انتصار الثورة 
البوليفارية في فنزويلا بقيادة 
الرئيس نيكولاس مـــادورو ضد 
الحصار الإجرامي الذي تفرضه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وعـــمـــلاؤهـــا 

السياسيون».
ومــــن كـــوبـــا، وجّـــــه الــرئــيــس 
الـــكـــوبـــي مــيــغــيــل ديـــــــاز كـــانـــيـــل، 
الـــــحـــــلـــــيـــــف الــــــرئــــــيــــــس لـــلـــنـــظـــام 
الــــفــــنــــزويــــلــــي: «تــــهــــانــــي الــــثــــورة 
إلــى الشعب الفنزويلي  الكوبية 
على هذا النصر الساحق». غير 
أن اللافت جداً كانت التصريحات 

الــــــــــتــــــــــي صــــــــــــــــــــدرت عــــــــــــن حــــــــزب 
«بوديموس» اليساري (والشريك 
الــحــكــومــي حــالــيــاً) فــي إسبانيا، 
الــذي تؤخذ عليه دائماً علاقاته 
إذ  الفنزويلي.  الوثيقة بالنظام 
قــــال «مـــنـــظّـــر الــــحــــزب» والــنــاطــق 
باسمه بابلو إيتشينيكي: «من 
الــــعــــلامــــات الإيـــجـــابـــيـــة فــــي هـــذه 
الانتخابات أن المعارضة شاركت 
فيها للمرة الأولــى منذ سنوات. 
بــانــتــظــار مــعــرفــة تقييم  ونـــحـــن 
بعثة المراقبة التي أوفدها الاتحاد 
كـــانـــت  لـــنـــتـــبـــينّ إذا  الأوروبــــــــــــــي 
الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة أجــريــت 
بشفافية وحريّة بعد الاتهامات 
الــتــي صــــدرت عـــن بــعــض زعــمــاء 

المعارضة بتزويرها».

واشنطن تشجب وتدين
بعد إعلان النتائج الرسمية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، طــــبــــعــــاً، بــعــكــس 
ترحيب اليسار، صدر عن وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــيـــان 
يتهم نــظــام مــــادورو بــأنــه «حــرم 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين مـــــــرة أخــــــــرى مــن 
المشاركة في عملية انتخابية حرة 
وعــادلــة». وكــان وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن قد 

لــه: «إن النظام  قــال فــي تصريح 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، خــــوفــــاً مــــن صـــوت 
الناخبين الأحــرار، تلاعب بشكل 
فـــاضـــح بـــالانـــتـــخـــابـــات لــيــضــمــن 

نتائجها قبل إجرائها».
بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن «أن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
الاعــــــــــتــــــــــقــــــــــالات الاعــــــتــــــبــــــاطــــــيــــــة 
والمــضــايــقــات الــتــي تــعــرّضــت لها 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والمــدنــيــة، 
والمــلاحــقــات القضائية والأمنية 
الــتــي استهدفت زعــمــاء الأحـــزاب 
ـــحـــي 

ّ
الــــســــيــــاســــيــــة، ومـــــنـــــع مـــرش

المعارضة من المشاركة في الحملة 
الانتخابية، والــتــلاعــب بتشكيل 
اللوائح، والرقابة المستمرّة على 
وســائــل الإعـــــلام... كــل ذلـــك ألغى 
الـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وقــضــى 
عـــلـــى الآمـــــــــال بــــــأن تـــعـــكـــس هـــذه 
الــحــقــيــقــيــة  الانـــتـــخـــابـــات الإرادة 

للشعب الفنزويلي وتطلعاته».
وبـــــعـــــد إدانـــــتـــــهـــــا الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، جــــــــــدّدت الإدارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة دعــــــمــــــهــــــا لــــزعــــيــــم 
المـــــــعـــــــارضـــــــة خــــــــــــوان غـــــــوايـــــــدو، 
وعــزمــهــا عــلــى «مــواصــلــة العمل 
مع الشركاء الدوليين لاستخدام 
جـــمـــيـــع الــــوســــائــــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــلازمــة للضغط  والدبلوماسية 
مـــــادورو». وأردف بلينكن:  على 
تـــدعـــم  المــــتــــحــــدة  ــــــولايــــــات  ال «إن 
الــشــعــب الــفــنــزويــلــي فـــي رغــبــتــه 
وتطلعاته لاستعادة الديمقراطية 
بالطرق السلمية عبر انتخابات 
حـــــرة وعـــــادلـــــة، واحـــــتـــــرام كــامــل 
لــــحــــريــــة الــــتــــعــــبــــيــــر والــــتــــظــــاهــــر 
السلمي»، مؤكداً أن واشنطن لم 
تغيّر سياستها الداعمة لغوايدو 
الذي تعترف به أكثر من ٦٠ دولة 

رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.

لا تشكيك أوروبياً
في مـــوازاة الموقف الأميركي، 
نشرت البعثة التي أوفدها الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة تــــقــــريــــرهــــا الأولــــــــيّ 
يـــوم الأربـــعـــاء الــفــائــت، وجــــاء فيه 
«أن الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
أجــــريــــت يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي فــي 
فــنــزويــلا شــهــدت تــحــسّــنــاً مــقــارنــة 
بالانتخابات الثلاثة الأخيرة لجهة 
مشاركة أحزاب المعارضة الرئيسة. 
الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في 
إعــادة بناء الحياة السياسية في 
البلاد». وذكرت النائبة البرتغالية 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي ورئــيــســة 
إيــزابــيــل ســانــتــوس: «رغــم  البعثة 
ذلك ما زالت هناك شوائب هيكلية 
مهمة كانعدام استقلالية القضاء 
في البلاد، واستخدام النظام موارد 
الدولة لدعم مرشحيه في الحملة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، ومــــنــــع المــــعــــارضــــة 
مـــن الـــظـــهـــور فـــي وســـائـــل الإعــــلام 

الرسمية».
أيضاً أشار تقرير بعثة المراقبة 
الأوروبية إلى وجود «تحسّن يسمح 
بالتفاؤل في تشكيل هيئة انتخابية 
أكثر تــوازنــاً بمشاركة ممثلين عن 
الفرز واحتساب  المعارضة، ونظام 
الأصوات الذي كان يخضع للتدقيق 
من هيئات مشتركة يشكّل خطوة 

في الاتجاه الصحيح».
هــــذا، ولــــدى تــقــديــم ســانــتــوس 
تـــقـــريـــر الــبــعــثــة يـــــوم الأربـــــعـــــاء فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأوروبــــــيــــــة بـــروكـــســـل، 
قالت النائبة إنه «كان من المستحيل 
الــــتــــلاعــــب بـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات 
إلــى ما عاينه المراقبون».  استناداً 
ويذكر أن النظام كان قد اتخذ موقفاً 
غــامــضــاً مــن البعثة الأوروبـــيـــة. إذ 
كـــان يــرحّــب أحــيــانــاً بــوجــودهــا ثم 
يلمّح إلى أنها تشكّل تدخلاً سافراً 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــفــنــزويــلا 

وانتهاكاً لسيادتها واستقلالها.
كذلك وصفت سانتوس موقف 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي مـــــادورو من 
البعثة بأنه «خاطئ». وأعربت عن 
أمــلــهــا فــي أن يــعــدّلــه عــنــد اطــلاعــه 
عــلــى مــحــتــوى الـــتـــقـــريـــر، مـــؤكـــدة: 
«إن بعثات المراقبة ليست وسيلة 
لــلــتــدخــل فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
للبلدان، لأن الفنزويليين وحدهم، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم، هــــم الــــذيــــن يــــقــــرّرون 
المــســتــقــبــل الــســيــاســي لــلــبــلاد في 

عملية حوار سياسي كاملة».

أســفــرت الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي أجــريــت يــوم 
الأحد الفائت في فنزويلا عن ترسيخ سيطرة النظام 
اليساري الذي فاز مرشّحوه في ٢٠ ولاية من أصل ٢٣ 
ولاية، في حين لم تتجاوز نسبة الإقبال على الاقتراع 
٤٢ في المائة من السكان البالغين. وفي المقابل، للمرة 
الأولى منذ ١٥ سنة شاركت بعثة من الاتحاد الأوروبي 

علنت نتائجها 
ُ
في مراقبة هذه الانتخابات التي ما أن أ

الأولية حتى سارعت الولايات المتحدة إلى اتهام حكومة 
نيكولاس مادورو بتزويرها.

المـــعـــارضـــة، المــدعــومــة مـــن واشــنــطــن، الــتــي شـــارك 
بعض أطيافها في هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ ٤ 
سنوات، منيت بهزيمة قاسية، إذ دفعت ثمن عجزها 

عن تشكيل لوائح موحّدة ودعوتها إلى الامتناع عن 
التصويت. وهو الأمر الذي أدى إلى زعزعة ثقة نسبة 
عالية من المواطنين بها، وبالتالي، قرروا الامتناع عن 
المشاركة، يقيناً منهم بأن نتائجها لن تؤدي إلى أي 
انفراج في الأفق السياسي المسدود في فنزويلا منذ 

سنوات.
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دعت إلى المشاركة في 
الانتخابات الإقليمية 
بهدف تجديد زعاماتها 
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في اختبار الانتخابات الإقليمية للمزاج الشعبي
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ملاحظات واستدراكات للبعثة 

الأوروبية لمراقبة الانتخابات
إيــزابــيــل سانتوس،  أكـــدت النائبة البرتغالية الأوروبـــيـــة   <

رئــيــســة الــبــعــثــة الأوروبـــيـــة، أنــهــا لا تــأبــه لــلــضــغــوط مــن أي جهة 

كانت، وذكرت صراحة أن «الحملة الانتخابية اتسمت باستخدام 

موارد الدولة لمصلحة المرشحين الذين يدعمهم النظام. والهيئة 

الانتخابية الوطنية المكلّفة تنظيم الانتخابات مــا كانت تملك 

الوسائل لردع هذا التصرّف، ما يبينّ ضرورة إصلاح هذه الهيئة 

ومدّها بالوسائل والصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها»

أيضاً، في حين أشار تقرير البعثة الأوروبية إلى أن «الإطار 

الــقــانــونــي لــلانــتــخــابــات فــي فــنــزويــلا يــســتــوفــي غــالــبــيــة المعايير 

والـــشـــروط الـــدولـــيـــة»، فــإنــه أشــــار إلـــى «وجـــــود بــعــض الــشــوائــب 

الأساسية التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. 

من هذه الشوائب أن النائب العام مخوّل، بواسطة إجراء إداري، 

ــح فــي الانــتــخــابــات، كــمــا حــصــل مــع بعض 
ّ

تعليق مــشــاركــة مــرش

حي المعارضة، وأيضاً مع عدد لا بأس به من حلفاء النظام 
ّ

مرش

ح بصورة مستقلة».
ّ

الذين كانوا يرغبون في الترش

وجاء في التقرير «أن انعدام كل من استقلالية القضاء واحترام 

را 
ّ
سيادة القانون، والاستنسابية في توزيع المــوارد الرسمية، أث

سلباً على تكافؤ الفرص والشفافية والعدل في هده الانتخابات».

هذا، ومن المقرر أن تعود البعثة إلى فنزويلا في نهاية يناير 

الــنــهــائــي وتوصياتها  تــقــريــرهــا  المــقــبــل لتقديم  الــثــانــي)  (كــانــون 

لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل. وتجدر الإشــارة أن 

هذه الانتخابات التي شاركت فيها المعارضة للمرة الأولــى منذ 

٥ سنوات، هي الأولــى التي تراقبها بعثة من الاتحاد الأوروبــي 

منذ قيام الثورة البوليفارية اليسارية بقيادة هوغو تشافيز قبل 

٢٢ سنة. وإدراكاً من النائبة سانتوس بأن تقرير البعثة سيكون 

حاسماً في إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية، أو نزعها 

عنها، قــالــت رئيسة البعثة الأوروبـــيـــة: «إن التقرير لا يمكن أن 

يستخدم كأداة في التجاذبات السياسية، فهو ليس سوى مقاربة 

تقنية للعملية الانتخابية ووسيلة لتساهم في تحسينها. ومن 

جانبنا سنقاوم كل محاولة مغرضة لتفسير ملاحظات البعثة في 

خدمة مصالح وغايات حزبية لا علاقة لنا بها».

هل سيطيل هذا النصر الانتخابي عمر النظام؟
> لا يشكّ متابعو الوضع في فنزويلا في أن نيكولاس مادورو 
سيستغلّ هــذا الانتصار الانتخابي في الانتخابات لتعزيز موقعه 
في المفاوضات الجارية مع المعارضة في المكسيك، التي كان النظام 
قد قرر الانسحاب منها بصورة أحادية إثر تسليم أليكس صعب إلى 
ح في السلطة عام ٢٠١٩ 

ّ
القضاء الأميركي. ويذكر أن مادورو كان ترن

عندما أعلن الزعيم المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد 
بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وما يزيد عن ٥٠ دولة. 
الراهن، لا  غير أنه تمكّن لاحقاً من تجاوز تلك المرحلة. وفي الوقت 
يبدو خروجه من السلطة قريباً، علماً بأنه منذ وصوله إلى الرئاسة 
بعد وفاة هوغو تشافيز، تراجع الاقتصاد الفنزويلي بنسبة ٨٠ في 
المائة، وهاجر أكثر من ٥ ملايين مواطن، بينهم عدد كبير من النخب 

العلمية والأكاديمية.
والواقع أنه منذ أكثر من ١٠ سنوات لم تعد السياسة بين الهموم 
الرئيسة للمواطن الفنزويلي الــذي يــرزح تحت وطــأة أزمــة معيشية 
طاحنة. هذا ما حصل بعدما أصبح أكثر من نصف السكان يعيشون 
على المــعــونــات الــغــذائــيــة، فــي اقــتــصــاد يــقــوم على الــتــداول المكشوف 
بالدولار الأميركي، إثر الانهيارات المتتالية للعملة الوطنية، حتى 
أصبح راتب الأستاذ الجامعي لا يكفي عائلة من ٤ أشخاص لتأمين 

احتياجاتها الغذائية.
فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت فــنــزويــلا مــقــصــداً 
للمهارات العلمية والمهنية من أميركا اللاتينية، ومن عدد من البلدان 
الأوروبــيــة مثل إسبانيا وإيطاليا والــبــرتــغــال. لكن بعد عقدين من 

الــتــي قــادهــا هــوغــو تشافيز، ثــم وريــثــه الحالي  الــثــورة البوليفارية 
نــيــكــولاس مـــــادورو، أصــبــحــت مــن أفــقــر بــلــدان المنطقة رغـــم الــثــروات 

النفطية والمعدنية الهائلة التي تختزنها.
يقول القيادي المعارض إنريكي ماركيز إن هذا المشهد الاقتصادي 
والمعيشي المأساوي، مضافاً إلى انسداد أفق الحوار السياسي واليقين 
بـــأن الــنــظــام لــن يــتــراجــع عــن مــواقــفــه، هــو الـــذي دفـــع ببعض أحـــزاب 
المعارضة إلى المشاركة في هذه الانتخابات، إذا كان يعتبرها السبيل 
الـــذي يقوده  الــديــكــتــاتــوري  المــتــاح حالياً للإطاحة بالنظام  الوحيد 
مــادورو وإعــادة بناء المؤسسات الديمقراطية، أو في أســوأ الأحــوال 
الذاتي الكامل الذي تسير فيه  لإبطاء سرعة الانحدار نحو التدمير 

فنزويلا منذ سنوات.

إيزابيل سانتوس إنريكي كابريليس
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فرصة تاريخية لمواجهة الأوبئة في المستقبل
لــــقــــي خـــمـــســـة مـــــلايـــــين شــــخــــص فــي 
مختلف أنحاء العالم حتفهم جراء تفشي 
وبــاء «كوفيد»، وتتوقع «منظمة الصحة 
العالمية» ومــبــادرة «تسريع أدوات علاج 
كوفيد» فقدان خمسة ملايين آخرين خلال 
القادمة. ومن المثير للقلق أيضاً،  الأشهر 
أن حـــالات الإصــابــة بــالــفــيــروس سترتفع 
من ٢٦٠ مليوناً مؤكدة حتى الآن، إلى ٤٦٠ 

مليوناً بنهاية عام ٢٠٢٢.
كـــــان الــــضــــرر الـــنـــاجـــم عــــن «كـــوفـــيـــد» 
كــارثــيــاً لـــدرجـــة أن الـــغـــرض مـــن اجــتــمــاع 
«جــمــعــيــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة» فـــي جلسة 
ا من الاثنين ٢٩  خاصة الأسبوع المقبل بدء
نوفمبر (تشرين الثاني)، ستكون مهمتها 
حتماً منع تكرار مثل هذه المأساة. لقد كان 
الضرر الناجم عن «كوفيد» مدمراً للغاية، 
لدرجة أننا بحاجة الآن إلى اتفاقية ملزمة 
دولـــيـــاً لمــنــع تــفــشــي المــــرض فـــي المستقبل 

ليصبح وباء مرة أخرى.
ووفـــــق تــعــبــيــر المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، 
ينبغي أن تستند الاتفاقية الجديدة إلى 
الــــتــــزام رفـــيـــع المـــســـتـــوى بــتــوفــيــر الــصــحــة 
للجميع على أساس المساواة والتضامن 
الـــدول. ولا ينبغي أن يحصل جميع  بــين 
الــنــاس عــلــى مــا يــحــتــاجــون إلــيــه مــن أجــل 
صــحــتــهــم بــشــكــل عــــادل بــغــض الــنــظــر عن 
ثــرواتــهــم أو دخلهم فحسب، لكن ينبغي 
الــدولــي أن يضمن الاســتــخــدام  للمجتمع 
والتوزيع العادل للموارد الطبية المتاحة. 
وكي يتحقق ذلك، نحتاج إلى نظام مراقبة 
عالمي يعمل بكامل طاقته، والحرص على 
التتبع السريع ومشاركة الدعم في حالات 
الطوارئ والتمويل الذي يمكن التنبؤ به.

لا شيء يوضح الحاجة إلى ذلك بشكل 
أوضــــح مـــن فــشــلــنــا الــجــمــاعــي، كمجتمع 
دولي في الوفاء بوعدنا بتأمين التوزيع 
الـــعـــادل لــلــقــاحــات. وبــفــضــل الــعــلــم الــرائــع 
والــتــصــنــيــع الـــقـــوي، ســنــكــون قـــد أنتجنا 
١٢ مليار لقاح بحلول أعياد الميلاد، وهو 
مـــا يــكــفــي لــتــطــعــيــم كـــل شــخــص بــالــغ في 
العالم، لا يــزال ٩٥ في المائة من البالغين 
غير محميين في البلدان منخفضة الدخل. 
وربـــمـــا يـــكـــون هــــذا أكـــبـــر فــشــل للسياسة 

العامة في عصرنا الحالي.
مــن المــقــرر أن تــفــوت ٨٢ دولــــة فرصة 
تطعيم للبالغين المتفق عليه دولــيــا لكل 
دولـــــة – ٤٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) - مــن قبل منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة. ووفـــقـــاً لـــلاتـــجـــاهـــات الــحــالــيــة، 
سيستغرق الأمــر حتى عيد الفصح على 
الأقــــل لــلاقــتــراب مـــن هـــدف ٤٠ فـــي المــائــة، 
وحـــتـــى ذلـــــك الــــحــــين، قــــد تـــفـــوت الــفــرصــة 
عشرات البلدان. منذ اجتماع «مجموعة 

السبع» في يونيو (حزيران)، 
حيث تعهد القادة بأن العالم 
بـــأســـره ســيــجــري تطعيمه 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٢، اتسعت 
الـــفـــجـــوة بــــين مــــن يــمــلــكــون 
اللقاح والــذيــن لا يملكونه، 
بـــدلاً مــن أن تــتــضــاءل. وفــي 
الــــبــــلــــدان مـــرتـــفـــعـــة الــــدخــــل، 
ارتــفــعــت مـــعـــدلات التطعيم 
مــن ٤٠ فــي المــائــة فــي يونيو 

إلى ٦٠ - ٧٠ في المائة الآن، 
لــكــنــهــا تـــحـــركـــت بـــوتـــيـــرة 
بطيئة للغاية في البلدان 

منخفضة الدخل - من ١ في المائة إلى أقل 
مــن ٥ فــي المــائــة. فــي الــواقــع، يتلقى ستة 
بــالــغــين جــرعــات مــعــززة فــي الــبــلــدان ذات 
الــدخــل المــتــوســط والمــرتــفــع مــقــابــل تلقيح 
كل شخص بالغ كل يوم في بلد منخفض 
الدخل، ولا يزال ٩٠ في المائة من العاملين 

الصحيين الأفارقة غير محميين.
المــبــادرات الإقليمية المهمة مثل  رغــم 
«مــرفــق شـــراء الــلــقــاحــات الــتــابــع للاتحاد 
الأفــريــقــي»، فقد اتــخــذت المــبــادرة خطوات 
لمــعــالــجــة فــجــوة عــــدم المــــســــاواة مـــن خــلال 
شراء ٤٠٠ مليون لقاح أحــادي اللقاح من 
أنـــد جــونــســن» و١١٠ ملايين  «جــونــســون 
جــرعــة أخــــرى مــن شــركــة «مـــودرنـــا» – ٥٠ 
مليوناً منها وردت بين ديسمبر ومارس  
(آذار) - فــإنــهــا رغـــم ذلـــك لا تـــزال لا تكفي 
لتلبية احتياجات قارة يبلغ عدد سكانها 

١٫٣ مليار نسمة.
وقد تم تفسير هذا التفاوت ببساطة 
كما يلي: تم شراء ٨٩ في المائة من جميع 
اللقاحات مــن قبل «مجموعة العشرين» 
الـــيـــوم  الـــعـــالـــم - وتــحــتــفــظ  أغـــنـــى دول   -
بالسيطرة على ٧١ في المائة من الشحنات 
الــوعــود مــن دول  المستقبلية. وقــد فشلت 
شــــمــــال الـــعـــالـــم بـــتـــقـــديـــم الـــلـــقـــاحـــات إلـــى 
الجنوب: فقط ٢٢ في المائة من التبرعات 
التي وعــدت بها أميركا تم إرسالها. كان 
أداء أوروبــا والمملكة المتحدة وكندا أسوأ 
إلــى حــد كبير ولــم يــرســلــوا ســوى ١٥ في 
المـــائـــة و١٠ فـــي المـــائـــة و٥ فـــي المـــائـــة على 
التوالي. تتوقع وكالة «كوفاكس» المعنية 
بتوزيع اللقاحات العالمية التي كانت تأمل 
في إرسال ملياري لقاح بحلول ديسمبر، 
تتوقع الآن أن تقدم ثلثي هذا العدد فقط. 
وقــــد قـــــدرت مــجــمــوعــة أبـــحـــاث الــبــيــانــات 
أنــه بحلول نهاية  الصحية «ايرفينيتي» 
عام ٢٠٢١، ستنتهي ١٠٠ مليون جرعة غير 
مستخدمة في مخزون مجموعة العشرين 

بسبب تواريخ التصنيع.
«مجموعة العشرين»، فإن  وبالنسبة لـ
امتلاك اللقاحات المنقذة للحياة وتخزينها 

وحرمان البلدان الأشد فقرا 
منها أمر لا يمكن الدفاع عنه 
أخــلاقــيــاً. فــالــســمــاح بــإهــدار 
عشرات الملايين من الجرعات 
هو عمل من أعمال التخريب 
الطبي والاجتماعي التي قد 
لا تنسى أو تغفر أبداً. وهناك 
لــخــطــة تــســلــيــم  حـــاجـــة الآن 
عـــاجـــلـــة ومـــســـتـــمـــرة شـــهـــرا 
بــعــد شــهــر لــنــقــل الــلــقــاحــات 
جـــواً، بالتنسيق مــع دول 
مجموعة العشرين، لوضع 
الـــقـــدرات غــيــر المستخدمة 
على الاستخدام حيث تشتد الحاجة إلى 

اللقاحات.
لــكــن الــتــفــاوت فـــي الــلــقــاحــات، يظهر 
إلــى المــزيــد مــن التغييرات  الــحــاجــة  سبب 
الـــجـــوهـــريـــة فــــي الــهــيــكــل الــــدولــــي لــصــنــع 
القرار الصحي. وبالطبع لم يمنح سوى 
الــدولــيــة الحرية  عــدد قليل مــن المنظمات 
والاســـتـــقـــلالـــيـــة لاتــــخــــاذ قـــــــــرارات مــلــزمــة 
يتعين على الحكومات الوطنية اتباعها. 
فــالــســلــطــة الـــتـــقـــديـــريـــة المـــتـــاحـــة لمــحــكــمــة 
«مــنــظــمــة الــتــجــارة  الاســتــئــنــاف الــتــابــعــة لـــ
الــدولــيــة،  الــعــالمــيــة» وللمحكمة الجنائية 
والتي تعتبر قراراتها نهائية، هي المجالات 
التي يمكن فيها لمنظمة دولية أن تنقض 
الدول القومية وبسبب ذلك فهي تتعرض 
لهجوم من تحالف من المناهضين للعالمية.

ورغم أن هناك معاهدة صحية عالمية 
تركز على الحد من العرض والطلب على 
التبغ، واتفاقية عام ٢٠١١ لضمان حصول 
منظمة الصحة العالمية على إمدادات لقاح 
الإنــفــلــونــزا عــنــد الــحــاجــة، فـــإن الاتــفــاقــيــة 
الملزمة في جميع أنحاء العالم التي تمت 
الـــدعـــوة إلــيــهــا لــتــمــكــين ســلــطــات الــصــحــة 
المــزيــد من  القيام بذلك وبــذل  العالمية مــن 
أجــــل الـــوقـــايـــة مـــن الــجــائــحــة واكــتــشــافــهــا 
والاستعداد لها والسيطرة عليها لا تزال 

أمرا بعيد المنال.
الــخــاصــة بجمعية الصحة  إن القمة 
العالمية تتيح لنا فــرصــة فــريــدة لمعالجة 
هــــذه الـــثـــغـــرات مـــن خــــلال الــعــمــل كنقطة 
انـــطـــلاق لــعــمــلــيــة ســتــطــور بــشــكــل عــاجــل 
اتـــفـــاقـــيـــة دولـــــيـــــة مـــلـــزمـــة قــــانــــونــــا تــحــت 
الــصــحــة العالمية.  رعــايــة دســتــور منظمة 
ويمكنهم الاســتــفــادة مــن التقارير المهمة 
- تقرير مجموعة العشرين لاري سمرز، 
وتـــــارمـــــان شـــانـــمـــوجـــاراتـــنـــام، ونـــغـــوزي 
أوكونجو إيويالا، وتقرير ماريو مونتي 
إلــى المنطقة الأوروبـــيـــة بمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، وتـــوصـــيـــات مـــراجـــعـــة مــنــظــمــة 
الصحة العالمية بقيادة الرئيسة الليبيرية 
السابقة، إلين جونسون سيرليف، ورئيس 

الوزراء النيوزيلندي السابق هيلين كلارك.
قــــادة الصحة  يــتــمــتــع  أولا: يــجــب أن 
العالميون لدينا بسلطة أكبر لتطوير ورفع 

مستوى المراقبة الصحية.
ثــــانــــيــــا. نــــحــــتــــاج إلـــــــى الــــبــــنــــاء عــلــى 
الــرائــد لتفعيل مــبــادرتــي «تسريع  العمل 
أدوات علاج كوفيد» و«كوفاكس» (وكالة 
الــعــالمــيــة)، لضمان  الــلــقــاحــات  تخصيص 
التصنيع والتوزيع العادل لمعدات الحماية 
الــشــخــصــيــة والاخـــــتـــــبـــــارات والـــعـــلاجـــات 
الــبــلــدان  والــلــقــاحــات حــتــى تتمكن جميع 
من اكتشاف الأوبئة الحالية والمستقبلية 
والاستجابة لها وعلاجها والوقاية منها.

ثـــالـــثـــا: نـــحـــتـــاج إلـــــى مــجــلــس عــالمــي 
للتأهب للأوبئة، لكن كل هذا لن ينجح إلا 
إذا ابتكرنا آلية تمويل مستدامة لمعالجة 
الــصــارخــة فــي توفير  الــتــفــاوتــات العالمية 
الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. 
في كثير من الأحيان، في أوقــات الأزمــات 
الــعــالمــيــة - حــتــى تــلــك الـــتـــي نـــواجـــه فيها 
قرارات تتعلق بالحياة والموت – فإننا في 
حاجة إلى تخطي حدود التسول بصحن 
الـــتـــبـــرعـــات وعـــقـــد مـــؤتـــمـــرات «الــتــعــهــد» 
بطريقة لا تختلف كثيرا عن عما يحدث 

في مؤسسات التبرع الخيرية.
مـــن الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، يــجــب تمويل 
التأهب لمواجهة الأوبئة من خلال صيغة 
لتقاسم الأعباء حيث يتم تقاسم التكاليف 
بين البلدان ذات القدرة الأكبر على الدفع. 
فحتى الآن، يجري تغطية أقل من ٢٠ في 
المائة من ميزانية منظمة الصحة العالمية 
بــهــذه الــطــريــقــة. لــقــد دخــــل الــقــضــاء على 
الـــجـــدري فــي الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي التاريخ لأسباب أهمها 
أن الــدفــعــة الأخــيــرة للقضاء عــلــى المــرض 
بــــدأت مـــن خـــلال اتــفــاقــيــة تــقــاســم الأعــبــاء 
الــــدول الأغــنــى  تــقــاســمــت  الــتــي بموجبها 

التكاليف.
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى خــــســــارة تـــريـــلـــيـــونـــات 
 - الـــدولارات من التجارة بسبب «كوفيد» 
مــا يــقــدر بتسعة تريليونات دولار - فإن 
الميزانية السنوية البالغة ١٠ مليارات دولار 
للوقاية مــن الأوبــئــة والــتــأهــب لها والتي 
تعتبر ضرورية من قبل اللجنة المستقلة 
رفيعة المستوى لمجموعة العشرين ستوفر 
أحــد أكبر عوائد الاستثمار في التاريخ. 
لكن يجب أن نتحرك الآن، وانعقاد جمعية 
الصحة العالمية هــذا الأســبــوع هي المكان 
المناسب للبدء إذا أردنا أن نكون مستعدين 

لجميع الاحتمالات المستقبلية.
*غـــــــــــــوردون بــــــــــراون ســـفـــيـــر مــنــظــمــة 
الصحة العالمية لتمويل الصحة العالمية 
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زهير الحارثي

الــروســيــة فــي يومنا  النخب 
الــــحــــاضــــر لا تـــنـــكـــر احـــتـــرامـــهـــا 
بـــــلادهـــــم أي الاتــــحــــاد  لــــتــــاريــــخ 
الــســوفــيــاتــي، ولــكــنــهــا تــؤكــد في 
 انفكاكها 

ً
كــل مــنــاســبــة وعــلانــيــة

مــن قــيــوده وهــاجــســه وفـــق طــرح 
ـــر  مــــوضــــوعــــي وعـــــقـــــلانـــــي. تـــغـــيَّ
الــــــــــروس فــــكــــراً وثــــقــــافــــة ورؤيـــــــة 
وباتوا أكثر انفتاحاً وانسلخوا 
مــن مــأزق الآيــديــولــوجــيــا. بوتين 
الــرئــيــس أعــــاد صــيــاغــة الأهــــداف 
الجديدة للسياسة الروسية وفق 
مسار لــه طابع قومي اســتــرد به 
توهج بلاده وهو ما يعني إحلال 
الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة فـــي الــنــظــام 

العالمي الجديد، وقد كان.
بـــــــلاد الـــــــــــروس تــــتــــكــــون مــن 
أقاليم بثقافاتها وألــوان تراثها 
وتـــربـــطـــهـــا مـــنـــظـــومـــة حــضــاريــة 
من تناغم واحترام وتعاون، فلا 
تلمس خللاً وانقساماً في طبيعة 
الحياة الاجتماعية ونموها أو 
حالة من الانفصام ما بين الوعي 
الاجــتــمــاعــي والــتــطــور المــــادي. لا 
يــعــانــون مــن أزمـــة هــويــة، بــل هم 
في دولة تجسد معنى التعايش 

في أبلغ صوره.
المـــــــتـــــــأمـــــــل لمــــــــا يـــــــجـــــــري فـــي 
روســـــيـــــا يـــشـــعـــر بـــمـــنـــاخ جـــديـــد 
يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــحـــــداثـــــة الــــفــــكــــريــــة 
والثقافية، أي إنتاج وعي ثقافي 
وفـــكـــري وتــنــمــوي فـــي المــنــظــومــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ظــــن الـــبـــعـــض أن 
نسيجهم المجتمعي بــات ممزقاً 

بعد كل تلك المصاعب والتحولات 
التي مروا بها، ولكنهم ما فتئوا 
أن تمسكوا بترابطهم المجتمعي 
فــضــلاً عــن اعــتــدادهــم بــقــدراتــهــم 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــم، مــــشــــدديــــن عــلــى 
مــســاهــمــتــهــم فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــن 
والاستقرار في العالم. لا يُنكرون 
لـــديـــهـــم مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة  أن 
عــــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ولـــكـــن فــي 
المقابل يرددون أن لدينا قناعات 
وتـــصـــورات مغلوطة عــن بلدهم 
وثـــقـــافـــتـــهـــم وحـــتـــى عــــن طــبــيــعــة 
وأهــــــداف قـــراراتـــهـــم الــســيــاســيــة، 
ويــصــرون أن كــل قـــرار يتخذونه 
يتعلق في المقام الأول بمصالحهم 
وأمــنــهــم الـــقـــومـــي. عــنــدمــا تـــزور 
روسيا تخرج بقناعة عن عراقة 
وتاريخ هذا البلد العظيم وحسن 
تعامل الشعب ومـــدى تقديرهم 

للمملكة.
كـــانـــت روســـيـــا دائـــمـــاً تحت 
الأضواء رغم كل شيء وحافظت 
عــلــى مــكــانــتــهــا رغــــم المــصــاعــب، 
واستعادت الكثير من هيبة الأم؛ 
الزاوية  الاتحاد السوفياتي. في 
الأخــرى دولــة كالسعودية كانت 
هي الأخرى شاغلة العالم وتحت 

الأضواء. فما الذي حدث؟
أيـــــــــــام، ٣٣ شــخــصــيــة  قــــبــــل 
حــكــومــيــة وعــــامــــة مــــن ٢٧ دولــــة 
إســلامــيــة، بــمــن فــي ذلـــك رؤســـاء 
وزراء سابقون ووزراء خارجية 
سابقون والكثير من الشخصيات 
الــديــنــيــة مـــن الــعــالــم الإســـلامـــي، 

اجــــتــــمــــعــــوا فـــــي جـــــــدة فـــــي لـــقـــاء 
الــرؤيــة الاستراتيجية  مجموعة 
«روســــيــــا والـــعـــالـــم الإســــلامــــي». 
جــــــاء هــــــذا الاجــــتــــمــــاع فــــي إطــــار 
مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها 
بـــالـــعـــالـــم الإســــــلامــــــي، وفــــــي ظــل 
مـــبـــادرة الــســعــوديــة لــلــحــوار بين 
أتـــبـــاع الأديــــــان والــثــقــافــات. هــذا 
الاجتماع استضافته السعودية 
للمرة الثانية، بعد أن استضافت 
دورته الرابعة في جدة عام ٢٠٠٨. 
هذا المنتدى عُقد هذا العام تحت 
شعار «الحوار وآفــاق التعاون»، 
والــــــذي يـــهـــدف لــبــحــث الــقــضــايــا 
المــشــتــركــة بـــين روســـيـــا والــعــالــم 
الإســلامــي، وتعزيز التعاون في 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــقـــائـــمـــة. 

الــرؤيــة الاستراتيجية  مجموعة 
فــــــــي عــــــام  ســــــــســــــــت 

ُ
أ ســــــبــــــق أن 

يــفــغــيــنــي  تـــحـــت إشـــــــــراف   ٢٠٠٦
بــــريــــمــــاكــــوف، والــــرئــــيــــس الأول 
لجمهورية تتارستان الروسية 
مينتيمير شايميف، وذلــك بعد 

انضمام روسيا إلى 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــــلامــــــي بــصــفــة 
عضو مراقب، حيث 
عـــــقـــــدت المـــجـــمـــوعـــة 
مـــــنـــــذ ذلــــــــــك الــــحــــين 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا فــي 
مـــوســـكـــو، وكـــــــازان، 

وإســــــــطــــــــنــــــــبــــــــول، 
وجـــــدة، والــكــويــت 

ومدن أخرى.
المــــلــــك ســـلـــمـــان أكــــــد شـــراكـــة 
المملكة مع روسيا في عدة مبادئ 
رئيسية، «منها احترام الشرعية 
الدولية، وتأسيس العلاقات على 
أساس الاحترام المتبادل، وسيادة 
الـــدول، وعدم  واستقلال ووحــدة 

الــشــؤون الداخلية»،  التدخل في 
مـــشـــدداً عــلــى «تــمــســك الــدولــتــين 
بــــالالــــتــــزام بـــنـــظـــام عـــالمـــي عــــادل 

يسوده القانون الدولي».
وعــنــدمــا يــقــول المــلــك سلمان 
إن العلاقات السعودية الروسية 

وطــيــدة وتاريخية، 
والـــــــتـــــــي تــــــجــــــاوزت 
عــــامــــهــــا الــــخــــامــــس 
والتسعين، وشهدت 
قــــفــــزات نـــوعـــيـــة فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة، 
بـــــدلـــــيـــــل الــــتــــوقــــيــــع 
عـــــلـــــى الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الاتـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــيـــــــــــات 
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة فــــي 
جــمــيــع المــــجــــالات، 
فإنَّ الرسالة قد وصلت للجميع.

وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، في 
 عــنــه نــائــب 

ً
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا نـــيـــابـــة

وزيـــر الــخــارجــيــة المــهــنــدس وليد 
الــــــخــــــريــــــجــــــي، خــــــــــلال اجــــتــــمــــاع 

الــرؤيــة الاستراتيجية  مجموعة 
لــــروســــيــــا والــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي، 
أوضــح «أن المملكة تسعى لنشر 
ثـــقـــافـــة الـــتـــعـــايـــش والـــتـــســـامـــح، 
وبـــذلـــت فـــي هــــذا الإطـــــار جــهــوداً 
مـــلـــمـــوســـة فـــــي مــــجــــال تــأســيــس 

الـــحـــوار الــــدولــــي، وســعــت لــبــنــاء 
حـــــوارٍ داخـــلـــي فـــعّـــال بـــين جميع 
أطياف المجتمع عبر مركز الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز لـــلـــحـــوار الــوطــنــي، 
وأســهــمــت دولــيــاً فــي نشر ثقافة 
الحوار بين مختلف أتباع الأديان 
والثقافات، وذلــك من خــلال عدة 
مــــبــــادرات، أبـــرزهـــا الإســـهـــام في 
إنـــشـــاء مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه بن 
عبد العزيز العالمي للحوار بين 
ي 

ّ
أتباع الأديان والثقافات، وتبن

وثيقة مكة، ودعــم جهود مكتب 
التحالف بين الحضارات التابع 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، وحـــرصـــت على 
مـــتـــابـــعـــة جـــمـــيـــع تـــلـــك الـــجـــهـــود 
وتـــطـــويـــرهـــا عـــبـــر إنــــشــــاء لــجــنــة 
وطــنــيــة لمــتــابــعــة مــــبــــادرة خـــادم 

لــلــحــوار بين  الــحــرمــين الشريفين 
أتباع الأديــان والثقافات، إيماناً 
مــنــهــا بـــدورهـــا الــفــاعــل إقــلــيــمــيــاً 
ودولــيــاً في مد جسور التواصل 
ورفـــــع رايـــــة الــتــعــايــش والـــســـلام 
فـــي عــالــم يــكــتــظّ بــالــصــراعــات». 

وأشــــــار نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــعــلاقــات  إلــــى «أن  الـــخـــريـــجـــي، 
الـــســـعـــوديـــة - الـــروســـيـــة شــهــدت 
تــطــوراً مــطــرداً مبنياً على أسس 
مـــن الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة، والــتــفــاهــم 
المـــشـــتـــرك والـــتـــنـــســـيـــق المــســتــمــر 
حـــيـــال الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات 
الـــتـــي تـــهـــم الـــبـــلـــديـــن والمـــنـــطـــقـــة، 
مما عــزز مــن فــرص الــتــعــاون في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والثقافية وغيرها، 
وأســــــهــــــم فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــاء 
والـــــرخـــــاء لــبــلــديــنــا الــصــديــقــين، 
وشارك في حماية الأمن والسلم 

الدوليين».
هناك ٢٤ مليون روسي مسلم 
يرتبطون روحانياً بالسعودية، 
ما يدفع باتجاه توطيد العلاقات 
ما بين البلدين. الروس يرحبون 
بــالــتــقــارب مــع المــمــلــكــة ويــســعــون 
لــتــعــزيــز الــعــلاقــة مــع الــســعــوديــة، 
لــكــلا  المـــــقـــــومـــــات  خــــصــــوصــــاً أن 
الــبــلــديــن قــــــادرة عــلــى أن تــرتــقــي 
ف حتى الآن  بالعلاقة التي لم توظَّ
كــمــا ينبغي، وإن كــانــت زيــارتَــي 
الملك وولــي عهده لموسكو ردمتا 
آنذاك الفجوة في علاقات البلدين.

السياسة السعودية الراهنة 
كـــمـــا أراهـــــــــا تــــؤكــــد أن اخـــتـــلاف 
وجهات النظر إزاء قضية معينة 
مــع أي دولــــة، لا يعني القطيعة 
مــعــهــا، ولــــذا مــا يــجــمــع الــريــاض 
وموسكو هو أكثر بكثير من نقاط 
التباين، بدليل إرادتهما المضي 

فــــي مـــســـار الـــعـــلاقـــة بــتــعــزيــزهــا 
استراتيجياً رغم وجود تباين في 
ملفات معينة. الشراكة مع الروس 
ضرورة ملحّة وحضورهم عامل 
توازن في موازين القوى. قد تتفق 
الــــروس إلا أنهم  أو تختلف مــع 
واضحون في نهاية المطاف، فإن 
قطعوا عهداً التزموا بــه. تغيير 
مواقفهم السياسية في متناول 
اليد إذا ما عُزز الحوار والمنفعة.

وكـــمـــا قـــــال زمـــيـــلـــي الــكــاتــب 
محمد قواص، إن موسكو تغيّرت 
الــريــاض. لم يعد  وكذلك تغيّرت 
الـــكـــرمـــلـــين يـــتـــحـــرك وفـــــق قـــواعـــد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ولـــم تعد 
الـــريـــاض أســـيـــرة ثـــوابـــت الــحــرب 
الـــــــبـــــــاردة. تـــســـعـــى روســـــيـــــا إلـــى 
النهوض من كبوة سببها سقوط 
الإمبراطورية السوفياتية، فيما 
السعودية منخرطة بورشة كبرى 
لإعـــــــادة قـــــــراءة المـــشـــهـــد الـــدولـــي 
برمّته، والتموضع وفــق شروط 
مستجدة. هناك «إقـــرار موسكو 
بــــأن الـــســـعـــوديـــة بـــاتـــت (الـــطـــرف 
الأســـاســـي) الــــذي يــقــود الــوجــهــة 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي مــــلــــفــــات ســـاخـــنـــة 
مـــتـــعـــددة، وإقـــــــرار الــــريــــاض بــأن 
روســـيـــا قــــوة عــظــمــى تـــعـــود إلــى 
الــدولــيــة والإقليمية.  الساحتين 
الـــعـــلاقـــة تـــأخـــذ طـــابـــعـــاً مــــن تــلــك 
الندّية التي يتعامل بها الطرفان، 
حــــيــــث تـــــبـــــرز حـــــاجـــــة مـــشـــتـــركـــة 
للتكامل والتواصل، لا التصادم 

والتنافر».

روسيا والعالم الإسلامي... الاختلاف لا يعني الخلاف!

تغير الروس فكراً وثقافة ورؤية وباتوا أكثر انفتاحاً وانسلخوا
 من مأزق الآيديولوجيا وأعادوا صياغة الأهداف الجديدة للسياسة الروسية 

وفق مسار له طابع قومي استردوا به توهج بلادهم

مضى زهـــاء عــامــين ونــيــران جحيم «كــوفــيــد ١٩» لا 
تزال مستعرة. فقد دخلت عدة بلدان موجة خامسة من 
بــلــدان أخــرى أعلى  الانتشار السريع للعدوى. وتسجل 
مـــعـــدلات إصـــابـــة يــومــيــة بــالــعــدوى مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة. 
وتشهد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل - التي تتسم 
في معظم الأحيان بضعف شديد في معدلات التطعيم - 

ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات.
وتلاحظ هذه الاتجاهات في البلدان التي لديها 
جــرعــات كــافــيــة مــن الــلــقــاح وفـــي الــبــلــدان الــتــي تفتقر 
بشدة إلــى إمــداداتــه على حد ســواء. ويوجد كثير من 

بـــلـــدان الــفــئــة الأخـــيـــرة فـــي أفــريــقــيــا، حيث 
لــم يتم تحصين أكثر مــن ٩٧ فــي المــائــة من 
سكانها. ولا يمكن لهذه البلدان أن تحصل 
عــلــى الــلــقــاح الـــذي تــحــتــاجــه لأن الــتــزامــات 

المصنعين بــالإمــداد لا تسير على النحو 
المخطط له. ويمكن لهذه البلدان الحصول 
اللقاحات اللازمة لشعوبها، لكنها  على 
ببساطة لا تملك ما يكفي من الجرعات 

لتلبية الاحتياجات.
كيف وصــل الــعــالــم إلــى هــذا الــوضــع؟ 

تأهب غير كاف. استثمار غير كاف. تعاون 
غــيــر كـــاف. تعلم غــيــر كـــاف. ويــنــدلــع تفشي 
الأمــراض عادة دون سابق إنــذار. ولذلك فإن 
التأهب والاســتــعــداد فــي الــبــلــدان ضــروريــان 
لــهــا. ويــجــب أن يدعم  للاستجابة السريعة 
هــذه الاستجابات تعاون عالمي متين يمكن 
له العمل حتى في خضم التوترات الحكومية 
الــدولــيــة، ويــجــب أن تــكــون الــنــظــم الصحية 
قــــادرة عــلــى الــكــشــف عــن مسببات الأمـــراض 
المستجدة وتقديم استجابات سريعة وقوية 
لــزمــت لمنع انتشارها داخـــل البلدان  حيثما 

وعبر الحدود الوطنية.
وتــكــون الاستجابات أجــدى نفعا كلما 
بنيت على التعاون والتنسيق والتضامن: 
فكلها عناصر أساسية لمواجهه التحديات 
العالمية. وتظهر مبادرة تسريع إتاحة أدوات 
 (ACT مسرع الإتــاحــة) مكافحة كوفيد - ١٩
مـــا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إذا حــظــي المــهــنــيــون من 
مختلف البلدان بالتمكين والدعم للعمل معاً 
على تطوير وتــبــادل اللقاحات والعلاجات 

ووسائل التشخيص.
الـــســـلـــطـــات فــي  الــــــذي يــمــنــع  إذن، مــــا 
الــدخــل من  الــبــلــدان منخفضة ومتوسطة 
بلوغ غاية التطعيم الكامل لنسبة ٤٠ في 

المائة من سكانها بحلول نهاية عــام ٢٠٢١ - و٧٠ في 
الــبــلــدان  المــائــة بــحــلــول منتصف عـــام ٢٠٢٢؟ تــمــضــي 
الــجــرعــات  الــدخــل بخطى حثيثة فــي إتــاحــة  مرتفعة 
المــعــززة لشعوبها وضــمــان حصولها على وفـــرة من 
مخزونات اللقاح الاحتياطية. وتقدم هذه البلدان أيضاً 
تبرعات للبلدان الأكثر احتياجا، بيد أن الالتزامات 
تطبعها العشوائية عموما ولا تتيح دعــمــا متسقا 
وقابلا للتنبؤ به لفائدة هذه البلدان. كما أن التعاون 
بين البلدان غير متسق وغير مستدام. وبينما تستعر 
نيران الجائحة، لا تزال الريبة والتنافس يعوقان جودة 

الاستجابة وإمكانية التنبؤ بها.
وتظل الاستجابات المقدمة حتى الآن دون المستوى 
الأمثل فيما يعاني ملايين الأشخاص الكثير من القلق 
والألــــم. ويتحمل فــي كــل بلد الأشــخــاص الأفــقــر والأكــثــر 

ضعفا عبء المعاناة الناجمة عن كوفيد - ١٩.
وقد وقفنا على الأهمية الحيوية للتعلم مما حدث 
في العامين الماضيين والاستفادة منه في الأشهر والأعوام 
القادمة لتنفيذ الإجراءات المستندة على الأدلة والمنصفة، 

متى وأين تكون هناك الحاجة إليها.
وقد آن الأوان لدعم الجهود بعيدة المدى التي يبذلها 
العديد من الدول الأعضاء في منظمة الصحة 
إبــرام اتفاق دولي  العالمية في سعيها نحو 
ملزم قانونيا للإعداد لاستجابات محسنة 
لتفشي الأمراض والأوبئة والجوائح. ولبحث 
إبــرام اتفاقية جديدة بشأن التأهب  مزايا 
للجوائح والاستجابة لها، دعت هذه الدول 
إلى عقد جلسه استثنائية لجمعية الصحة 
العالمية، اعتباراً مــن ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي). وقــــد أبـــــرز المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــلــى أن هــــذه الاتــفــاقــيــة 
ينبغي لها أن تحدد مبادئ رفيعة المستوى 
لــتــعــزيــز الـــتـــضـــامـــن والإنـــــصـــــاف والــصــحــة 

الواحدة والصحة للجميع.
وتــــــلــــــك خــــــطــــــوة ضــــــــروريــــــــة لــــلــــغــــايــــة. 
الــبــلــدان  الــجــائــحــة فــي كثير مــن  فاستفحال 
يــســتــدعــي اهــتــمــامــا مــتــضــافــرا مـــن صانعي 
الــقــرار. وقــد آن الأوان للرد بحزم لمنع تكرار 
حدوث مثل هذه المأساة العالمية والتي يمكن 
تجنبها. وهناك تأييد متزايد لإبــرام اتفاق 
مــلــزم قــانــونــاً فـــي أوســـــاط الــبــلــدان والـــقـــادة 
باعتباره ضرورة، ويحسن التعجيل بإبرامه. 
وندعو، نحن المبعوثين الخاصين للمنظمة 
الــقــادة للعمل معا،  المعنيين بكوفيد - ١٩، 
الــتــي سببتها هــذه  المــعــانــاة  مستحضرين 
الجائحة، لمنع العواقب الوخيمة قبل فتور 

الاهتمام السياسي.
ويجب أن تكون هذه الاتفاقية الدولية 
المــتــوقــعــة قــائــمــة عــلــى المـــبـــادئ. ويــنــبــغــي أن 
ترتكز على حصول جميع الشعوب بشكل 
عــادل على ما يحتاجونه من أجــل صحتهم 
واســــتــــدامــــة اقـــتـــصـــاداتـــهـــم وإعــــمــــال حــقــوق 

الإنسان الخاصة بهم.
وإبـــرام اتفاق ملزم عالميا يرسي نهجا 
راســخــا متفقا عــلــيــه إزاء تسخير مــواردنــا 
وتوزيعها على نحو منصف ليس أمراً سليما من الناحية 
الأخلاقية فحسب، بل هو أيضاً الصواب الذي يجب القيام 

به من منظور الصحة العامة.
وندعو، نحن بصفتنا المبعوثين الخاصين لمنظمة 
الــوطــنــيــة ومنظمة الصحة  الــقــيــادات  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة 
العالمية إلــى إبـــرام هــذا الاتــفــاق على نحو فعال وسريع 
وعلى أساس سليم ومستدام ماليا. إنها فرصة لا تتكرر 
في الجيل الواحد لتجنيب العالم سعير المــرض المعدي 
التالي والبناء قدما بآليات أفضل تحمي جميع الأجيال 

القادمة.

المبعوثون الخاصون لمدير 
منظمة الصحة العالمية
 المعنيون بكوفيد ـ ١٩: 

مها الرباط
 وزيرة الصحة والسكان الأسبق 

في مصر؛  أستاذ الصحة العامة

ديفيد نابارو
 المستشار الخاص السابق

 للأمين العام للأمم المتحدة 

بشأن خطة التنمية المستدامة

 لعام ٢٠٣٠ وتغير المناخ

د. جون نكينغاسونغ
مدير المراكز الأفريقية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها 

د. ميرتا روزيس
المديرة السابقة لمكتب إقليم 

الأميركيتين التابع للمنظمة 

د. باليتا أبيكون
 المدير السابق لتطوير النظم 

الصحية، مكتب المنظمة الإقليمي 

لجنوب شرق آسيا، كبير مستشاري 

وزارة الصحة في سري لانكا

البروفيسور سامبا ساو
المدير العام لمركز تطوير 

اللقاحات في مالي 

ندحر الجائحة بالتعاون المنصف بدءاً من الآن



نبيل عمرو

كلما تــوغــل الأمــيــركــيــون والإيــرانــيــون فــي الملف 
الـــنـــووي بــمــفــاوضــات ســريــة أو عــلــنــيــة مــبــاشــرة أو 
غير مباشرة، يرفع الإسرائيليون من نغمة الانتقاد 
والتحذير للحليف الأميركي، وإظهار عدم التزامهم 
بأي اتفاق يتبلور بين المتفاوضين، ما يوفر لأنفسهم 
مساحة لحرية الحركة في التعامل مع ما يصفونه 

عادةً بالتهديد الوجودي.
الدور الإسرائيلي «العملي» في هذا الشأن يظل 
مــحــصــوراً فـــي إطــــار الــتــحــريــض والمــشــاغــبــة ونــهــش 
الأطــراف، وكل ما تفعله إسرائيل ضد إيران لا يُنظر 
إليه أميركياً كعمل أساسي يخدم استراتيجيتها في 
الملف النووي، وهذا الملف على أهميته ليس كل شيء 

في هذه الاستراتيجية.
وبالإمكان وصف الأعمال الإسرائيلية داخل إيران 
وخــارجــهــا، بأنها مــا دامــت لا ترقى إلــى فعل حربي 
ذ ضد المنشآت النووية الإيرانية من دون 

َّ
جذري ينف

التنسيق مع أميركا فما دون ذلك إن لم ينفع فلا يضر.
وإذا كــانــت إســـرائـــيـــل غــيــر أســاســيــة فـــي الــعــمــل 
الأميركي على الملف النووي، إلا أنها أكثر من أساسية 
في تقليم أظافر إيران في لعبة النفوذ التي مركزها 
في المحيط الإسرائيلي سوريا ولبنان، فما الذي يضر 
الأميركيين لو ظلت إسرائيل تكيل الضربات للوجود 
«حزب  الإيراني في سوريا وتضرب ممر الإمدادات لـ
الله» في لبنان... تحت سمع وبصر النظام السوري 
الــروســي، ما أنتج معادلة ربما لم تكن في  وحليفه 
حسابات الإيرانيين، وهي أن التمدد هناك لم يؤمّن 
نفوذاً مستقراً بل كــان عبئاً تتضاعف خساراته كل 

يوم؟
الإسرائيليون لا يزعجون الأميركيين كثيراً حين 
يقولون إنهم غير ملزمين بأي اتفاق يتم بين حليفهم 
وعــدوهــم، بــل على العكس مــن ذلـــك، فهم مرتاحون 
تماماً للموقف الإسرائيلي الذي يشكل قاعدة خلفية 
إيــران، فإن  للاستراتيجية الأميركية الشاملة تجاه 
تقيدت إيران بما ينتج عن المفاوضات من خلاصات 
مــتــفــق عــلــيــهــا فــلــن يــكــون بــوســع إســرائــيــل أكــثــر من 
تسجيل موقف متحفظ تسعى من خلاله إلى الحصول 
على تعويضات أو ترضيات في أمــور أخــرى... وإن 
لــم تتقيد إيـــران أو إن فشلت المــفــاوضــات، فــلا تضر 
الاستراتيجية الأميركية مشاغبات إسرائيل وأعمالها 
إيـــران وخارجها  الاستخبارية والتحريضية داخــل 

بل تنفعها.
إســــرائــــيــــل تــــراقــــب عــــن كـــثـــب مـــجـــريـــات الـــحـــوار 
الأميركي الإيــرانــي كاستثمار ثمين، وتعمل بكل ما 
لــديــهــا مــن قــــدرات اســتــخــبــاريــة وعــمــلــيــاتــيــة عــلــى ألا 
تــكــون رقــمــاً ثــانــويــاً فــي الــلــعــبــة الــكــبــرى، وساستها 
أصحاب القرار يدركون تواضع تأثيرهم في القرارات 
الأمــيــركــيــة الــرئــيــســيــة فــي المــلــف الـــنـــووي، ويــدركــون 
كذلك أن الشبكة أوسع بكثير من حدود قدراتهم إذا 
ظر بموضوعية إلى التأثير الأوروبي، غير أن ما 

ُ
ما ن

يعده الإسرائيليون ضمانة لئلا يكونوا ثانويين في 
اللعبة الكبرى، أن يكونوا أساسيين في الجزء المتعلق 
بالنفوذ الإقليمي، وها هم يمارسون دورهم في هذا 
المجال؛ يضربون في سوريا وفي الممرات المؤدية إلى 

«حزب الله» بلا هوادة ومن دون معوقات أو ردود.
الإيرانيون الذين استعاروا من السوريين عبارة 
«نردّ في الوقت المناسب والمكان المناسب الذي نختار»، 
وفق التحليل الإسرائيلي، يمسكون بأكثر من بطيخة 
ضخمة في يدهم المتعبة، وقد يجدون أنفسهم أمام 
حتمية الخيار بين المضيّ قدماً في المشروع النووي 
عالي التكلفة وباهظ الثمن، والمضي في لعبة النفوذ 
الإقــلــيــمــي المــكــلــفــة كــذلــك حــتــى فــي الأمـــاكـــن الــتــي ظن 

الإيرانيون أنها دانت لهم.
الرهان الإسرائيلي يتجه إلى أنْ لا ضمانة للكسب 

لو تواصل العمل الإيراني على كلا الاتجاهين.
إسرائيل تواصل استثمارها في الملف المفتوح 
إيــران  أمــا  على تساوي احتمالي النجاح أو الفشل، 

فلا يعرف غير أصحاب القرار فيها ماذا سيفعلون.

الاستثمار الإسرائيلي
 في الملف الإيراني

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٠٥ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١١/٢٧

السودان وليبيا ليسا وحيدين!
غلب على الأخــبــار الساخنة الأســبــوع 
الماضي والقادمة من كل من السودان وليبيا، 
تُرى ماذا يجمع الاثنين، طبعاً غير الحدود 
المــشــتــركــة وتــنــقــل الــبــشــر بــيــنــهــا؟ عــــدد من 
المظاهر السياسية التي تبدو أن ليس لها 
حــل فــي الأفـــق، وأيــضــاً ليست قــاصــرة على 
البلدين، فهناك أمراض سياسية في الجوار.

أولاً: كــلا الــبــلــدان خــرج مــن نــظــام حكم 
طـــويـــل قــمــعــي وشـــبـــه آيـــديـــولـــوجـــي خسف 
بالبشر والموارد، وصل إلى السلطة نتيجة 
انقلاب عسكري. فنظام البشير الذي استمر 
لأكثر من ثلاثة عقود جعل من نفسه حاضنة 
للإرهاب من أجل «تحرير العالم» فاستضاف 
كل الأشـــرار من بن لادن إلــى كــارلــوس، إلى 
المــتــشــددة والــعــابــرة  غيرهما مــن المنظمات 
للأوطان، بل جعل أرضــه منطلقاً للاعتداء 
على الآخرين حتى لو كانوا في آخر الأرض، 
واستطاب الشعارات المسكرة وقسّم البلد 
على أساسها، وخسر السودانيون الكثير 
من الوقت والفرص والأرض والمــوارد. مثل 
هـــذا الــنــظــام حــتــى لــو انــتــهــى شــكــلاً، إلا أن 
تركته ثقيلة وشبكة المصالح التي خلّفها 
تظل تفعل ناخرة في أي نظام قــادم، وهذا 
ما ورثه ثوار السودان الذين ضاق بهم الأمر 
فقاوموا بأجسادهم ذلك النظام الظلامي، 
وما نراه من خلاف لبعض القوى السودانية 
في بعضه غير عقلاني إلا أن جزءاً منه نابع 
من ذلك النظام السابق، في الوقت نفسه، فإن 
النظام الليبي السابق تحت ذرائع مختلفة 
الليبية كما  أيضاً استنزف القدرات المالية 
استنزف البشر، وترك ترسانة ضخمة من 
الأسلحة تحتاج كما يقول الخبراء إلى عقد 

مــن السنين فقط لجمعها، كما اشتبك مع 
الــقــاصــي والـــدانـــي، وخـــاض حــروبــاً عبثية 
في الــجــوار ومــا بعد الــجــوار، وكما النظام 
الــســودانــي اســتــضــاف كــل الــبــنــادق القابلة 
للتأجير وفجّرت له الأماكن وقتلت الرجال، 
كان واضحاً من جملة تصرفاته أنه منقطع 
عن العالم يعيش في وهم كما حال النظام 
السوداني. من هذا المنطلق خلّف النظامان 
عــشــوائــيــة ســيــاســيــة يتخبط فــيــهــا الــورثــة 

اليوم.
ثـــانـــيـــاً: بــعــد الإطــــاحــــة بــكــل مـــن نــظــام 
البشير والــقــذافــي ظــهــرت قــوى وجماعات 

وزعـــــــــامـــــــــات «تـــــزكـــــي 
 self أي  نــــفــــســــهــــا»، 
appointed أو تنصّب 
نـــــفـــــســـــهـــــا كـــــزعـــــمـــــات 
تــتــســابــق عــلــى الــفــوز 
دون  بــــــالــــــغــــــنــــــيــــــمــــــة 
الاعـــتـــبـــار فـــي الــكــثــيــر 
مــــــــن الأحــــــــــيــــــــــان إلــــــى 
مصالح المجتمع ككل، 
فظهرت الطرفيات في 

ليبيا، أي أهـــل الــشــرق وأهـــل الــغــرب، وكــل 
طــــرف مــنــقــســم إلــــى طـــرفـــيـــات أصـــغـــر مــنــه، 
وبعضها مسلح وبعضها الآخر لم يتأخر 
في الالتحاق بالآخر الأجنبي ما دام يشد 
لــه مصالحه الضيقة. من  عــضــده ويحقق 
هنا فإن أي توافق حدث في السودان انقلب 
عــلــيــه الــبــعــض تــحــت ذريــعــة أنـــه لــم يحقق 
أهـــــداف الــــثــــورة، وهـــكـــذا تـــبـــدد الــكــثــيــر من 
الموارد ويتزايد عوز الناس وبؤسهم. معظم 
القوى السياسية الطافحة على السطحين 

السوداني والليبي اليوم لم يفوضها أحد 
بطريقة قانونية ودستورية للحديث عنه، 
كما تبعد الحكمة والمصالح الوطنية عن 
تــصــرفــاتــهــا الــســيــاســيــة. فـــالـــقـــول بـــإزاحـــة 
المــكــون الــعــســكــري الــســودانــي عــن الــســاحــة 
كلياً وقطعياً هو مزايدة لا تلتفت إلى تاريخ 
الــســودان الــحــديــث ولا إلــى رغــبــات شرائح 
 (

َ
منه، فالمكون العسكري (رضينا أو لم نرض

هــو الــجــســم الــوحــيــد والمــنــظــم فــي الــســاحــة 
السودانية، بجانب الميليشيات المختلفة في 
الشرق والغرب والجنوب، وبشطبه كونه 
الفِقري للدولة مــن المعادلة يعني  العمود 

ببساطة الدخول في الفوضى التي تجعل 
الــســودان يتراجع أكثر مــن نصف قرن  مــن 
على الأقــل، وتبدأ حــروب المناطق وتتفتت 
الــدولــة. على الجانب الليبي، من الواضح 
المــقــررة دولــيــاً فــي ديسمبر  أن الانتخابات 
(كانون الأول) المقبل كــأول طريق للخروج 
مــن المـــــأزق، أمــامــهــا عــقــبــات كــبــرى، فهناك 
قانون ينظم الانتخابات المقبلة لم يعترف 
الــســاســة، وهناك  ببعض نصوصه بعض 
مرشحون من «الحرس القديم» يرغبون في 

إعادة الماضي الكئيب، وبدأت بعض القوى 
منذ الآن في التهديد باستخدام العنف ضد 

أي نتيجة انتخابية لا تناسبها!
مـــاذا يعني هـــذا الــتــشــابــه بــين المكانين 
ســيــاســيــاً؟ فـــي الــغــالــب يــعــنــي أن الأنــظــمــة 
الـــســـابـــقـــة، تـــحـــت ذرائـــــــع مــخــتــلــفــة ســحــقــت 
ســحــقــاً مــنــقــطــع الــنــظــيــر عـــن طـــريـــق الــقــمــع 
الفظ أي تطور سياسي معقول أو هوامش 
للاختلاف مهما كانت ضيقة خــلال سنين 
سيطرتها الطويلة، وهذا بالضبط ما حدث 
فــي الـــعـــراق بــعــد ســقــوط الــنــظــام الشمولي 
والقمعي. لذلك؛ نجد اليوم في العراق من 
يــحــارب بــشــدة نتائج 
انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات جــــــرت 
بــشــكــل ســـلـــس حــســب 
شــــــهــــــادات مـــنـــظـــمـــات 
دولية محايدة، إلا أن 
من عاش تحت القمع 
يرغب في تكراره على 

الآخرين.
الــــــــــــــــــدرس الـــــــــذي 
أن  استنتاجه،  يمكن 
معضلات التطور السياسي في الكثير من 
البلدان العربية غــارقــة فــي بحر الفوضى؛ 
تــــداولاً للسلطة  فالسياسة عندهم ليست 
والقبول بنتائج انتخابات ارتضوها كما 
الــعــالــم، بالنسبة لهم  هــي فــي معظم دول 
هــي اســتــحــواذ مــن جــهــة، وإلــحــاق بآخرين 
مـــن جــهــة أخــــرى عـــن طــريــق الــصــنــاديــق إن 
حققتها، أو عن طريق البنادق إن لزم الأمر. 
هذا المشهد المظلم مع الأسف يلاحظ في أكثر 
من مكان عربي؛ فالهوية الوطنية والخير 

العام تم تصغيره لفترة زمنية طويلة من 
الأنــظــمــة الــســابــقــة فــي سبيل أوهــــام، منها 
أوهــــام آيــديــولــوجــيــة بحكم الــعــام، وأخـــرى 
بــحــرب الآخـــريـــن حــتــى آخـــر رصـــاصـــة. تلك 
الأوهــام العابرة للأوطان خلّفت تشوهات 
من الصعب علاجها وتحتاج إلى الكثير من 
الشجاعة الممزوجة بالحكمة لإعلاء الخير 
العام وسيادته من جهة والتواضع أيضاً 
في تقدير القدرات والانسجام المتصالح مع 

العالم.
المجتمع الدولي (وهو مفهوم غامض) 
لا يــأبــه كــثــيــراً فــي معظمه بــمــا يــحــدث في 
عالمنا العربي، والدليل هو نتائج التصويت 
فــي مجلس الأمــــن، فــتــضــارب المــصــالــح بين 
الـــــدول الــكــبــرى يــضــيــع المــصــالــح الــوطــنــيــة 
العربية ويــدفــع قــطــاع واســـع مــن الشعوب 
الـــتـــي ابــتــلــيــت بـــزمـــن طـــويـــل مــــن الارتــــبــــاك 
والفوضى والعوز إلى سلوك طريق المهاجر 
الصعب والمليء بالأشواك، أو الانضمام إلى 
جماعات إرهابية تزيد مــن تعقيد المشهد 
إلــى تأجير نفسة كبندقية  ويلجأ بعضها 
للتصويب على أهله كما في لبنان واليمن. 
هذا هو المشهد الذي يتكون أمامنا بعيداً عن 
تفاصيل الأحــداث والتي قد تشغل بعضنا 

عن تبيان الصورة الأكبر.
آخر الكلام:

الانــقــلابــات العسكرية فــي بــلاد العرب 
الــدولــة المدنية  أمـــام  قطعت الطريق بعنف 
الحديثة والعادلة، فقد تم سحق المؤسسات 
باسم «الزعيم» وأصبحت الطريق اليوم أكثر 
صعوبة أمام العديد من تلك الدول للعودة 

إلى تلك الطريق، ذاك لب الصراع القائم.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تونس في زمن قيس الفصيح
بعد سنوات عشر من ثورة الياسمين، 
لـــم تـــزل تــونــس تــتــأرجــح بـــين قـــوســـين. من 
البوعزيزي الذي أشعل جسده أمام عربته 
البائسة، إلى عبد الرزاق الأشهب الذي سقط 
بطلقات من الشرطة في منطقة عقارب في 
صفاقس في مظاهرات ضد تكدس القمامة.

فــي ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، أعلن 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد بــيــانــه الأول الـــذي 
جمد فيه البرلمان، وأعفى رئيس الحكومة 
وأمـــســـك بـــيـــده كـــل الـــســـلـــطـــات. عــبــر أغــلــب 
التونسيين عن تأييدهم لما قام به الرئيس 
أستاذ الدستور. كان الدافع الأكبر لحشود 
الــــشــــارع الـــتـــي هــتــفــت لــلــرئــيــس، هـــو ركـــام 
الــقــلــق والإحـــبـــاط والمـــعـــانـــاة الــثــقــيــلــة الــتــي 
عاشها أغلب التونسيين. البطالة والفقر 
وجائحة «كورونا» وانخفاض قيمة الدينار 
الـــتـــونـــســـي وتـــــراجـــــع الـــســـيـــاحـــة. هــتــافــات 
الغضب، لم تكن حباً ربما في الرئيس قيس 
الــذيــن  ســعــيــد، ولكنها رفـــض للسياسيين 
الــرمــوز الحزبية  الــبــلاد وخصوصاً  قـــادوا 
في البرلمان، وفي مقدمتهم حزب النهضة 
الإسلامي وزعيمه راشــد الغنوشي رئيس 
مجلس نــواب الشعب. انتظر التونسيون 
شهوراً قافلة الأمل التي وعدهم بها أستاذ 
القانون الدستوري قيس سعيد، الرئيس 
الــنــاس بأغلبية ساحقة في  الـــذي انتخبه 
ســـبـــاق انــتــخــابــي تــنــافــس فــيــه الـــعـــشـــرات، 
وكـــان الأســتــاذ هــو الحصان الأســـود الــذي 
لــم يكن مــن بــين مــن راهــن عليهم المحللون 
الـــســـيـــاســـيـــون، فــهــو لـــم يــكــن مـــن الأســـمـــاء 
الـــرائـــجـــة فـــي ســــوق الــســيــاســة الــتــونــســيــة 
الكبيرة، ولم يكن له حزب أو وسيلة إعلامية 
مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. لغته العربية 
الفصحى التي لم تكن يوماً لساناً في سوق 

السياسة التونسية. كان يبدو وهو يتحدث 
مــثــل مــن يستعمل لــغــة الإشــــارة فــي زحمة 
الــســوق. كــل مــن تـــرأس تــونــس قبله، كانوا 
يتواصلون مع عامة الناس بلهجة تونسية 
منتقاة تتخللها كلمات فرنسية وتعبيرات 

شعبية.
الحبيب بورقيبة مؤسس الجمهورية، 
كــــان لـــه حـــضـــوره الـــخـــاص فـــي كـــل محفل 
ومــــــيــــــدان. ابــــــن الــــصــــادقــــيــــة والــــســــوربــــون 
والمناضل السياسي العنيد، وقائد التغيير 
الشامل في مسيرة تحديث البلاد، اجترح 
لغة فصلها على مقاس العقل التونسي العام 
في مرحلة ما بعد عصر البايات التقليديين. 
أما خليفته الرئيس زين العابدين، فقد كان 

تـــونـــســـيـــاً عـــــاديـــــاً فــي 
شــخــصــيــتــه وثــقــافــتــه 
وأبدع لغته المتماهية 
مــــع ســـيـــاســـاتـــه. بــعــد 
ثــــورة الــيــاســمــين كــان 
الــــــرئــــــيــــــس المــــنــــصــــف 
المـــرزوقـــي أســتــاذ علم 
الــــــنــــــفــــــس المـــــــعـــــــارض 
الـــقـــديـــم الـــــــذي قــضــى 

سنوات في فرنسا، له مزاج قومي عروبي 
مــن دون كــاريــزمــا قــيــاديــة تــلامــس خيوط 
الــشــمــال إلى  النسيج التونسي الممتد مــن 
الجنوب. الشخصية القانونية والسياسية 
المــخــضــرمــة الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي، كــان 
الاستثناء في كل شيء. عمل مع كل الرؤساء 
السابقين بحضور متفرد، قبل الكثير من 
المــمــارســات الــرئــاســيــة، لــكــن بــصــوت يعبر 
عن رأيــه بلغة لم تغب عنها الدبلوماسية 
السياسية اللبقة، مع استحضار بعض من 
الشعر العربي قديمه وحديثه ولغة عربية 

مــمــزوجــة بــوقــفــات عــنــد جــمــالــيــات اللهجة 
التونسية.

الــلــغــة تـــيـــار تـــواصـــل حـــي بـــين الـــقـــادة 
والــشــعــوب، ولــكــن خــطــابــات الــشــرفــات غير 
لــغــة الـــبـــرامـــج والمــــشــــروعــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والسياسية. في حلقات الزمن 
التي تضع فيه الأزمــات أثقالها على كاهل 
الــنــاس، لا تعود الشعوب تسمع بآذانها، 
الــتــي تتحول  إنــمــا تتربص بكل حــواســهــا 
إلى بطون لها عيون، تنتظر أن ترى طعاماً 
تــدفــعــه الأيـــــدي إلــــى الـــبـــطـــون. الـــوعـــود إذا 
تكررت بأي لغة كانت، تتحول إلى حجارة 
تُرمى على من يطلقها. وقديما قال الشاعر 
أبــو الطيب المتنبي رداً على وعـــود كافور 

الإخشيدي له:
أمسيتُ أروحَ مُثرٍ خَازِناً ويداً

                  أنا الغني وأموالي المواعيدُ
منذ أيام، أعاد الرئيس قيس سعيد، ما 
كان قد وعد به مراراً وهو، الحوار الوطني، 
لكنه لــم يحد الأطــــراف الــتــي ســتــشــارك في 
الــــحــــوار المـــــوعـــــود. هــــل ســيــضــم المـــكـــونـــات 
والنقابية ومنظمات  الحزبية  السياسية 
المجتمع المدني؟ يكرر الرئيس الحديث عن 
الــحــوار الموعود،  مشاركة فئة الشباب في 
لــكــن الـــســـؤال الــســاخــن الــــذي لا يــغــيــب، ما 

الـــذي يجمع الشباب  هــو الأنـــا التنظيمي 
المــســتــهــدفــين فــــي الـــــحـــــوار؟ هــــل مــــن خـــلال 
تــنــظــيــمــات مــعــيــنــة، أم مــجــرد  أحـــــــزاب أو 
تــعــبــيــر فــضــفــاض. يـــؤكـــد الــرئــيــس أنــــه لن 
يتحاور مع الفاسدين والمفسدين، لكنه لم 
يسمهم كأشخاص أو مكونات سياسية. 
هل يعمل الرئيس قيس سعيد على تعديل 
الــدســتــور ويــعــيــد الــنــظــام الــرئــاســي مثلما 
أقـــرب إلى  كــان قبل سنة ٢٠١١ أم سيكون 
دستور سنة ٢٠١٤ الذي شارك هو شخصياً 
في صياغته كخبير دستوري؟ يتفق أغلب 
التونسيين على أن الدستور الحالي الذي 
وزع السلطات بين رئيس الدولة والبرلمان 
ورئيس الحكومة، هو دستور هجين كان 
الــــســــبــــب فــــــي إربــــــــاك 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
وقـــــــاد إلــــــى وهــــــن فــي 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة. 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
الــتــي تـــجـــاوز عــددهــا 
المــــائــــتــــي حــــــزب وفـــي 
غياب قانون انتخابي 
عملي يجعل البرلمان كياناً قادراً على إنتاج 
حكومة بحزام سياسي قــوي، كــان مشكلة 
إلــى ما عانته البلاد في السنوات  مضافة 
الأخيرة من أزمات. تونس تعاني اليوم من 
مختنق اقتصادي غير مسبوق، وتتطلع 
إلى صندوق الدولي ليساعدها على تجاوز 
عتبة الاختناق المالي الكبير، وتسعى إلى 
الــحــصــول على وجــبــة مالية كاملة الدسم 
من صندوق النقد الدولي بقيمة ٦ مليارات 
دولار وهو العجز في ميزانية العام القادم. 
لــكــن أمـــــام هــــذا المــســعــى عـــثـــرات وحـــواجـــز 

الــصــنــدوق يطالب بإصلاحات  عالية، لأن 
مالية، تزيد الأزمة تعقيداً ولا يقدر المواطن 
الــتــونــســي الـــكـــادح عــلــى تــحــمــلــهــا. الــســيــدة 
نـــجـــلاء بـــــودن رئــيــســة الـــحـــكـــومـــة، تــحــارب 
على أكثر من جبهة من أجل إيجاد مخرج 
لــلــضــائــقــة المـــالـــيـــة. مـــشـــروع الــتــصــالــح مع 
رجال المال والأعمال الذي ارتكبوا مخالفات 
وحــقــقــوا فـــوائـــد غــيــر شــرعــيــة، واســتــعــادة 
بعض ما عندهم وتوظيفه في مشروعات 
فـــي المـــنـــاطـــق المــهــمــشــة، بــقــي ضــمــن ثـــروة 
الــوعــود الفصحى، وأبـــواب السياحة التي 
تشكل مـــورداً مالياً أســاســيــاً، لا تــزال شبه 
«كــورونــا»،  الـــ مــوصــدة منذ تفشي جائحة 
وتــراجــع الاستثمارات الخارجية، كــل ذلك 
يضع السيدة رئيسة الحكومة أمام أسوار 
عالية في طريقها، وهــي أول امــرأة تتولى 

هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.
الشارع الذي كان القوة الشعبية التي 
نــاصــرت الرئيس فــي قــراراتــه الانعطافية، 
لــه ظهر المجن وتصاعدت المظاهرات  قلب 
الــغــاضــبــة واتــســع مــداهــا. وبــــدأت الأحـــزاب 
كبيرها وصغيرها تراجع مواقفها. لا أحد 
يــعــرف مـــاذا يـــدور فــي ذهـــن الــرئــيــس قيس 
سعيد. هل سيذهب إلى انتخابات رئاسية 
وبرلمانية مبكرة ويقوم بتعديل الدستور، 
ويقدم مبادرات عملية لمعالجة الأزمة المالية 
الخانقة، ويملأ الفراغات الإدارية خصوصاً 
في الولايات التي ليس بها ولاة، ويشرع في 
الــقــوانــين لمواجهة  اتــخــاد خــطــوات لتفعيل 
المــالــي ومــقــاضــاة الأطـــراف المتهمة  الفساد 
بالمشاركة فــي عمليات إرهــابــيــة. الكلمات 
أفــعــال على  إلـــى  لــم تــتــحــول  الفصيحة إذا 
الـــواقـــع، تتصلب حــروفــهــا وتتحول  أرض 

إلى حجارة تصيب من يطلقها.

هل يعمل الرئيس سعيد على تعديل الدستور 
ويعيد النظام الرئاسي مثلما كان قبل سنة ٢٠١١  

أم سيكون أقرب إلى دستور سنة ٢٠١٤ المشارك فيه؟

ماذا يعني هذا التشابه بين المكانين سياسياً؟ 
في الغالب يعني أن الأنظمة السابقة تحت ذرائع مختلفة 

سحقت سحقاً منقطع النظير عن طريق القمع الفظ



الين يقفز عالياً... والراند يتدهور

الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الذهب أكثر 
مـــن ١ فـــي المـــائـــة يــــوم الــجــمــعــة، 
وعاد للارتفاع فوق ١٨٠٠ دولار، 
إذ تسبب اكتشاف سلالة جديدة 
من فيروس كورونا في مسارعة 
المــســتــثــمــريــن لــلــجــوء لــلــمــلاذات 

الآمنة.
وصـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــــــذهـــــــــــــب فـــــي 
المعاملات الفورية ١٫٢ في المائة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٨١٠٫١٠ إلـــــى 
(الأونـــــــصـــــــة) بـــحـــلـــول الـــســـاعـــة 

١٢٠٤ بتوقيت غرينتش. وقفزت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
١٫٧ في المائة إلى ١٨١٣٫٨٠ دولار.

ومــمــا ســاعــد الــذهــب أيضاً 
عــلــى الـــصـــعـــود، تـــراجـــع مــؤشــر 
المــــــائــــــة، فــي  فـــــي  الــــــــــــدولار ٠٫٥ 
حـــــين تــــراجــــعــــت أيــــضــــاً عـــوائـــد 
ســـــنـــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
القياسية لأجـــل عــشــر ســنــوات. 
ويــــؤدي انــخــفــاض الـــــدولار إلــى 
تقليص تكلفة الذهب بالنسبة 
للمشترين من حائزي العملات 
الأخــــــرى، بــيــنــمــا يـــــؤدي تــراجــع 

الــســنــدات لتقليل تكلفة  عــوائــد 
الفرصة البديلة لحيازة المعدن 

الأصفر الذي لا يدر عائداً.
والمـــســـارعـــة لــلــجــوء لــلــمــلاذ 
الآمــن وضــع الــذهــب على مسار 
تسجيل أفضل أداء في يوم، منذ 
أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). 
ورغــم قفزة يــوم الجمعة، يتجه 
الذهب نحو تسجيل أســوأ أداء 
أسبوعي منذ منتصف سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي، منخفضاً ١٫٨ 
المــــائــــة حـــتـــى الآن، بــضــغــط  فــــي 
مــن توقعات مــتــزايــدة لتقليص 

الــفــيــدرالــي  مجلس الاحــتــيــاطــي 
(البنك المركزي الأميركي) شراء 
الأصـــول ورفــعــه أســعــار الفائدة 

بوتيرة أسرع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــــرى، تـــراجـــعـــت الــفــضــة في 
المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة 
لــلأوقــيــة، ما  إلـــى ٢٣٫٦٠ دولار 
تــــركــــهــــا عــــلــــى مـــــســـــار تــســجــيــل 
تـــراجـــع أســبــوعــي ٤ فـــي المـــائـــة. 
وهــبــط الــبــلاتــين ٠٫٨ فـــي المــائــة 
وتـــراجـــع  دولار،   ٩٨٦٫٩٧ إلـــــى 
الـــبـــلاديـــوم ١٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 

طريقهما  فـــي  دولار   ١٨٣٤٫١٨
لتسجيل انخفاضات أسبوعية 
بنسبة ٤٫٣ في المائة و١١٫٥ في 

المائة على الترتيب.
وفي الإطار ذاته، ارتفع الين 
الذي يعد ملاذاً آمناً، بينما هبط 
الراند الجنوب أفريقي، الجمعة، 
مــع توخي المستثمرين الحذر. 
وقــفــز الـــين ٠٫٥٦ فـــي المـــائـــة إلــى 
١١٤٫٦٨ للدولار في حين تراجع 
الراند إلى أدنى مستوى في أكثر 
من عــام عند ١٦٫١٧ لــلــدولار مع 
تصاعد المــخــاوف إزاء السلالة 

الــتــي قــد تجعل  «بـــي ١٫١٫٥٢٩» 
اللقاحات أقل فاعلية.

ونــــــزل الــــــــدولار الأســـتـــرالـــي 
شـــديـــد الـــتـــأثـــر بــالمــخــاطــر ٠٫٣٣ 
في المائة إلى أدنــى مستوى في 
ثلاثة أشهر عند ٠٫٧١٢٦٥ دولار، 
متجاهلاً زيــادة أكبر بكثير من 

المتوقع في مبيعات التجزئة.
وقــــــــــــــــــــال شـــــيـــــنـــــيـــــتـــــشـــــيـــــرو 
كـــادوتـــا، كــبــيــر خــبــراء الــعــمــلات 
الاســتــراتــيــجــيــين لــــدى بــاركــلــيــز 
في طوكيو، إن «مخاوف كوفيد 
تلعب دوراً بالتأكيد فــي زيــادة 

الطلب على الملاذات الآمنة ومنها 
الـــين، ولأن جــنــوب أفــريــقــيــا هي 
مكان هذه السلالة الجديدة، فإنه 

سبب واضح لتجنب الراند».
ونـــزل الجنيه الإسترليني 
إلـــى ١٫٣٣٠٥ دولار مــســجــلاً من 
جــــديــــد أدنـــــــى مـــســـتـــوى فــــي ١١ 
شـــهـــراً. أمــــا الـــيـــورو فــقــد ارتــفــع 
إلــــى ١٫١٢١٨٥  المـــائـــة  فـــي   ٠٫١٢
دولار، ليستقر بعدما بلغ أدنى 
مستوى فــي نحو ١٧ شهراً في 
وقــت ســابــق هــذا الأســبــوع عند 

١٫١١٨٦ دولار.

وابتعد مؤشر الدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مـــقـــابـــل ســــت عــــمــــلات مــنــافــســة 
تــشــمــل الـــين والـــيـــورو والــجــنــيــه 
الإسترليني، أكثر عن مستوى 
الــذي سجله يوم  ٩٦٫٩٣٨ نقطة 
الأربعاء، أعلى مستوى في نحو 
١٧ شــــهــــراً. وســـجـــل فــــي أحــــدث 
ولــكــنــه   ...٩٦٫٧١٥ الـــتـــعـــامـــلات 
المـــائـــة  فــــي  كـــــان مـــرتـــفـــعـــاً ٠٫٧٣ 
خلال الأسبوع، وما زال متجهاً 
نــحــو تــســجــيــل خـــامـــس مكسب 

أسبوعي.
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خسائر فادحة في جميع الأصول... وإقبال هائل على الملاذات

«متحورة كورونا الأفريقية» تزلزل الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســفــر الإعــــلان فــجــر أمـــس عن 
سلالة جديدة مكتشفة من فيروس 
كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، 
عــــــــن خـــــســـــائـــــر فــــــــادحــــــــة بـــجـــمـــيـــع 
الأســـــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة، امـــــتـــــدت مــن 
أسواق الأسهم إلى أسواق الطاقة، 
مــع تنامي المــخــاوف بــشــأن ضربة 
جــديــدة للاقتصاد العالمي أبعدت 
المستثمرين عن الأصــول المحفوفة 
بالمخاطر، ودفعت لرواج هائل على 

الملاذات الآمنة.
وأكـــد كــايــل رودا مــن مؤسسة 
الــــتــــداول «آي جـــي مـــاركـــتـــس» أنــه 
«عـــــــنـــــــوان رئــــيــــســــي مــــخــــيــــف» عــن 
الــــفــــيــــروس، لـــــذا قــــد يـــكـــون تــســبــب 
بـــــــرد فــــعــــل غــــيــــر مــــحــــســــوب. لــكــن 
جاستن تانغ من «يونايتد فيرست 
بارتنرز»، قال من جانبه إنه فيما 
الأنباء الأخيرة مقلقة فإن «العالم 
اختبر الأمر من قبل» مع المتحورة 

دلتا، مضيفا أن الحكومات باتت 
أكثر مهارة في كيفية التعامل مع 
الوضع... واعتبر أن «المتحورات أمر 

متوقع وليست مسألة مجهولة».
وأعــــــلــــــن عــــلــــمــــاء فــــــي جـــنـــوب 
أفريقيا في وقــت متأخر الخميس 
اكتشاف «مــتــحــوّرة جــديــدة مثيرة 
للقلق في جنوب إفريقيا»، مشيرين 
إلـــى أن المـــتـــحّـــورة +بــــــــي.١٫١٫٥٢٩+ 
تـــظـــهـــر عـــــــــددا مــــرتــــفــــعــــا جـــــــدا مــن 
الــطــفــرات وقـــــادرة عــلــى أن تنتشر 

بسرعة كبيرة. 
تـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات تــذكــر  ولا 
بــشــأن الــســلالــة الــجــديــدة المكتشفة 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا وبــوتــســوانــا 
وهـــونـــغ كـــونـــغ، لــكــن عــلــمــاء قــالــوا 
إن بـــهـــا مـــزيـــجـــا غـــيـــر مــــألــــوف مــن 
المــــتــــحــــورات وقــــــد تــــكــــون مـــقـــاومـــة 
لــلــقــاحــات أو أكــثــر نــشــرا لــلــعــدوى. 
وتواجه الأسهم المرتبطة بالدورة 
الاقتصادية ضغوطا بالفعل هذا 
الأسبوع، إذ دفعت زيادة الإصابات 

بمرض كوفيد - ١٩ الحكومات في 
عـــدد مــن الــبــلــدان إلـــى فـــرض قيود 

جديدة.
وقــــــال كــبــيــر مــحــلــلــي الـــســـوق 
لدى مجموعة «ماركتس كوم نيل 
ويلسون» أسواق الأسهم انخفضت 
بشدة... في وقت ستؤدي المخاوف 
مــن مــتــحــورة جــديــدة لــكــوفــيــد إلــى 
تدابير إغــلاق جــديــدة وقــيــود على 
التنقل وتراجع النمو الاقتصادي.

وعلى رأس الأسهم المتضررة 
جاءت تلك المتعلقة بشركات السفر 
الــتــي فقدت  والسياحة والــطــيــران، 
المـــائـــة لبعضها  فـــي  يـــفـــوق ٢٠  مـــا 
بعدما أعلنت دول عدة عبر العالم، 
خصوصا في أوروبا، منع الرحلات 
الـــجـــويـــة الآتـــيـــة مـــن دول تــقــع في 

جنوب القارة الأفريقية.
وانــــخــــفــــض ســــهــــم «آي.إيــــــــــــه.
جــــــــــــي.إس.إيــــــــــــه» وهـــــــــي الــــشــــركــــة 
الـــجـــويـــة  الــــخــــطــــوط  لــــشــــركــــة  الأم 
الــبــريــطــانــيــة «بـــريـــتـــش إيــــروايــــز» 

بنسبة ٢١ بالمائة، وتراجعت أسهم 
شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 
بــنــســبــة ١٤ فــــي المـــــائـــــة. وســجــلــت 
«رايـــن إيـــر» و«إيــرفــرانــس - كيه إل 
إم» وغيرهما من شركات الطيران 
الأوروبـــيـــة تــراجــعــات فــي أسهمها 

بنسب مماثلة.
وتـــمـــثـــل الـــقـــيـــود عـــلـــى حــركــة 
الــــســــفــــر ضــــربــــة أخــــــــرى لــصــنــاعــة 
الطيران التي تأثرت عملية تعافيها 
الرابعة  المــوجــة  هــذا الشهر بسبب 
من جائحة كورونا التي تسببت في 
سلسلة جديدة من عمليات الإغلاق 

في أوروبا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي 
لشركة ريان إير للطيران منخفض 
التكلفة، قوله في وقــت سابق هذا 
الأسبوع: «لا شك أن ثقة المسافرين 
سوف تتقوض خلال عطلات نهاية 

العام».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك بـــيـــنـــمـــا يـــتـــابـــع 

المـــــضـــــاربـــــون بـــقـــلـــق الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي الـــذي يــدرس 
خــطــواتــه الــتــالــيــة لمــحــاربــة تضخم 
عــالمــي مــتــزايــد، يمثل تــهــديــدا آخــر 
للتعافي الاقــتــصــادي. وقــد تحدث 
بعض مسؤولي البنك عن تسريع 
وتيرة تقليص برنامج الاحتياطي 
الــضــخــم لتحفيز شــراء  الــفــيــدرالــي 
الــســنــدات، مــع احتمال رفــع أسعار 
فـــي منتصف  الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

العام المقبل.
وقــــــــــال بــــنــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
غــولــدمــان ســاكــس فــي رســالــة إلــى 
عملائه إن «الانفتاح المتزايد على 
تسريع وتــيــرة تقليص البرنامج 
يعكس على الأرجح تضخما أعلى 
إلــى حــد مــا مــن المتوقع على مدى 
الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين، وارتـــيـــاحـــا 
أكــبــر لــــدى مــســؤولــي الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي فــي أن تسريع الوتيرة 
لـــن يــشــكــل صـــدمـــة عــلــى الأســـــواق 

المالية».
تسبب الإعلان عن المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في إثارة الهلع 

في جميع الأسواق العالمية ما أسفر عن خسائر فادحة (أ.ف.ب)

بقيادة قطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية

صدمة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة 
للأسهم الأميركية تراجعا حادا عند 
الــفــتــح يـــوم الــجــمــعــة، وكــانــت الأســهــم 
المــرتــبــطــة بــقــطــاعــات الــســفــر والــبــنــوك 
والـــســـلـــع الأولــــيــــة الأكـــثـــر تـــضـــررا من 
موجة الإقبال على البيع بفعل أنباء 
اكــتــشــاف ســلالــة جــديــدة مــن فــيــروس 

كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.
المــــــــؤشــــــــر داو جـــــوز  وتـــــــــراجـــــــــع 
نــقــطــة، أو ١٫٢٢  الــصــنــاعــي ٤٣٧٫٦٩ 
إلــــى ٣٥٣٦٦٫٦٩  الــفــتــح،  بــالمــائــة عــنــد 
نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 

القياسي ٣٦٫٨٣ نقطة، أو ٠٫٧٨   ٥٠٠
إلــى ٤٦٦٤٫٦٣ نقطة، في حين  بالمائة، 
هبط المؤشر ناسداك المجمع ١٨٠٫٨٥ 
نقطة، أو ١٫١٤ بالمائة، إلى ١٥٦٦٤٫٣٨ 

نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر 
مـــن ثــلاثــة بــالمــائــة، وبــحــلــول الــســاعــة 
٠٨١٩ بتوقيت غرينتش نــزل المؤشر 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٣٫٣ بالمائة 
متجها صـــوب تسجيل أســـوأ جلسة 
منذ أكثر من عام. كما انخفض المؤشر 
فايننشيال تايمز ١٠٠ البريطاني ٣٫٣ 
بالمائة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 
٣٫٤ بـــالمـــائـــة، ونــــــزل المــــؤشــــر كـــــاك ٤٠ 

الفرنسي ٤٫٣ بالمائة.
وهـــــــــــوت أســــــهــــــم قــــــطــــــاع الـــســـفـــر 
والــتــرفــيــه ٦٫٥ بــالمــائــة بــعــدمــا أعلنت 
بــريــطــانــيــا فــــرض حــظــر مـــؤقـــت على 
رحـــلات الــطــيــران مــن جــنــوب أفريقيا 
ا من الساعة  وعدة بلدان مجاورة بدء
١٢٠٠ بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

ونـــــزل ســهــم آي.إيـــــه.جـــــي المــالــكــة 
للخطوط الجوية البريطانية وسهم 
شركة إيزي جيت بأكثر من ١٢ بالمائة، 
في حين تراجع سهم كارنيفال المشغلة 
لــــرحــــلات بـــحـــريـــة وســـهـــم تــــي.يــــو.آي 

السياحية بين ١٢ و١٥ بالمائة.
ونزل قطاع أسهم شركات النفط 

والــغــاز ٥٫٨ بــالمــائــة، فــي حــين تــراجــع 
قطاع شركات التعدين ٤٫٤ بالمائة، كما 
انخفضت أسعار النفط متأثرة بأنباء 
السلالة الجديدة لكورونا التي عززت 

مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
وفــي آسيا، تراجع المؤشر نيكي 
الــيــابــانــي إلــــى أدنـــــى مــســتــوى خــلال 
شهر بفعل المخاوف، فضلا عن أنباء 
ذكرت أن الصين طلبت من شركة ديدي 
الصينية لخدمات نقل الركاب شطب 
إدراجها في بورصة نيويورك مما أثر 

سلبا أيضا على المعنويات. 
بــالمــائــة ليغلق  ونـــزل نيكي ٢٫٥٣ 
عند ٢٨٧٥١٫٦٢ نقطة، وهو أقل مستوى 

إغلاق منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وســجــل أكــبــر تــراجــع يــومــي لــه خــلال 
أكــثــر مـــن خــمــســة شـــهـــور. وانــخــفــض 
المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقا ٢٫٠١ 
بــالمــائــة ليغلق عــنــد ١٩٨٤٫٩٨ نقطة، 
أقــل مستوى فــي ستة أسابيع.  وهــو 
ونــــــــزل نـــيـــكـــي خـــــــلال الأســــــبــــــوع ٣٫٣ 
بالمائة، في حين تراجع توبكس ٢٫٩ 
بالمائة، وهو أكبر مستوى انخفاض 
للمؤشرين منذ الأسبوع الأخير من 

سبتمبر (أيلول).
وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـتـــفـــيـــد مــــــن زيــــــــادة 
الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي بــفــعــل الاحـــتـــواء 

الــنــاجــح لــلــفــيــروس، الأكـــثـــر تـــضـــررا. 
وهـــــــــوى مـــــؤشـــــر تــــوبــــكــــس لـــشـــركـــات 
الطيران ٥٫٤ بالمائة إلى أدنى مستوى 
في سبعة أشهر، في حين تراجع مؤشر 
توبكس للنقل البري، الذي يضم أسهم 
شــركــات تشغيل الــقــطــارات على نحو 
أساسي، ٢٫٩ بالمائة إلى أقل مستوى 
فـــي عـــــام. وتــــراجــــع ســهــم إيـــــه.إن.إيـــــه 
هولدينغز ٤٫٥ بالمائة بعدما جمعت 
شركة الطيران أموالا عبر بيع سندات 
قابلة للتحويل في خطوة تلقي الضوء 
على الصعوبات التي تواجه القطاع.

وبـــــين شــــركــــات تــشــغــيــل الــســكــك 
الحديدية نــزل سهم كيسي إلكتريك 

٦٫٣ بالمائة لتصبح الأســوأ أداء على 
المؤشر نيكي.

وانخفض سهم مجموعة سوفت 
بــالمــائــة بعدما ذكـــرت وكالة  بنك ٥٫٢ 
بلومبرغ أن الجهات التنظيمية في 
الـــصـــين طــلــبــت مـــن كـــبـــار المــســؤولــين 
الــتــنــفــيــذيــين فـــي شــركــة خـــدمـــات نقل 
الركاب العملاقة ديدي غلوبال وضع 
بـــورصـــة  فــــي  لــشــطــب الإدراج  خـــطـــة 
نيويورك بفعل مخاوف متعلقة بأمن 
الـــبـــيـــانـــات. وســــوفــــت بـــنـــك مــســتــثــمــر 
كبير في شركات تكنولوجيا صينية 
مــدرجــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة منها 

ديدي وعلي بابا.

الصين تفضل الاستقلالية في قرار المخزون

النفط يهبط لقاع شهرين بخسائر تلامس ٦ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

نزلت أسعار النفط بأكثر من خمسة في 
المائة، يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى في 
شهرين، بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة 
من فيروس كورونا قلق المستثمرين، وعزز 
المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي 

في الربع الأول من العام المقبل.
وانـــخـــفـــض الــنــفــط مـــع أســــــواق الأســهــم 
العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة 
قــالــت بريطانيا إن العلماء  الــتــي  الــجــديــدة، 
يــعــدونــهــا أهــــم ســـلالـــة مــكــتــشــفــة حــتــى الآن 
مــن فــيــروس كــورونــا، إلــى فــرض قــيــود على 
السفر، وتقوض النمو الاقتصادي، والطلب 

على الوقود.
بـــتـــوقـــيـــت  الــــســــاعــــة ١٠٫٣٥  وبــــحــــلــــول 
غــريــنــتــش، نـــزل خـــام بــرنــت ٤٫٦٨ دولار بما 
يعادل ٥٫٦ في المائة إلى ٧٧٫٥٤ دولار للبرميل. 
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ٥٫٢٠ 
إلــــى ٧٣٫١٩ دولار  المـــائـــة  فـــي  دولار أو ٦٫٦ 
للبرميل، بعد عطلة عيد الشكر في الولايات 

المتحدة أول من أمس الخميس.
كما يترقب المستثمرون رد فعل الصين 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  إعـــــلان إدارة  عــلــى 
بــــايــــدن، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، عـــن خــطــط لسحب 

ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع دول أخـــرى 
مــن كــبــار المستهلكين فــي مــحــاولــة لتهدئة 

الأسعار.
وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك)، إن مثل هذه الخطوة ستسفر 
على الأرجح عن تضخم الإمدادات في الشهور 
المقبلة، وذلــك حسب مــا توصلت إليه لجنة 

خبراء تقدم النصح لوزراء دول «أوبك».
الـــلـــجـــنـــة  المــــــصــــــدر أن مــــجــــلــــس  وذكــــــــــر 
«أوبـــك» يــتــوقــع فــائــضــاً قــدره  الاقــتــصــاديــة لــــ
٤٠٠ ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون 
الأول) يزيد إلى ٢٫٣ مليون برميل يومياً في 
يناير (كانون الثاني) و٣٫٧ مليون في فبراير 
(شباط)، إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في 

عمليات السحب.
وتــخــيــم تــوقــعــات زيـــــادة المـــعـــروض من 
النفط على آفاق اجتماع «أوبك+»، المجموعة 
الثاني  التي تضم «أوبـــك» وحلفاء لها، في 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار 
بشأن الإنتاج الفوري. وستقرر المجموعة ما 
إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بواقع ٤٠٠ 

ألف برميل يومياً في يناير.
ولا تــزال الكمية الإجمالية للسحب من 
الاحــتــيــاطــيــات بــين ٧٠ و٨٠ مــلــيــون برميل، 

وهــــو مـــا يــقــل عــمــا كـــانـــت تــتــوقــعــه الـــســـوق. 
وقال تسوتومو سوجيموري رئيس اتحاد 
صــنــاعــة الـــبـــتـــرول الــيــابــانــي لــلــصــحــافــيــين، 
مساء الخميس، «لأن الكمية صغيرة، أعتقد 
أن الهدف هو تخفيف قلة الإمدادات، وليس 

إحداث تأثير كبير على أسواق النفط».
وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«بــلــومــبــرغ»، أمـــس، أن مــســؤولــين صينيين 
صـــرحـــوا بـــأن الــغــمــوض الــــذي تــبــديــه بكين 
بشأن انضمامها إلى المبادرة التي تقودها 

الـــولايـــات المــتــحــدة لاســتــخــدام احــتــيــاطــيــات 
النفط موجه للرأي العام المحلي لإظهار أن 

بكين لا تسير على نهج واشنطن.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين المطلعين 
على المحادثات الجارية في هذا الشأن قولهم 
إن الصين، وهي أكبر دولة مستوردة للنفط 
في العالم، ملتزمة باستخدام احتياطياتها 
النفطية في إطار جهود ضبط الأسعار في 
أســواق النفط، جنباً إلى جنب مع الولايات 
المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند 
وبــريــطــانــيــا. وأضــــــاف المـــســـؤولـــون، الــذيــن 
طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن بكين تريد 
أن تضمن أن يبدو هذا الإجراء في صورة قرار 
مستقل، بحيث لا يسيء الرأي العام الصيني 
فهم هذا التعاون كما لو كان استجابة لأوامر 

من واشنطن.
وأوضح المسؤولون أنه سوف يتم طرح 
جزء من احتياطيات النفط الصينية للبيع، 
ولكن سوف يتم ذلك وفق جدول زمني تضعه 
بكين، وربما لا يكون في نفس توقيت الدول 
الأخرى، وأكدوا أن الصين راغبة في التنسيق 
مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، 
إمــــدادات وأســعــار النفط،  لضمان اســتــقــرار 
سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، على 

أن يتم ذلك بشكل مستقل.

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو ٦ ٪ مع انتشار المخاوف (رويترز)

ضربة هائلة 
للعملات المشفرة

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت عــمــلــة بــتــكــويــن مــــا يـــقـــرب مــن 
ثمانية في المائة الجمعة بعد اكتشاف السلالة 
المتحورة الجديدة لفيروس «كورونا»، ما دفع 
المــســتــثــمــريــن إلــــى الــتــخــلــي عـــن الأصـــــول ذات 
المخاطر العالية مقابل أصول يعتبرونها أكثر 

أماناً مثل السندات والين والدولار.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر «بـــلـــومـــبـــرغ كــلاكــســي 
كريبتو» للعملات الرقمية بنسبة أربعة في 
المائة. وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، 
إلـــى ٥٤٣٧٧  المــائــة  إلـــى ٧٫٨ فــي  بنسبة تــصــل 
دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ ١٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. وبذلك تراجعت قيمة 
المــائــة  الــرقــمــيــة بنسبة ٢٠ فــي  عملة بتكوين 
مقارنة بأعلى معدلاتها على الإطلاق، والتي 
سجلتها في وقت سابق الشهر الجاري، حين 

بلغت مستوى ٦٩ ألف دولار.
وتراجعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة 
من حيث القيمة السوقية، بما يصل إلى ١١٫٦ 
فــي المــائــة إلــى أدنــى مستوياتها فــي أسبوع. 
الـــتـــداولات ٤٠٧٠ دولاراً  وســجــلــت فــي أحــــدث 
بــانــخــفــاض ١٨ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً عـــن أعــلــى 
الــــذي ســجــلــتــه فـــي ١٠ نوفمبر  مــســتــوى لــهــا 

(تشرين الثاني).
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«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية
 لتطوير محطة طاقة شمسية في أرمينيا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
«مصدر» الإماراتية إحدى الشركات التابعة 
«مــبــادلــة للاستثمار» عــن توقيع اتفاقية  لـــ
مع الحكومة الأرمينية لتطوير محطة طاقة 
شمسية كهروضوئية «آيج - ١» بقدرة ٢٠٠ 
مـــيـــغـــاواط، والــــــذي ســيــمــثــل المـــشـــروع أكــبــر 
محطة عــلــى مــســتــوى المــرافــق الــخــدمــيــة في 

أرمينيا.
ووقــع اتفاقية الدعم الحكومي كل من 
جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية 
والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «مــصــدر» خلال 
مراسم أقيمت في العاصمة الأرمنية يريفان.

وقال جينيل سانوسيان، وزير الإدارة 
الإقــلــيــمــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي أرمــيــنــيــا: 
«تـــمـــثـــل زيـــــــادة الاعـــتـــمـــاد الـــتـــدريـــجـــي عــلــى 
المـــصـــادر المـــتـــجـــددة لــتــولــيــد الــطــاقــة إحـــدى 
الأولويات التي حددتها الحكومة الأرمينية. 
الــطــاقــة الشمسية «آيـــج - ١»  وتــعــد محطة 
بــقــدرة ٢٠٠ مــيــغــاواط مــن المــشــاريــع الــبــارزة 
التي تسهم في دعم تحقيق أهدافنا وتعزز 
من فرص الاستثمار في أرمينيا. ونتوقع أن 
يشكل توقيع هذا الاتفاق مع مصدر بداية 
لتعاون مثمر ودائـــم ســـواء فــي إنــجــاز هذه 
المحطة أو غيرها من المشاريع الجديدة في 

المستقبل».
ويـــشـــمـــل تـــطـــويـــر المـــــشـــــروع عــمــلــيــات 
الــتــصــمــيــم والـــتـــمـــويـــل والــــبــــنــــاء والــتــمــلــك 
والـــتـــشـــغـــيـــل، وســـتـــكـــون الـــشـــركـــة المــــطــــورة 
مملوكة بنسبة ٨٥ في المائة من قبل مصدر، 
بينما يمتلك صــنــدوق المــصــالــح الوطنية 
الأرمني نسبة ١٥ في المائة. وكانت الحكومة 
الأرمينية قد أعلنت في شهر يوليو (تموز) 
الماضي عن فوز «مصدر» بمناقصة تطوير 
مشروع المحطة بعد تقديمها سعراً تنافسياً 
بــقــيــمــة ٢٫٩ سنت  الــكــهــربــاء  إنـــتـــاج  لتكلفة 

للكيلوواط ساعة.
من جانبها قالت أحلام العبد السلامي، 
الــقــائــم بــالأعــمــال فــي ســفــارة الإمـــــارات لــدى 
أرمينيا: «ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز 
العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية 
المتحدة وجمهورية أرمينيا. وتتوافق كل 
من الإمارات وأرمينيا في التزامهما باتخاذ 
المــنــاخــي،  إجـــــراءات فعلية لمــواجــهــة التغير 

وذلــك بــالــتــوازي مــع خلق فــرص اقتصادية 
عديدة أيضاً في هذا المجال، حيث يمثل هذا 
المشروع جزءاً مهماً ضمن جهود أرمينيا في 
توسيع نطاق اعتمادها على الطاقة النظيفة 
ونتطلع مــن خــلال نجاح هــذا المــشــروع إلى 
زيادة التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة 
النظيفة».  وقـــال ديفيد بــابــازيــان الرئيس 
التنفيذي لــصــنــدوق المــصــالــح الوطنية في 
أرمـــيـــنـــيـــا: «يــســعــدنــا الـــتـــعـــاون مـــع مــصــدر 
للمساهمة في جهود أرمينيا لإزالة الكربون 
مـــن إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة فـــي الــــبــــلاد. ويــعــتــبــر 
مـــشـــروع «آيـــــج - ١» خـــطـــوة طــمــوحــة نحو 
الــهــدف، وتعد خبرة «مصدر»  تحقيق هــذا 
وتجربتها فــي هــذا المــجــال مفتاحاً لنجاح 
المــشــروع. ومــن المــقــرر أن يصبح «آيـــج - ١» 
مــن أبـــرز المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة فــي البلاد 
ومن المنتظر أن يعود بالفائدة على أرمينيا 
وسكانها ومستثمري المشروع، مع الالتزام 
بتطبيق أعلى معايير الاستدامة المعمول بها 

ضمن قطاع الطاقة النظيفة».
من جهته قال محمد الرمحي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «مــــــصــــــدر»: «ســيــســهــم 
المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 
المــســتــدامــة فـــي الــــدولــــة. وإنـــنـــا نــتــطــلــع إلــى 
توسيع نطاق التعاون مع «صندوق المصالح 
الوطنية الأرمني» في هذا المجال، وتسخير 
الــرائــدة فــي قطاع الطاقة  خبراتنا العالمية 
المـــتـــجـــددة لـــدعـــم تــنــويــع مـــزيـــج الــطــاقــة في 

أرمينيا».
وســـيـــتـــم بـــنـــاء مــحــطــة «آيــــــج - ١» بــين 
مدينتي «تالين» و«داشــتــادم» في أرمينيا، 
ضمن منطقة تتمتع بأشعة شمس وفيرة 
لــلــزراعــة. ويمتد  وعــلــى أرض غير صالحة 
مـــشـــروع المــحــطــة عــلــى مــســاحــة تـــزيـــد على 
٥٠٠ هــكــتــار، ومــن شــأنــه توفير الــعــديــد من 
الــــوظــــائــــف، ســــــواء بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 

مباشر.
وتـــطـــمـــح أرمـــيـــنـــيـــا إلـــــى زيــــــــادة حــصــة 
الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة وتقليل 
الاعتماد على واردات النفط والغاز. وتتمتع 
البلاد بإمكانات في هذا المجال حيث تشير 
إلــى إمكانية توليد نحو ١٧٢٠  الــتــقــديــرات 
كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية لكل متر 
مربع في أرمينيا، مقارنة بـــ١٠٠٠ كيلوواط 
ساعة لكل متر مربع كمعدل متوسط لتوليد 

الكهرباء في بقية أنحاء القارة الأوروبية.

تتماشى مع مبادئ «منظمة التجارة» وتنتظر مرئيات القطاع الخاص

لائحة فنية للمركبات الهيدروجينية في السعودية 
الرياض: بندر مسلم 

في حين طرحت الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة مسودة 
اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية، 
عــلــمــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن الــهــيــئــة 
طلبت من القطاع الخاص إبداء مرئياته 
وملاحظاته عليها قبل إطــلاق المشروع 

بشكل رسمي.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان قد كشف مؤخراً 
عن عزم بلاده على إنتاج وتصدير نحو 
٤ ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 
٢٠٣٠، مبيناً أن الدولة تسعى لأن تكون 
مــصــدراً مــوثــوقــاً بــه لــكــل أنــــواع الــطــاقــة، 
وأن لديها إمكانات لإنتاج ودمج أشكال 
الــطــاقــة الـــجـــديـــدة فـــي اقــتــصــاد المــمــلــكــة 
وصادراتها، لافتاً إلى أنها ستكون قادرة 

على تصنيع السيارات الكهربائية.
الــجــديــد تماشياً  المـــشـــروع  ويـــأتـــي 
مــــع انـــضـــمـــام الـــســـعـــوديـــة إلـــــى مــنــظــمــة 
الــتــجــارة العالمية ومــا يتطلب الأمـــر من 
التزام بمواءمة الأنظمة ذات العلاقة بما 
يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، 
 الــعــوائــق الــفــنــيــة لــلــتــجــارة التي 

ً
خــاصــة

تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير 
ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول 
الأعــضــاء، وعــدم التمييز بــين المنتجات 
ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات 
الــفــنــيــة وطـــرائـــق تــقــويــم المــطــابــقــة وذلــك 
مــــن خـــــلال إصـــــــدار لــــوائــــح فــنــيــة تــشــمــل 
المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد 

إجراءات العمل.
وتختص اللائحة الفنية بتحديد 
المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات 
الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــهـــيـــدروجـــين وتــحــديــد 
إجـــــــراءات تــقــويــم المــطــابــقــة الـــتـــي يجب 
الالـــتـــزام بــهــا أثــنــاء عـــرض ووضـــع هــذه 
المــــركــــبــــات فــــي أســــــــواق المـــمـــلـــكـــة، وذلــــك 
لــضــمــان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة 
والمـــــواصـــــفـــــات الـــقـــيـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة 
المـــعـــتـــمـــدة وضـــــمـــــان شـــــــروط الـــســـلامـــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة وصــحــة وســلامــة 

المستهلك ومستخدمي الطرق.
وبــحــســب الــلائــحــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
فـــإنـــه يــجــب عــلــى مـــســـتـــوردي المــركــبــات 
الهيدروجينية استيفاء عدة متطلبات 
وهي أن تخضع لتراخيص سير المركبات 
المعمول به في المملكة وإصـــدار شهادة 
مــطــابــقــة وإثـــبـــات أنـــهـــا تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الــــهــــيــــدروجــــيــــنــــيــــة وجــــمــــيــــع مـــكـــونـــات 
الهيدروجين وأنظمتها، بالإضافة إلى 
مــطــابــقــتــهــا لمــتــطــلــبــات الـــلائـــحـــة الــفــنــيــة 

للمركبات الكهربائية.

وتؤكد اللائحة أنه على المورد إثبات 
أن تــكــون مــكــونــات الــهــيــدروجــين تعمل 
بشكل صحيح وآمـــن ومــوثــوق لتحمل 
ظروف التشغيل الكهربائية والميكانيكية 
والــحــراريــة والكيميائية دون تسرب أو 
تشوه مرئي، وكذلك محمية ضد الضغط 
الــزائــد والمــــواد المستخدمة متوافقة مع 
إلــى أن تتحمل  الهيدروجين، بالإضافة 
المــكــونــات درجـــــات الـــحـــرارة والــضــغــوط 
المـــنـــاخـــيـــة بـــشـــكـــل مــــوثــــوق خـــــلال فــتــرة 
خدمتها المتوقعة ونطاق درجــة حــرارة 

التشغيل المحدد في إجراءات التنفيذ.

ومــــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الاســــتــــخــــدام فــي 
الــلائــحــة أن تــكــون فــوهــة تــزويــد المركبة 
مصممة بطريقة تضمن تــوافــق ضغط 
الــتــعــبــئــة مـــع نــظــام تــخــزيــن الـــوقـــود في 
المــركــبــة مـــع وضــــع مــلــصــق بــالــقــرب من 
الـــفـــوهـــة لإبــــــلاغ المــــــــزود بـــنـــوع الـــوقـــود 
«الهيدروجين المسال أو الغازي» وقيمة 
الضغط المناسب، وكذلك أهمية حماية 
نــظــام إمــــداد الــهــيــدروجــين المـــوجـــود في 
اتــجــاه مجرى صمام تخفيض الضغط 
من الضغوط الزائدة بسبب احتمال فشل 

صمام تقليل الضغط.

ووفقاً للائحة تقوم الجهات الرقابية 
ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها 
بـــالـــتـــحـــقـــق مــــــن اســــتــــيــــفــــاء المـــنـــتـــجـــات 
الخاضعة للائحة الفنية لإجراءات تقويم 
المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة 
مــع الإرســالــيــات فــي المــنــافــذ والمــصــانــع، 
ويحق للجهات تحميل الموردين تكاليف 
إجـــــراء الاخـــتـــبـــارات ومــــا يــتــعــلــق بــذلــك، 
وعند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج 
فـــــإن لـــلـــمـــراقـــبـــين ســـحـــب المـــنـــتـــجـــات مــن 
المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية 

في حقها.

{أرامكو} السعودية دشنت في وقت سابق محطة تجريبية لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين (واس)

 شي يشدد في افتتاح {منتدى التعاون} على المساواة وحسن النية 

 الصين تندد بمزاعم «فخ الديون» في أفريقيا 
بكين: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تــســتــعــد الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
لاســـتـــقـــبـــال أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر الـــــــوزاري 
الــثــامــن لمــنــتــدى الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي - 
الأفريقي (فوكاك) يوم الاثنين المقبل، 
نـــــدد مــــســــؤول صــيــنــي يـــــوم الــجــمــعــة 
بالمزاعم التي يتم ترويجها بأن الصين 
«فخ الديون» للدول  خلقت ما يسمى بـ

الأفريقية.
وقال وو بنغ، مدير إدارة الشؤون 
الأفريقية بوزارة الخارجية الصينية، 
الـــــزعـــــم مـــبـــتـــذل ودحـــضـــتـــه  إن «هـــــــذا 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الأبــــحــــاث الــتــي 
أجرتها حكومات وعلماء ومعاهد في 
أنحاء العالم»، مشددا أنه «لم تسقط 
أي دولة نامية في «فخ الديون» المزعوم 
الــقــروض الصينية». وأضــاف  بسبب 
وو أن التنمية هي الحل لقضية ديون 

الدول الأفريقية.
وبالتزامن، قالت المتحدثة باسم 
الـــصـــيـــنـــيـــة، هـــوا  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تشونينغ، يــوم الجمعة، إن الرئيس 
الصيني شي جينبينغ سيلقي كلمة 
في افتتاح المؤتمر عبر دائرة الفيديو 

كونفرانس.
وذكـــــــر بــــيــــان أن مـــكـــتـــب الإعــــــلام 
بمجلس الدولة الصيني، أصدر كتاباً 
أبيض تحت عنوان «الصين وأفريقيا 
في العصر الجديد: شراكة متساوية»، 
يـــوضـــح تــفــاصــيــل تـــعـــاون الـــبـــلاد مع 

أفريقيا في العصر الجديد.
الــــبــــيــــان أن «الــــكــــتــــاب  وأضــــــــــاف 
الأبـــيـــض» يــؤكــد أن الــصــين وأفــريــقــيــا 
ســتــظــلان دائـــمـــاً مــجــتــمــعــا مستقبلا 
الـــتـــضـــامـــن  تــــطــــويــــر  مــــشــــتــــركــــا، وأن 
الــدول الأفريقية يعتبر  والتعاون مع 

حــجــر الأســــاس لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الصينية، فضلا عن أنها استراتيجية 

ثابتة وطويلة الأمد.
وأفــــــــــــاد الـــــبـــــيـــــان بــــــــأن الــــرئــــيــــس 
الصيني طرح مبادئ سياسة الصين 
«مــبــادئ  تــجــاه أفــريــقــيــا والمــتــمــثــلــة بـــ
الإخــــــــــلاص والــــنــــتــــائــــج الـــحـــقـــيـــقـــيـــة» 
و«الصداقة والتقارب وحسن النية»، 
ومـــــبـــــدأ «الــــســــعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق مـــنـــافـــع 
أفــضــل والمــصــالــح المــشــتــركــة»، فضلا 
عــن تحديد مــســار تــعــاون الــصــين مع 
أفريقيا، وتقديم المبادئ التوجيهية 

الأساسية.

وذكــر الكتاب الأبــيــض أن الصين 
لـ١٢  هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا 
عاما منذ عام ٢٠٠٩. وأضاف أن نسبة 
تجارة أفريقيا مع الصين من إجمالي 
التجارة الخارجية للقارة استمرت في 
الارتفاع، حيث تجاوزت ٢١ في المائة 

في العام الماضي ٢٠٢٠.
وقالت الوثيقة إن هيكل التجارة 
بين الصين وأفريقيا يواصل تحسنه 
أيضاً، حيث يشهد زيادة ملحوظة في 
التكنولوجيا ضمن صـــادرات الصين 
إلى أفريقيا، كما يمثل حجم تصدير 
المــنــتــجــات المــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة 

ومنتجات التكنولوجيا الفائقة الآن 
أكثر من ٥٠ في المائة من الإجمالي.

وأشـــــار الــكــتــاب الأبـــيـــض إلــــى أن 
نــــجــــاح قـــمـــة جـــوهـــانـــســـبـــرغ فــــي عـــام 
الــتــعــاون  ٢٠١٥، وقـــمـــة بــكــين لمــنــتــدى 
فــــي عـــــام ٢٠١٨،  الــصــيــنــي الأفــــريــــقــــي 
أســــهــــم فـــــي دفــــــع الــــتــــعــــاون الــصــيــنــي 
الأفـــريـــقـــي نــحــو مــســتــوى جـــديـــد غير 
مــســبــوق. وأكـــــد أن الـــصـــين وأفــريــقــيــا 
يثق كل منهما بالآخر، وأن الصداقة 
الــصــيــنــيــة الأفــريــقــيــة مــتــيــنــة لــلــغــايــة، 
مــضــيــفــا أن الـــصـــين مــلــتــزمــة بــتــعــزيــز 
الثقة السياسية المتبادلة بينها وبين 

أفريقيا، وتوسيع التعاون العملي مع 
أفريقيا في مختلف المجالات، وتقديم 
مساعدتها لتعزيز السلام والتنمية في 

القارة الأفريقية.
وذكر الكتاب أن «العلاقات الودية 
بــين الــصــين وأفــريــقــيــا اســتــمــرت لأكثر 
من نصف قرن، وصمدت أمام اختبار 
الزمن، وقد وقف الجانبان معاً دائماً 
وبــقــوة فــي المنعطفات الحاسمة وفي 
القضايا الرئيسية». وأوضح أن الصين 
وأفريقيا ضافرتا جهودهما لمواجهة 
التحدي الخطير بمواجهة كوفيد - ١٩، 
ما يعزز متانة الصداقة بينهما، مشيراً 
إلــى أن بإمكان التضامن بــين الشعب 
الصيني والشعوب الأفريقية التغلب 
عــلــى الـــصـــعـــوبـــات والـــعـــقـــبـــات وبــنــاء 

مستقبل مشرق.
وأكــــــد الـــكـــتـــاب الأبــــيــــض عـــلـــى أن 
نــــظــــام الـــحـــوكـــمـــة الــــعــــالمــــي والـــنـــظـــام 
الـــدولـــي يــتــغــيــران بــوتــيــرة مــتــســارعــة، 
فــضــلا عــن تــــوازن الــقــوى الــدولــي يمر 
بتعديل عميق، داعياً الصين وأفريقيا 
إلـــى زيـــــادة تــعــزيــز شــراكــتــهــمــا وبــنــاء 
مــجــتــمــع مــســتــقــبــل مـــشـــتـــرك لــلــصــين 
وأفريقيا في العصر الجديد، مشيرا 
إلى أن الجانبان سيعملان بثبات على 
الــتــقــلــيــديــة بينهما،  الــصــداقــة  تــعــزيــز 
ودعم التعاون متبادل المنفعة، وحماية 

المصالح المشتركة.
ونوه الكتاب إلى أن الصين والدول 
الأفريقية ستستمر في تحديد وتيرة 
الـــتـــعـــاون مـــن خــــلال مــنــتــدى الــتــعــاون 
الــصــيــنــي الأفــــريــــقــــي، ودعــــــم مـــبـــادرة 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق»، ورفــــع الــشــراكــة 
الاستراتيجية والتعاونية الشاملة بين 
الــصــين وأفــريــقــيــا إلــى مستوى أعلى، 

وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا.

«فخ الديون» للدول الأفريقية (رويترز)  ندد مسؤول صيني بالمزاعم التي يتم ترويجها بأن الصين خلقت ما يسمى بـ

لتمويل حوافز اقتصادية أغلبها قائم على الديون

الحكومة اليابانية توافق على ميزانية تكميلية قياسية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الياباني،  وافــق مجلس 
يــوم الجمعة، على ميزانية تكميلية 
قياسية بقيمة ٣٦ تريليون ين (٣١٤ 
المــالــيــة ٢٠٢١،  لــلــســنــة  مــلــيــار دولار) 
وذلــــك لــتــمــويــل أحــــدث حــزمــة حــوافــز 
اقتصادية من جانب الحكومة، لوضع 
الاقــــتــــصــــاد الـــــــذي يـــضـــربـــه فـــيـــروس 

كورونا على مسار انتعاش مستقر.
وتــتــضــمــن المــيــزانــيــة الإضــافــيــة 

الأولــــى للسنة المــالــيــة الــحــالــيــة، بــدءاً 
مــــن شـــهـــر أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــقــبــل، 
إصــــــــدار ســــنــــدات حـــكـــومـــيـــة جـــديـــدة 
بقيمة ٢٢٫١ تريليون ين (١٩٣ مليار 
دولار)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء 
«كيودو» اليابانية... ويعني هذا أنه 
ســــوف يــتــم تــمــويــل مــعــظــم المــيــزانــيــة 
الإضافية من خلال الديون، وهو ما 
من شأنه أن يوجه ضربة أخــرى إلى 

الصحة المالية لليابان.
الياباني،  الــــوزراء  وقـــال رئــيــس 

فوميو كيشيدا، إن إدارتــه تستهدف 
الموافقة على الميزانية التكميلية خلال 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــبــرلمــان الــشــهــر 
الــذي تولى  المقبل. ويهدف كيشيدا، 
الــرابــع مــن شهر أكتوبر  منصبه فــي 
(تشرين الأول) الماضي، وقاد الحزب 
الليبرالي الديمقراطي إلى الفوز في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي الــثــلاثــين من 
الــشــهــر نــفــســه، إلـــى قــيــادة الاقــتــصــاد 
المــحــلــي لــلــتــعــافــي إلـــى مــســتــويــات ما 
قــبــل وبـــــاء كــــورونــــا، بــيــنــمــا يــحــاول 

تحقيق هدفه المتمثل في إعادة توزيع 
الثروة عن طريق زيادة الدعم للأسر 

والشركات.
مـــن جــهــة أخـــــرى، حــــثّ كــيــشــيــدا 
الــتــي تعافت  الــشــركــات  يـــوم الجمعة 
أربــــاحــــهــــا مـــــن مـــســـتـــويـــات مـــــا قــبــل 
الجائحة على رفــع الأجــور بنسبة ٣ 
فــي المــائــة أو أكــثــر خــلال محادثاتها 
المتعلقة بالعمالة فــي فــصــل الربيع 
المقبل، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو 

وتوزيع الثروة.

وقــــــــــــــال فـــــــــي اجـــــــتـــــــمـــــــاع لـــجـــنـــة 
«الرأسمالية الجديدة» التي شكلها إن 
الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات 
لــتــشــجــيــع الـــشـــركـــات عــلــى الـــكـــف عن 
السير في اتجاه تقليل الــزيــادات في 

الأجور وسلك اتجاه معاكس لذلك.
وقــــال: «أتــوقــع خـــلال مــحــادثــات 
الــعــمــالــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل أن تــرفــع 
الــشــركــات الــتــي تــعــافــت أربــاحــهــا من 
مستويات ما بعد (كورونا)، الأجور 
بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة أو أكـــثـــر لــبــدء 

رأسمالية جديدة». وتابع: «ستبذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لتهيئة  الــحــكــومــة 
المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع 

الخاص».
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة 
الــكــبــرى ونــقــابــات الــعــمــال قــد اتفقت 
عــلــى رفــــع الأجــــــور بــنــســبــة ٢٫١٨ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٩، وبنسبة ٢ في 
المائة في عام ٢٠٢٠، وبنسبة ١٫٨٦ في 

المائة هذا العام.
وتأتي تحركات الحكومة فيما 

أظهرت البيانات النهائية الصادرة 
عــن مكتب الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، يــوم 
الــخــمــيــس، تــراجــع المــؤشــر الرئيسي 
لـــلـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــيـــابـــان 
خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بأقل 

من التقديرات الأولية.
وذكـــــر المــكــتــب أن المـــؤشـــر الـــذي 
يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي 
الـــيـــابـــان تـــراجـــع خــــلال سبتمبر  فـــي 
الماضي إلى ١٠٠٫٩ نقطة، مقابل ١٠١٫٣ 
نقطة في شهر أغسطس (آب). وكانت 

التقديرات الأولية الصادرة في وقت 
ســابــق قـــد أشـــــارت إلـــى تــراجــعــه إلــى 

٩٩٫٧ نقطة.
في الوقت نفسه، استقر مؤشر 
الـــتـــأخـــر الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي يــرصــد 
الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات 
كـــبـــيـــرة، خــــلال سبتمبر  اقـــتـــصـــاديـــة 
الماضي عند مستوى ٩٤٫١ نقطة، وهو 
نفس مستواه في الشهر السابق، في 
حــين كانت التقديرات الأولــيــة تشير 

إلى ارتفاعه إلى ٩٤٫٩ نقطة.

تونس تعقد اتفاقية ثنائية
 لدعم سوق العمل الليبية

تونس: المنجي السعيداني

بـــمـــنـــاســـبـــة تـــنـــظـــيـــم الــــــــــدورة الأولــــــى 
لـــلـــتـــظـــاهـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــونـــســـيـــة – 
الليبية في تونس تحت شعار «صُنع في 
عت تونس وليبيا مجموعة من 

ّ
ليبيا»، وق

الاتــفــاقــات بــهــدف دعـــم وتــطــويــر الــتــعــاون 
الثنائي المشترك في مجال التكوين المهني 
والتشغيل، وهو ما يفتح المجال للكفاءات 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى ســـــوق الــشــغــل 

الليبية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين 
بحضور علي العابد الرضا، وزيــر العمل 
والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، 
الـــديـــن الــنــصــيــبــي وزيــــر التشغيل  ونــصــر 
والتكوين المهني التونسي، وتــحــدد هذه 
المـــذكـــرة مــجــمــوعــة الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة 
في ليبيا، وتفعيل الربط الإلكتروني بين 
البلدين من خلال استغلال منصّة «وافد» 
لتسهيل عملية توظيف الكفاءات والمهارات 
التونسية لتلبية حاجيات ســوق الشغل 

الليبية ضمن برنامج إعادة الإعمار.
وتم الاتفاق بين البلدين على الانطلاق 
الفوري في تنفيذ برامج التعاون المشتركة، 
وتــخــطّــي تــأخــيــر تنفيذ مــذكــرات الــشــراكــة 
والـــتـــعـــاون المـــبـــرمـــة ســابــقــاً بـــين الــبــلــديــن، 
والتفعيل الفوري لمخرجات أشغال اللجنة 
الــفــنــيــة المــشــتــركــة الــتــونــســيــة الــلــيــبــيــة في 
مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل 
المــحــدّثــة بــتــاريــخ ١٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 

.٢٠١٩
وطـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة مــن 

الـــجـــانـــب الــلــيــبــي تـــحـــديـــد حـــاجـــيـــاتـــه مــن 
الكفاءات والمهارات التونسية في مختلف 
القطاعات الاقــتــصــاديــة والاخــتــصــاصــات، 
حتى يتمكن الجانب التونسي من تلبية 
هـــذه الــحــاجــيــات مـــن الــبــاحــثــين عـــن شغل 

والراغبين في التشغيل.
يُذكر أن تونس احتضنت من ٢٣ إلى 
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الدورة 
الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية - 
الليبية، التي أشرفت عليها وزارة التجارة 
التونسية، تحت شعار «صنع في ليبيا»، 
من أجل دعم الشراكة الليبية – التونسية. 
وشهدت هذه الدورة مشاركة ١٥٠ مؤسسة 
ليبية فــي فعاليات مــعــرض هــو الأول من 
نوعه، وهو مخصص للمنتجات الليبية، 
إضـــافـــة إلــــى تــنــظــيــم لــــقــــاءات بـــين فــاعــلــين 
اقتصاديين تونسيين وليبيين بغية تنمية 

الشراكة التونسية – الليبية.
وكــــــان المـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي لــلإحــصــاء 
(حكومي) قد سجل ارتفاعاً على مستوى 
العاطلين عن العمل في تونس وباتت هذه 
النسبة في حدود ١٨٫٤٪ خلال الربع الثالث 
مــن الــســنــة الــحــالــيــة بــعــد أن كــانــت ١٧٫٩٪ 

خلال الربع الثاني الماضي.
وتقدر نسبة بطالة الشباب بما لا يقل 
عــن ٤٢٪، وهــو مــا يشكل ضغطاً متزايداً 
على ســوق الشغل في ظل نمو اقتصادي 
محدود. وتشهد نسبة البطالة في تونس 
تــبــايــنــاً بـــين الأقـــالـــيـــم، لــتــبــلــغ فـــي مــنــاطــق 
الــغــربــي ٣٣٪، و٢٦٪ بالجنوب  الــشــمــال 
الغربي، ونفس النسبة في الوسط الغربي، 
لكنها تنخفض إلى حدود ٢٢٪ في الجنوب 

الشرقي القريب من الحدود الليبية.
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S P O R T
اليوم... الاتحاد لاستعادة صدارة المحترفين من بوابة الطائي

النصر ينتفض ويقهر الأهلي في كلاسيكو بطله تاليسكا

الرياض: فهد العيسى

قاد البرازيلي تاليسكا فريقه 
النصر إلــى فــوز ثمين ٢ - ١ أمــام 
مستضيفه الأهلي، في المواجهة 
التي جمعتهما ضمن منافسات 
الجولة ١٣ من الدوري السعودي 
للمحترفين، وذلــك بعد تسجيله 

هدفي الأصفر.
وترجم تاليسكا عرضية من 
ســلــطــان الــغــنــام مــع الــدقــيــقــة ٥٣، 
ســكــنــت شـــبـــاك الــــحــــارس مــحــمــد 
الــــربــــيــــعــــي، لــــيــــعــــود الــــبــــرازيــــلــــي 
مجدداً ويتسلم تمريره متقنة من 
أبــو بكر مع الدقيقة  الكاميروني 
٧٦ انـــفـــرد بــهــا تــالــيــســكــا وتــوغــل 
داخل منطقة الجزاء ليسدد كرته 
داخــــل الــشــبــاك كــهــدف نــصــراوي 

ثانٍ.
ألــيــوســكــي النتيجة  وقــلــص 
لصالح فريقه الأهلي بعدما سجل 
هــدفــاً وحـــيـــداً لــفــريــق الأهـــلـــي مع 

الدقيقة ٨٣، وحاول الفريق تعديل 
النتيجة عبر جملة تغييرات زج 
بـــهـــا الألـــبـــانـــي هـــاســـي لــتــنــشــيــط 
الجانب الهجومي، إلا أن ذلك لم 

يحدث.
واســــــتــــــعــــــاد الـــــنـــــصـــــر بــــهــــذا 
الـــــفـــــوز نـــغـــمـــة انــــتــــصــــاراتــــه بــعــد 
أربــع مباريات مضت، تعادل في 
مــواجــهــتــين وخـــســـر مــواجــهــتــين، 
حــيــث رفــــع الــنــصــر رصـــيـــده إلــى 
الــنــقــطــة ١٧ مــقــابــل تجمد رصيد 

فريق الأهلي عند ١٥ نقطة.
وفـــي مــديــنــة بــريــدة، اقتنص 
الــتــعــادل مــن أمــام  الفيحاء نقطة 
نظيره الــتــعــاون الـــذي كــان قريباً 
من تحقيق انتصاره الثالث هذا 
المــــوســــم وخـــطـــف نـــقـــاط المــــبــــاراة 
بــتــقــدمــه بـــهـــدف لـــوفـــانـــور حــتــى 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت بــدل 
الــــضــــائــــع، الـــــــذي شـــهـــد تــســجــيــل 
الفيحاء هدف التعادل عن طريق 

لاعبه سعود الخيبري.

واكــــتــــفــــى الـــفـــريـــقـــان بــنــقــطــة 
إلــى رصيده  لكل منهما أضافها 
قبل فترة التوقف الحالية، حيث 
رفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 
الــثــامــنــة عــشــرة مــقــابــل ١١ نقطة 
لفريق التعاون الذي بات يعاني 
على صعيد نتائجه وتراجعه في 
لائحة الترتيب، وهو الأمــر الذي 
يزيد من الحالة المعنوية السيئة 
للفريق الباحث عن تجاوز مرحلة 

ابتعاده عن الانتصارات.
ويـــتـــطـــلـــع الاتــــــحــــــاد الــــيــــوم، 
لاســـتـــعـــادة صــــدارتــــه فــــي لائــحــة 
تـــــرتـــــيـــــب الــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين، وذلــك عندما يواجه 
نظيره فريق الطائي على ملعب 

الملك عبد الله الشهير بالجوهرة 
المشعة بمدينة جدة.

ويـــــــــدخـــــــــل الاتــــــــحــــــــاد 
مباراته أمام الطائي بعد 
غــيــابــه عـــن الــحــضــور في 
الــجــولــة المــاضــيــة بسبب 

تــــــــأجــــــــيــــــــل 
مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــام 

الهلال، لمشاركة الأخير 
نـــــهـــــائـــــي دوري  فـــــــي 
أبطال آسيا، ومعها 
تراجع الفريق نحو 
الثالث، إلا  المــركــز 
أن انتصاره هذا 
المــســاء سيعيده 
للصدارة مجدداً.

ويـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك 
الاتــحــاد ٢٣ نقطة، 
وسيتجاوز المتصدر 
حــالــيــاً فـــريـــق الــشــبــاب 
الذي يملك في رصيده ٢٥ 
نقطة، وذلك في حال تجاوزه 
فريق الطائي، ويدرك الاتحاد 
أهـــمـــيـــة هــــــذه المــــــبــــــاراة الــتــي 
ستمنحه الصدارة قبل فترة 

التوقف الحالية.
ويسعى الاتحاد لتأكيد 

أفـــضـــلـــيـــتـــه الــفــنــيــة 
وتــجــاوزه مرحلة 
هــبــوط المستوى 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــي بـــــعـــــد 
الـــــــخـــــــســـــــارة الــــتــــي 
تعرض لها أمام الشباب وقبلها 
تعادله أمام ضمك، قبل أن ينجح 
في تحقيق انتصارين متتاليين 

أمام الحزم ثم الفتح.
ويـــــدخـــــل الــــطــــائــــي مـــبـــاراتـــه 
أمــام الاتحاد باحثاً عن الخروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة أقــلــهــا نقطة 
الــتــي ستساعد الفريق  الــتــعــادل 
في تجاوز وضعه الصعب حالياً 
وحــــــضــــــوره فـــــي المـــــركـــــز الأخــــيــــر 
بــلائــحــة الـــتـــرتـــيـــب، رغــــم امــتــلاك 
الفريق مباراة مؤجلة أمام النصر 
ستلعب يوم ١٠ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ــــــخــــــبــــــر،  وفـــــــــــــــي مــــــــديــــــــنــــــــة ال
يــــســــتــــضــــيــــف الاتــــــــفــــــــاق نـــظـــيـــره 
الفيصلي في مواجهة يسعى من 

خلالها صاحب الأرض لمواصلة 
صحوته الفنية بعد فوزه الأخير 
أمــــام الـــحـــزم الــــذي أنــعــش فـــارس 
الدهناء على صعيد النقاط، حيث 

بلغ النقطة الثالثة عشرة.
ويتطلع الاتفاق إلى تحقيق 
نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف 
الـــحـــالـــيـــة، خــصــوصــاً أن الــفــريــق 
عانى في الجولتين اللتين سبقتا 
الـــجـــولـــة المــــاضــــيــــة، حـــيـــث خــســر 
أمـــام ضمك والــتــعــاون،  مبارياته 
حــيــث يـــحـــاول الـــفـــريـــق اقــتــنــاص 
نقاط المواجهة التي من شأنها أن 
تحسن مركز الفريق وتبعده عن 

المراكز الأخيرة.
أمـــــــا الـــفـــيـــصـــلـــي فـــيـــحـــاول 
الــعــودة لمرحلة التعافي الفني 
الذي يفتقده الفريق هذا الموسم، 
حيث يعيش مرحلة متذبذبة 
في مستوياته ولم يظهر حتى 
الآن بصورة فنية تجسد دخوله 
هذا الموسم كبطل لبطولة كأس 

الملك في النسخة الأخيرة.
ويملك الفيصلي ١٥ نقطة، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم خــســارة 
الــفــريــق فـــي آخــــر ٨ مــواجــهــات 
خـــاضـــهـــا، فـــــإن الـــفـــريـــق كــذلــك 
تــعــادل فــي كثير مــن مبارياته، 
حـــيـــث بـــلـــغـــت مــــــــرات الـــتـــعـــادل 
لـــلـــفـــيـــصـــلـــي هـــــــــذا المـــــــوســـــــم ٦ 
مــبــاريــات مــقــابــل انــتــصــاره في 
ثـــلاث مــبــاريــات وخــســارتــه في 

مواجهتين.
وفـــي مــديــنــة حــفــر الــبــاطــن، 
يصطدم صاحب الأرض (فريق 
الــحــزم  الــبــاطــن) بضيفه فــريــق 
فــي مهمة الــفــوز والابــتــعــاد عن 
المـــراكـــز الأخـــيـــرة، حــيــث يقترب 
الــفــريــقــان نــقــطــيــاً وحـــتـــى على 
الـــتـــرتـــيـــب، إذ يــحــضــر  صــعــيــد 
الباطن في المركز الثالث عشر 
برصيد ١٢ نقطة مقابل عشر 
نقاط لفريق الحزم الذي يحضر 

في المركز الخامس عشر.

آل فتيل لعب بقميص النصر ضد فريقه السابق الأهلي أمس (تصوير: عبد الله الفالح)أبو بكر وأليوسكي في صراع على الكرة (تصوير: علي خمج)

تاليسكا ينطلق 
فرحاً بهدفه الأول 
في مرمى الأهلي 
(تصوير: عبد الله 

الفالح)

شوّه نجاحاته بتصرفاته الانفعالية وكتب نهاية حزينة مع الأصفر

حمد الله والنصر... للصبر حدود 
الرياض: فارس الفزي

لم يستفد المهاجم المغربي 
عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه مـــن كل 
الـــفـــرص والاســـتـــثـــنـــاءات الــتــي 
منحته إياها إدارة نادي النصر 
طـــــــــوال مــــســــيــــرتــــه بـــالـــقـــمـــيـــص 
الأصفر، لتكتب الأخيرة نهاية 
الحزينة رسمياً وتفسخ تعاقده 
إنــه «قانوني  لسبب قالت عنه 
ومــــــشــــــروع» وبـــحـــســـب لـــوائـــح 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
«فيفا»، مع احتفاظها بجميع 
الـــحـــقـــوق المـــالـــيـــة والــقــانــونــيــة 
المترتبة على ذلك أمام الجهات 

القضائية المختصة.
الـــنـــادي  ولــــم تــكــتــف إدارة 
العاصمي بخطوة إنهاء التعاقد 
بين الطرفين، بل بدأت في اتخاذ 
خــطــوات قانونية ضــد اللاعب 
لتطالبه بدفع الشرط الجزائي 
الذي يبلغ نحو ٤ ملايين يورو، 
بعد إخلاله بقواعد العقد المتبع 
بــين الــطــرفــين، بحسب مــا أكــده 

مسؤولو النصر.
وكانت علاقة حمد الله مع 
إلــى حــد كبير  النصر متباينة 
بــين نجاحات ميدانية توجها 
بـــأهـــداف لا تــنــســى، وخــلافــات 
مــتــبــادلــة فــي الــســر والــعــلــن، ما 
دعا الإدارة الصفراء إلى تغليب 
المصلحة العامة وإبعاده نهائياً 

عن التشكيلة النصراوية.
وكــــان حــمــد الــلــه قــد انتقل 
بــــشــــكــــل رســـــمـــــي إلــــــــى الـــنـــصـــر 
مــن  (آب)  أغــــســــطــــس   ٢٣ فــــــي 
فـــي صــفــقــة بلغت  عــــام ٢٠١٨، 
قــيــمــتــهــا نــحــو ٦ مــلايــين يـــورو 
هــي قيمة الــشــرط الــجــزائــي في 

عقد المهاجم مع ناديه السابق 
الــريــان، ليبدأ مسيرته سريعاً 
مــــع الـــفـــريـــق الأصــــفــــر ويــحــقــق 
أرقاماً مبهرة في موسمه الأول 

جعلته يــحــصــل عــلــى هــداف 
دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين برصيد 

فـــي مــوســم ٢٠١٨ -  ٣٤ هــدفــاً 
.٢٠١٩

وقــــــــاد عـــبـــد الـــــــــــرزاق حــمــد 
الـــلـــه فـــريـــقـــه الـــنـــصـــر لــتــحــقــيــق 
بــطــولــة الـــــــدوري الاســتــثــنــائــي 
فــي ذاك المــوســم، ليحصل على 

بطولته الأولـــى مــع الفريق 

الـــعـــاصـــمـــي، بـــعـــد تــحــقــيــق ٧٠ 
نقطة وبفارق نقطة واحدة عن 
الهلال صاحب المركز 
الـــثـــانـــي، قـــبـــل أن 
يفوز ببطولتين 
لــكــأس السوبر 
الــــســــعــــودي 

خلال عام ٢٠١٩ بعد الانتصار 
عـــــلـــــى الــــــتــــــعــــــاون بــــضــــربــــات 
الــتــرجــيــح، والــثــانــيــة فـــي عــام 
٢٠٢٠ بعد الفوز في النهائي 
الــهــلال بثلاثية نظيفة،  على 
ونجح المغربي في التسجيل 

خلال المواجهتين.
ولـــــــم تــــتــــوقــــف نـــجـــاحـــات 

حمد الله عند فوزه مع النصر 
بــــــــــ٣ بـــــــطـــــــولات مــــحــــلــــيــــة، بـــل 
امــــتــــدت لــتــشــمــل عـــــــدداً مــن 
الأرقــام والجوائز الفردية 
الــخــاصــة بــالــلاعــب، بعد 
تــحــقــيــقــه جـــائـــزة ولــقــب 
هداف دوري المحترفين 
الــــــــســــــــعــــــــودي لــــلــــعــــام 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
 ٢٠١٩ مـــــــوســـــــم  فـــــــــي 
بــتــســجــيــلــه   ٢٠٢٠  -
بــــمــــفــــرده،  ٢٩ هـــــدفـــــاً 
لــيــحــافــظ عــلــى الــلــقــب 
الــــذي حــقــقــه أيــضــاً في 

موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وقـــــــاد عـــبـــد الـــــــرزاق 

فريق النصر إلى نصف نهائي 
دوري أبطال آسيا لعام ٢٠٢٠، 
مــــســــجــــلاً ٧ أهـــــــــــداف فــــــي تــلــك 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي حـــصـــل فــيــهــا 
أيــضــاً عــلــى لــقــب الـــهـــداف، رغــم 
خروج فريقه أمام برسبوليس 
الإيـــرانـــي بــخــســارتــه بــضــربــات 
الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء 
الـــوقـــتـــين الأصــــلــــي والإضــــافــــي 
بالتعادل الإيجابي بهدف لكل 

فريق.
وتــــــــــؤكــــــــــد لـــــــغـــــــة الأرقــــــــــــــــام 
الــلــه  والإحـــــــصـــــــاءات أن حـــمـــد 
ارتـــــــــــدى قـــمـــيـــص الــــنــــصــــر فــي 
مــــبــــاريــــات رســـمـــيـــة بــكــل   ١٠٧
المــســابــقــات، نــجــح خــلالــهــا في 

تــســجــيــل ١١٢ هــدفــاً وصــنــاعــة 
بــواقــع تسجيله ٧٧ هدفاً   ،٢٤
فـــي ٧٣ مـــبـــاراة  وصــنــاعــتــه ١٩ 
بـــالـــدوري، وتسجيل ١٦ هدفاً 
مـــع صــنــاعــة ٤ فـــي ٢٠ مـــبـــاراة 
بدوري أبطال آسيا، وتسجيل 
١٧ هدفاً مع صناعة ١٠ في ١٢ 
مــبــاراة بــكــأس خـــادم الحرمين 
الشريفين، مع تسجيل هدفين 
وصــنــاعــة هــــدف فـــي مــبــاراتــين 

بكأس السوبر السعودي.
كــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذه الأرقـــــــــــــــــــــــــــام 
والإحــــــــصــــــــاءات والإنـــــــجـــــــازات 
الفردية والجماعية جعلت حمد 
الله أحد أفضل مهاجمي النصر 
على مدار تاريخه، إلا أن علاقة 

الـــطـــرفـــين لــــم تـــكـــن فــي 
أفـــضـــل أحــوالــهــا 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
آخـــــــــــــــر عــــــــامــــــــين، 
بـــعـــد فـــــتـــــرات مــن 
الـــــشـــــد والـــــجـــــذب 
والمـــــشـــــاكـــــل الـــتـــي 
أثرت على مستوى 
الــلاعــب وأهـــدافـــه، 
وأبـــــعـــــدتـــــه أيـــضـــاً 
عـــــــــن الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأســاســيــة لفريقه 
خلال عدة مباريات 
خـــــــــلال المــــوســــمــــين 

الماضي والحالي.
وســـــجـــــل حــمــد 
الــــلــــه أســــــــوأ بــــدايــــة 
لــــــــه فــــــــي مــــســــيــــرتــــه 
الاحــــتــــرافــــيــــة، بــعــد 
هـــــــزه الــــشــــبــــاك مــــرة 
واحـــدة فقط بــأول ٩ 
جــــــولات مــــن بــطــولــة 
المــــحــــتــــرفــــين  دوري 
خـــــلال مـــوســـم ٢٠٢٠ 
– ٢٠٢١، مـــع غــيــابــه 
عـــن أول ٤ مــبــاريــات 
بــــــســــــبــــــب إصــــــابــــــتــــــه 

بفيروس «كورونا».
ولم يتوقف الأمر 
عــنــد هـــذا الــحــد حيث 
أضـــاع الــلاعــب ركــلات 
جـــزاء عــديــدة فــي آخــر 
مــــوســــمــــين، بـــــإهـــــداره 
٦ ضـــربـــات جـــــزاء مـــن آخــــر ١٧ 
ضـــربـــة ســــددهــــا ضــــد كــــل مـــن: 
أبها، الاتفاق، الأهلي، الشباب 
والــبــاطــن فــي المــوســم المــاضــي، 
وكـــان آخــرهــا ضــد الاتــحــاد في 
كــلاســيــكــو الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
من منافسات دوري المحترفين 
بالموسم الجاري، خلال المباراة 
التي أقيمت على أرضية ملعب 

مرسول بارك بالرياض.
وأكد عبد الرحيم حمد الله 
شقيق عبد الرزاق حمد الله في 
وقت سابق عبر «إنستغرام» أن 
إدارة النادي النصراوي قررت 
خصم ٤٠ في المائة من راتب عبد 
الرزاق حمد الله قبل ١٠ أيام من 

ربع نهائي دوري أبطال آسيا، 
بالتحديد مطلع شهر أكتوبر 
المــاضــي، وهي  (تــشــريــن الأول) 
الفترة التي غــاب فيها اللاعب 
عــن مــبــاراة أبــهــا دوريــــاً بسبب 

عدم الجاهزية.
الله عن  وغــاب أيضاً حمد 
عدة مباريات للنصر في بطولة 
الــدوري خــلال الموسم الجاري، 
حـــــيـــــث إنـــــــــه لـــــــم يـــــتـــــواجـــــد فـــي 
قائمة الفريق خــلال مواجهات 
الـــفـــيـــصـــلـــي، أبـــــهـــــا، الـــفـــيـــحـــاء، 
والشباب، بسبب عدم الجاهزية 
الطبية والذهنية، بالإضافة إلى 
غيابه عــن ١٥ مــبــاراة بــالــدوري 
خــلال موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ إما 
بــســبــب «كـــــورونـــــا» أو نــتــيــجــة 
إصــــــــابــــــــات عــــضــــلــــيــــة أو عـــــدم 
جاهزية فنية وبدنية، ليغيب 
عــن ٥٠ فــي المــائــة مــن مــبــاريــات 
دوري الموسم الماضي، وعن ٤٠ 
الــدوري  في المائة من مباريات 
لــــهــــذا المـــــوســـــم، قـــبـــل أن يـــقـــرر 
مجلس إدارة النادي العاصمي 
فسخ التعاقد مع اللاعب وإنهاء 
العقد بسبب قانوني مشروع، 
ليتم إسدال الستار على حكاية 
حـــمـــد الـــلـــه مــــع الـــنـــصـــر بــشــكــل 

رسمي ونهائي.
ولــــم يــصــدر عـــن حــمــد الــلــه 
أي بيان رسمي أو تعليق بعد 
إنـــهـــاء عـــقـــده مـــع الــنــصــر وفــق 
بـــيـــان الــــنــــادي الـــرســـمـــي، لكنه 
حذف كلمة «النصر» من حسابه 
الرسمي بموقع «إنستغرام» في 
إشــارة منه إلى وجــود خلافات 
قوية أنهت الأمور بين الطرفين 
على نحو مفاجئ وغير متوقع 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت مــن المــوســم، 
لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع ألا تــتــوقــف 
الأمـــــور بـــين الــطــرفــين عــنــد هــذا 
الــحــد، مــع انــتــقــالــهــا إلـــى لجنة 
الــــشــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــابــعــة 
لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
مــن أجــل وضــع الكلمة الأخيرة 
بـــيـــنـــهـــمـــا وتـــــحـــــديـــــد الـــــطـــــرف 
المـــخـــطـــئ ونــــظــــيــــره المــســتــحــق 
لــلــحــصــول عــلــى قــيــمــة الــشــرط 

الجزائي كاملة.

انفعالات حمد الله امتدت إلى زملاء له في الفريق (الشرق الأوسط)

المهاجم المغربي تميز بأهدافه المثيرة 
لكنه أخفق كثيراً في ضبط أعصابه 
(الشرق الأوسط)
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برشلونة يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى فياريال... وأتلتيكو يأمل في استعادة توازنه

ريال مدريد يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب أشبيلية
مدريد: «الشرق الأوسط»

يريد ريال مدريد، المتصدر، 
مــــــواصــــــلــــــة ســــلــــســــلــــة نــــتــــائــــجــــه 
الإيـــجـــابـــيـــة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
محلياً وقارياً عندما يستضيف 
أشــبــيــلــيــة، الــثــالــث، فــي لــقــاء قمة 
ضــمــن المــرحــلــة الــخــامــســة عشرة 
مــن بطولة إسبانيا لكرة القدم. 
وفــاز فريق العاصمة الإسبانية 
في ٧ مباريات وتعادل في واحدة 
في آخر ثمانٍ خاضها في مختلف 
المسابقات، ويبدو الفريق الأكثر 
ثـــبـــاتـــاً فـــــي المــــســــتــــوى بـــــين فـــرق 

المقدمة في الدوري المحلي.
في المقابل، يتخلف أشبيلية 
عـــــن المــــتــــصــــدر بـــــفـــــارق نــقــطــتــين 
لكنه لم يُظهر صلابة واستقراراً 
فـــــي المــــســــتــــوى لا مـــحـــلـــيـــاً حــيــث 
تــعــثــر أمــــــام آلافــــيــــس ومـــايـــوركـــا 
قــــــاريــــــاً حــيــث  وغــــــرنــــــاطــــــة، ولا 

يــشــارك فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
ويعاني في مجموعة متواضعة 
تـــضـــم ســـــالـــــزبـــــورغ الـــنـــمـــســـاوي 
وفـــولـــفـــســـبـــورغ الألمـــــانـــــي وريــــن 
الفرنسي. ويتعين على أشبيلية 
الــفــوز خـــارج ملعبه فــي الجولة 
الأخيرة ضد سالزبورغ ليحجز 
مــكــانــه فـــي دور الــــــــ١٦، فـــي حين 
حــســم ريـــال مــدريــد بــطــاقــتــه قبل 
جولة من نهاية دور المجموعات.
ويــعــتــمــد المــــــدرب الإيــطــالــي 
كارلو أنشيلوتي، على خماسي 
مـــخـــضـــرم فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الــحــارس البلجيكي  المــلــكــي هـــم: 
تيبو كورتوا، وثلاثي خط الوسط 
المكون من البرازيلي كازيميرو، 
والألماني توني كروس والكرواتي 
لــوكــا مــودريــتــش بــالإضــافــة إلــى 
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
متصدر ترتيب الهدافين برصيد 
١٠ أهـــــداف. كــمــا فـــرض الــجــنــاح 

البرازيلي فينيسيوس جونيور 
نـــفـــســـه هــــــذا المـــــوســـــم مـــــن خـــلال 
عـــــروض هــجــومــيــة رائـــعـــة نجح 
خــلالــهــا فـــي تــســجــيــل ٨ أهــــداف 
ليحتل المركز الثاني في ترتيب 
الهدافين، بالإضافة إلى الخبرة 
الكبيرة التي يتمتع بها المدافع 
النمساوي ديفيد آلابا القادم من 
بــايــرن ميونيخ فــي صفقة حــرة 

مطلع الموسم الحالي.
ونــــــــظــــــــراً لــــــلاســــــتــــــقــــــرار فـــي 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــه، فـــقـــد دفــــــع لاعـــبـــون 
آخـــــرون الــثــمــن بــالــجــلــوس على 
مقاعد اللاعبين الاحتياطيين أو 
حتى في المدرجات، والأمر يتعلق 
بالمهاجم البلجيكي إديــن هازار 
الــبــعــيــد عـــن مــســتــواه، والــجــنــاح 
الــويــلــزي غــاريــث بيل بالإضافة 
إلى لاعب الوسط المتقدم إيسكو. 
وعلق أنشيلوتي على هذا الأمر 
بــقــولــه: «مــهــمــة المــــدرب دائــمــاً ما 

دة مــن هــذه الناحية، 
ّ
تــكــون معق

لــكــن عــنــدمــا تــخــوض ســبــاقــاً من 
الأفـــضـــل أن تــكــون لــديــك ســيــارة 

فيراري وليست فيات».
المـــقـــابـــل، يــحــل أتلتيكو  فـــي 
مـــــدريـــــد، بـــطـــل المــــوســــم المـــاضـــي 

والـــــذي يــتــخــلــف عـــن جــــاره ريـــال 
مدريد بفارق ٤ نقاط، على مباراة 
خــــــارج أرضــــــه ضــــد قـــــــادش، فــي 

محاولة منه للخروج من دوامة 
ـــبـــة فــــي الآونـــــة  الـــــعـــــروض المـــخـــيِّ
الأخيرة حيث حقق فوزين فقط 
في آخــر ٨ مباريات في مختلف 
المسابقات آخــرهــا سقوطه على 
أرضه أمام ميلان الإيطالي صفر 
- ١ فــي دوري الأبـــطـــال وتعقيد 

مهمته في بلوغ دور الـ١٦.
ويــــحــــل بـــرشـــلـــونـــة بـــقـــيـــادة 
مدربه الجديد وأسطورته تشافي 
ضيفاً على فياريال على ملعب 
الأخـــيـــر «ســـيـــرامـــيـــكـــا». وخـــاض 
الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي مــبــاراتــين 
حــتــى الآن بــقــيــادة تــشــافــي الــذي 
حــل بـــدلاً مــن الــهــولــنــدي رونــالــد 
كــــومــــان بـــعـــد الـــجـــولـــة الـــدولـــيـــة 
الأخيرة، فحقق فوزاً صعباً على 
إسبانيول بهدف من ركلة جزاء، 
قــبــل أن يــســقــط فـــي فـــخ الــتــعــادل 
الــســلــبــي عــلــى أرضـــــه أيـــضـــاً مع 
د مسألة 

ّ
بنفيكا البرتغالي ليعق

تأهله إلى دور الـ١٦ في المسابقة 
الأوروبية الأهم.

وعلق تشافي على أداء فريقه 
في المباراتين بقوله: «رأيت أشياء 
جــيــدة جـــداً، إيجابية جـــداً. لــديّ 
بــأنــنــا نستطيع التغلب  شــعــور 
على أي فريق في حال لعبنا بهذه 
الـــطـــريـــقـــة». ويــســتــطــيــع تــشــافــي 
الاعتماد على الجناح الفرنسي 
الــذي  الــســريــع عــثــمــان ديمبيلي 
تعافى من إصابة أبعدته أسابيع 
عدة عن الملاعب. وأشــاد تشافي 
بــديــمــبــيــلــي ورشـــحـــه لأن يــكــون 
«نجماً عالمياً» في المستقبل، وقال 
في هذا الصدد: «لقد فاجأني. إنه 
الفارق عندما يكون على  يحقق 
أرضية الملعب». في المقابل، يريد 
ريـــال ســوســيــداد صــاحــب المــركــز 
الثاني بفارق نقطتين، مواصلة 
الضغط على ريال مدريد عندما 

يحل ضيفاً على إسبانيول.
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سيتي «المنتشي» يسعى للثأر من وستهام... ونيوكاسل في ضيافة آرسنال بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يتطلع لمواصلة انطلاقته الرائعة عندما يستضيف يونايتد «الجريح» غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى تشيلسي الذي يحقق 
انطلاقة موسم رائعة محلياً وقارياً 
إلى تعميق جراح وتوجيه ضربة 
قاضية لمانشستر يونايتد المترنح 
أصــــــلاً عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــفــه عــلــى 

ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج، غداً 
(الأحــد)، ضمن منافسات 
الثالثة عشرة من  المرحلة 
بطولة إنجلترا لكرة القدم. 

تـــخـــلـــف مـــانـــشـــســـتـــر  أدى 
يــونــايــتــد بــفــارق ١٢ نقطة 

عن تشيلسي المتصدر بعد 
مرور ١٢ مرحلة فقط إلى إقالة 

الـــنـــرويـــجـــي أولــــي  مــــــدرب الأول 
غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر، الأســــبــــوع 
الماضي، وتعيين مساعده مايكل 
بـــدلاً منه بانتظار تعيين  كــاريــك 
مــدرب مؤقت حتى نهاية الموسم 
سيكون على الأرجح الألماني رالف 
رانغنيك بحسب أكثر من وسيلة 

إعلامية محلية.
ويــعــيــش فـــريـــق «الــشــيــاطــين 
الــحــمــر» وضــعــاً مــمــاثــلاً للفريق 
الــــــلــــــنــــــدنــــــي المــــــــوســــــــم المـــــــاضـــــــي، 
عــنــدمــا تخلى الأخــيــر عــن مــدربــه 
وأسطورته فرانك لامبارد أواخر 
العام الماضي، واستعان بخدمات 
الألماني توماس توخيل الذي قاده 
بعد أشهر قليلة من تعيينه إلى 
إحراز دوري أبطال أوروبا بالفوز 
على مانشستر سيتي ١ - صفر في 
المباراة النهائية. استمر «البلوز» 
فــــي تـــقـــديـــم عـــــــروض رائــــعــــة هـــذا 
الموسم، ويبدو أنه يملك الأسلحة 
الــــــلازمــــــة لــــوضــــع حـــــد لــســيــطــرة 
مانشستر سيتي وليفربول على 
اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، 
حيث يتقدم على الأول بــفــارق ٣ 

نقاط وعلى الثاني بفارق ٤.
ورغم غياب هدافه البلجيكي 
روميلو لوكاكو، ضرب تشيلسي 
بقوة بعد الجولة الدولية بفوز 
لافـــت خـــارج ملعبه عــلــى ليستر 
ســيــتــي بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، أتــبــعــه 

بــانــتــصــار ســاحــق على 

يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي بــربــاعــيــة 
نـــظـــيـــفـــة. وأعـــــــــــرب تــــوخــــيــــل عــن 
سعادته للإشراف على مجموعة 
مــن اللاعبين المتعطشين لإحــراز 
المزيد من الألقاب بقوله: «أمر ممتع 
الــوجــود في 
هــذا الــنــادي 
بــــــــشــــــــكــــــــل 
يــــــومــــــي 
ن  أ و

أكـــــون جـــــزءاً مـــن هــــذا الـــفـــريـــق». 
وأضـــــــاف المـــــــدرب الألمــــانــــي الــــذي 
خــــــاض مــــبــــاراتــــه رقــــــم ٥٠ عــلــى 
رأس الجهاز الفني لتشيلسي 
ضد يوفنتوس: «يتمتع لاعبو 
فريقي بسلوك رائع وبتصميم 
وعــطــش كــبــيــريــن، وبــالــتــالــي 
نــريــد المــحــافــظــة عــلــى هــذه 
الحيوية وهــذه الأجــواء 

ضمن المجموعة».
فـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، 
ســـيـــخـــوض كـــاريـــك 
اختباراً  وكتيبته 
فـــــــــــــــــــــي غـــــــــــايـــــــــــة 
الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــة، 
عــــلــــمــــاً بــــأنــــه 
نــــــجــــــح فـــي 
اخـــتـــبـــاره 

الأول عندما قاد فريقه إلى الفوز 
على فياريال الإسباني ٢ - صفر 
في عقر دار الأخير في دوري أبطال 
أوروبـــــــا، وضـــمـــن بــطــاقــة الــتــأهــل 
إلــــى دور الــســتــة عــشــر وصـــــدارة 
مــجــمــوعــتــه. وعـــلـــق كــــاريــــك عــلــى 
المباراة ضد تشيلسي وإمكانية أن 
تكون الأخــيــرة لــه مــع توقع قــدوم 
رانغنيك في الأيــام المقبلة بقوله: 
«كل تركيزي منصب على مباراة 
الأحد. كل الأمور الأخرى لا تقلقني 
الــدخــول في تفاصيلها،  ولا أريــد 
لأنــنــي أريـــد الــفــوز ضــد تشيلسي 

وهذا ما أتطلع إليه قدماً».
ويــــــدرك تــشــيــلــســي أن الــفــوز 
على يونايتد في الدوري سينهي 
عـــقـــدة بـــعـــد فــشــلــه فــــي الــــفــــوز فــي 
آخـــــر ســـبـــع مــــواجــــهــــات بــيــنــهــمــا، 

وأخـــفـــق فـــي هـــز الــشــبــاك فـــي آخــر 
أربـــــــع مــــــــرات. وســـيـــفـــتـــقـــد كـــاريـــك 
القائد وقلب الدفاع هاري  جهود 
مغواير بعد تعرضه للطرد أمام 
واتفورد كما يغيب رفائيل فاران 
لــــلإصــــابــــة، لــــــذا ســـيـــكـــون تــرمــيــم 
الـــدفـــاع، الــــذي اســتــقــبــل ١٥ هــدفــا 
فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري، 
لــكــاريــك. وربــمــا يعتمد على  لغزاً 
الــذي قــدم أداء  فيكتور ليندلوف، 
مقنعاً أمام  فياريال، وإيريك بايي 
في الدفاع وقد يشارك الهولندي 
دونــي فــان دي بيك أساسياً لأول 
مــرة في الـــدوري إذ يتطلع كاريك 

لمنح خط الوسط صلابة أكبر.
وقال الحارس ديفيد دي خيا، 
الذي وصف الخسارة من واتفورد، 
بأنها «محرجة»، إن الفريق يجب 

أن يــحــافــظ عــلــى المـــســـتـــوى الـــذي 
ظــهــر بـــه فـــي إســبــانــيــا. وأضــــاف: 
«الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي كــــــان شـــاقـــاً 
أقــوى ونحتاج  لكنه ربما جعلنا 
إلى إظهار هذا الأداء مجدداً يوم 
الأحـــــــد، عـــنـــدمـــا نـــخـــوض مـــبـــاراة 
أخرى كبيرة، لذا دعنا نرى إن كان 
الــفــوز». ويغيب  يمكننا مواصلة 
الــذي  عــن تشيلسي بــن تشيلويل 
تعرض لإصابة قوية بالركبة أمام 
يــوفــنــتــوس وربـــمـــا يــكــون نغولو 
كــانــتــي، الــــذي كـــان يــعــرج بسبب 

كدمة، جاهزاً للعب.
ويــســتــقــبــل مــانــشــســتــر سيتي 
المــــنــــتــــشــــي بــــــفــــــوزه عــــلــــى بــــاريــــس 
الـــفـــرنـــســـي ٢ - ١  ســــــان جــــيــــرمــــان 
وضــــمــــان صــــــــدارة مــجــمــوعــتــه فــي 
دوري الأبـــطـــال، وســتــهــام صاحب 

الطموحات الكبيرة هذا الموسم غداً 
(الأحــد) أيضا. وتعد المباراة ثأرية 
لسيتي لأن وستهام أخرجه من كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية التي كان 
الــســنــوات الثلاث  يحمل لقبها فــي 
بــفــوزه عليه فــي عقر داره  الماضية 
بركلات الترجيح. ونجح وستهام 
في تحقيق فوز لافت ضد ليفربول 
٣ - ٢ قبل جولتين ملحقاً الخسارة 
الأولى بالفريق الأحمر، لكنه أتبعه 
بالخسارة أمــام ولفرهامبتون ١ - 

صفر السبت الماضي.
في المقابل، يخوض ليفربول 
مــــــــــبــــــــــاراة ســـــهـــــلـــــة نــــســــبــــيــــاً ضـــد 
الــيــوم (الــســبــت)،  ساوثهامبتون، 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة ســـيـــتـــنـــافـــس فــيــهــا 
المصري محمد صلاح والسنغالي 
ساديو مانيه لتعزيز رصيدهما 

الـــتـــهـــديـــفـــي هــــــذا المـــــوســـــم، حــيــث 
يحتل «الفرعون» صدارة الهدافين 
برصيد ١١ هدفاً يليه السنغالي 
مــع ٧ أهــــداف. ويــأمــل آرســنــال في 
الــــنــــهــــوض مـــــن كــــبــــوتــــه الأخــــيــــرة 
بــســقــوطــه الــكــبــيــر أمـــــام لــيــفــربــول 
برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، 
بعد سلسلة من النتائج الإيجابية 
عززت من آماله في دخول الصراع 
على المراكز الأربعة الأولــى، وذلك 
عندما يستقبل نيوكاسل صاحب 
المركز الأخير اليوم أيضاً. ويأمل 
مدرب نيوكاسل الجديد ادي هاو 
أن يخضع لفحص سلبي للكشف 
لــيــتــمــكــن من  عـــن «كــوفــيــد – ١٩»، 
الـــجـــلـــوس عــلــى مــقــاعــد الــلاعــبــين 
الاحــتــيــاطــيــين، عــلــمــاً بــأنــه اضــطــر 
الفنادق في  البقاء أسير أحــد  إلــى 
أول مـــبـــاراة رســمــيــة لــه عــلــى رأس 
الجهاز الفني ضد برنتفورد (٣ - 
٣) الأســبــوع المــاضــي، لأنــه أصيب 
بالجائحة بعد أيام قليلة من توليه 
المهمة. ويحتاج نيوكاسل، الذي لم 
يفز في ١٢ مباراة ويتأخر بخمس 
نقاط خلف ليدز يونايتد صاحب 
المـــركـــز ١٧، إلــــى انـــطـــلاقـــة جــديــدة 
وتــــحــــســــين ســـجـــلـــه الــــســــيــــئ أمـــــام 
آرسنال بعد الخسارة ١٦ مرة في 
آخر ١٧ مواجهة بينهما بالدوري.

ويـــتـــطـــلـــع ســـتـــيـــفـــن جــــيــــرارد 
انـــتـــصـــاره الأول مع  لــلــبــنــاء عــلــى 
أســـتـــون فــيــلا أمـــــام بـــرايـــتـــون أنــد 
هوف ألبيون حين يواجه منافساً 
قــــديــــمــــاً فـــــي خـــــط الـــــوســـــط وهــــو 
بــاتــريــك فــيــيــرا، مــــدرب كــريــســتــال 
الـــيـــوم. ويلتقي  الــحــالــي،  بــــالاس 
الــيــوم أيــضــا، بــرايــتــون ضــد ليدز 
يونايتد. ويحلم نوريتش سيتي، 
الـــقـــابـــع فــــي المــــركــــز قـــبـــل الأخـــيـــر 
الـــــــذي بـــــدأ مــــدربــــه الـــجـــديـــد ديـــن 
سميث مــشــواره بانتصار، بفوز 
ثــالــث بالمسابقة حــين يستضيف 
ولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدرارز. ويحل 
توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي ضـــيـــفـــاً عــلــى 
بيرنلي غــداً، بينما يلعب ليستر 

سيتي ضد ضيفه واتفورد.

فرحة لاعبي تشيلسي وجماهيره بسحق يوفنتوس في دوري الأبطال (رويترز)

مواجهة ساخنة بين يوفنتوس وأتالانتا... وميلان يستضيف ساسوولو في بطولة إيطاليا

نابولي يواجه لاتسيو ويأمل في تضميد جراحه بعد خسارتين قاسيتين محلياً وقارياً
روما: «الشرق الأوسط»

ســـيـــحـــيـــي نــــابــــولــــي مــتــصــدر 
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
الــذكــرى الأولـــى لرحيل أسطورته 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو أرمـــــانـــــدو 
مــــــارادونــــــا أمــــــام ضــيــفــه لاتــســيــو 
غداً، آملاً في تضميد جراحه بعد 
خـــســـارتـــين قــاســيــتــين مــتــتــالــيــتــين 
محلياً وقــاريــاً. وأحيا عالم الكرة 
المستديرة ذكرى العام على رحيل 
«الـــفـــتـــى الـــذهـــبـــي» الــخــمــيــس ٢٥ 
الــثــانــي)، إلا أن  نوفمبر (تــشــريــن 
نابولي سيكرم أيقونته يوم الأحد 

بين جماهيره.
وطـــــلـــــب الــــــنــــــادي الـــجـــنـــوبـــي 
الخميس، من أنصاره الوصول إلى 
ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» 
قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات، 
لحضور حفل «مليء بالمشاعر»، 
مـــخـــصـــص لـــلأيـــقـــونـــة الـــــــذي قـــاد 
فــــريــــقــــاً مــــتــــوســــط المـــــســـــتـــــوى فــي 
لــلــفــوز بلقبيه الوحيدين  حينها 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي عــامــي ١٩٨٧ 
و١٩٩٠ وكـــأس الاتــحــاد الأوروبـــي 
(يــــوروبــــا لــيــغ حــالــيــاً) فـــي ١٩٨٩. 

ولا يــزال سكان نابولي يــرون في 
مارادونا شخصية أشبه بالآلهة، 
إذ لا يزال يُطلق على الأطفال اسم 
«دييغو» تكريماً له، كما أنّ شوارع 
المدينة ممتلئة باللوحات الجدارية 
لبطل مونديال ١٩٨٦، على الرغم 
مــــن تــلــطــخ ســمــعــتــه فــــي ســنــواتــه 
الأخيرة بجنوب إيطاليا، بعد أن 
ثبت تعاطيه المــخــدرات وارتباطه 
بالمافيا الإيطالية، ما عكّر مشواره 
الجدلي قبل أن يعود إلى بوينس 

آيرس في عام ١٩٩١.
وسيتمكن الآن عشاق نابولي 
مـــن تــكــريــم أســطــورتــهــم فـــي حفل 
ـــــــذي يــحــمــل  مـــهـــيـــب بــــالاســــتــــاد ال
اســـمـــه بــعــد أن مــنــعــتــهــم جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا مــن القيام بذلك 
السنة الماضية. وقال ابنه دييغو 
مــــارادونــــا جــونــيــور فـــي وثــائــقــي 
بـــثـــتـــه قــــنــــاة «ســـــكـــــاي إيـــطـــالـــيـــا» 
أخــيــراً: «مــديــنــة نــابــولــي حضنت 
دائــــمــــاً والــــــــدي وهــــــو كــــــان دائـــمـــاً 
حاضراً لها. ترى ملصقاً له على 
سيارة أو لوحة جدارية أو ولد في 
الشارع يرتدي قميص مارادونا؛ 
كل هذا يملأني فخراً لأنه منح أهل 

مدينتي فرحة لا متناهية».
ويــأمــل نابولي فــي أن تشكّل 
المشاعر التي سيختبرها اللاعبون 
قبل المباراة دافعاً لهم في مواجهة 
لاتسيو السادس عقب الخسارتين 
أمـــــــــام إنـــــتـــــر مـــــيـــــلان وســــبــــارتــــاك 
موسكو الروسي. وكانت الخسارة 
٢ - ٣ أمام إنتر الأسبوع الماضي، 
الأولــى له في الــدوري هذا الموسم 
إلـــى أربـــع نقاط  الــفــارق  ليتقلص 
مــــع حـــامـــل الـــلـــقـــب، كـــمـــا تــعــرض 
لضربة قاسية بخسارة مهاجمه 
النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي 
من المتوقع أن يغيب ثلاثة أشهر 
بعد تعرضه لكسر في خده الأيسر 
ومحجر عينه بعد صدام قوي في 
الـــــــرأس مــــع الــــلاعــــب الــســلــوفــاكــي 

ميلان سكرينيار.
ولـــــزيـــــادة الـــطـــين بـــلـــة، ســقــط 
د 

ّ
في روسيا ١ - ٢ الأربــعــاء، ليعق

مهمة تأهله إلى الأدوار الإقصائية 
فــي «يــوروبــا ليغ» قبل جولة من 
المــــجــــمــــوعــــات. كــمــا  نـــهـــايـــة دور 
تعرضت مساعي نابولي للبقاء 
في الصدارة لنكسة أخرى بإصابة 
الكاميروني أندري - فرانك زامبو 

أنغويسا بإصابة في قدمه خلال 
المــواجــهــة ضــد إنــتــر، بــعــد أن قــدّم 
لاعـــب الــوســط مــســتــويــات مميزة 
منذ وصوله بداية الموسم معاراً 
مــــــن فــــولــــهــــام الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. أمــــا 

لاتسيو، فيدخل المباراة بعد فوز 
سهل بثلاثية نظيفة فــي روسيا 
عــلــى لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو في 
«يـــــوروبـــــا لـــيـــغ» الـــخـــمـــيـــس، بــعــد 
ســــقــــوطــــه ضــــــد يــــوفــــنــــتــــوس فــي 

الدوري الأسبوع الماضي.
ويـــــواجـــــه مــــيــــلان المـــتـــســـاوي 
مــــع نــــابــــولــــي فــــي الــــــصــــــدارة (٣٢ 
نقطة)، ضيفه ساسوولو اليوم، 
مـــنـــتـــشـــيـــاً مـــــن فــــــوز قــــاتــــل ومـــهـــم 

الأربـــعـــاء ضــد أتلتيكو ١ - صفر 
فــي العاصمة الإســبــانــيــة مــدريــد، 
آمــالــه حــيّــة فــي بلوغ  ليبقي على 
الأدوار الإقصائية من دوري أبطال 
ق ميلان طعم الفوز 

ُ
أوروبا. ولم يذ

فــي آخــر مــبــاراتــين فــي «ســيــري أ» 
بعد خسارته الأولــى هــذا الموسم 
الأسبوع الماضي، ضد فيورنتينا 
(٤ - ٣) في أعقاب تعادله مع إنتر. 
ويــبــدو المــــدرب ســتــيــفــانــو بيولي 
في طريقه لتجديد عقده في سان 

سيرو حتى صيف ٢٠٢٣.
ويستقبل يوفنتوس الساعي 
لمــواصــلــة صــحــوتــه المحلية فريق 
أتالانتا المتألق اليوم، بعد خسارة 
مــدويــة قــاريــاً منتصف الأســبــوع. 
ومُني فريق المدرب ماسيميليانو 
أليغري بهزيمة برباعية نظيفة 
ضـــد تــشــيــلــســي حــامــل الــلــقــب في 
لــــنــــدن ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري 
الأبطال ليخسر صدارة المجموعة، 
علماً بأنه كان ضمن بلوغ الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة. وبـــعـــد انــتــصــارتــين 
مــــتــــتــــالــــيــــين فــــــي الــــــــــــــــدوري، رفــــع 
إلــى ٢١ نقطة  يوفنتوس رصــيــده 
فــي المــركــز الــثــامــن مــتــأخــراً بــأربــع 

نـــقـــاط عـــن أتـــالانـــتـــا الــــرابــــع الـــذي 
لــم يخسر فــي آخــر ســت مباريات 

بالدوري المحلي.
نـــادي مدينة برغامو  وأفــلــت 
مـــــن خـــــســـــارة أمــــــــام يــــونــــغ بـــويـــز 
السويسري الثلاثاء، بعد أن سجل 
له الكولومبي لويس موريال هدف 
التعادل ٣ - ٣ في الدقيقة ٨٨ في 
مباراة مثيرة، ليضرب موعداً قوياً 
مع فياريال الإسباني في الجولة 
الاخـــيـــرة لــتــحــديــد هــويــة المــتــأهــل 
إلى الأدوار الإقصائية إلى جانب 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويـــــحـــــلّ إنــــتــــر الــــثــــالــــث عــلــى 
فـــيـــنـــيـــســـتـــيـــا المـــــتـــــواضـــــع الـــــيـــــوم، 
ساعياً لمواصلة سلسلة من خمس 
مــــبــــاريــــات مــــن دون هـــزيـــمـــة فــي 
الــــدوري، بعد أن ضمن منتصف 
الأســـــبـــــوع بــــلــــوغ الـــــــــدور الـــثـــانـــي 
مــن المــســابــقــة الــقــاريــة الأم بــفــوزه 
عــلــى ضيفه شــاخــتــار دانييتسك 
الأوكـــــرانـــــي ٢ - صـــفـــر، سجهلما 
البوسني المخضرم إدين ديزيكو 
(٣٥ عاماً). ويلتقي روما الخامس 
(٢٢ نـــقـــطـــة) مــــع ضــيــفــه تــوريــنــو 

الحادي عشر (١٧) غداً.

نابولي بعد الخسارة محلياً أمام إنتر (أ.ب)

يتد المترنح 
ضــيــفــه عــلــى 

يــدج، غداً 
سات 
 من 
قدم. 

ســـتـــر 
قطة 

ر بعد 
لى إقالة

جـــي أولــــي 
، الأســــبــــوع 
عده مايكل 
ظار تعيين 
هاية الموسم 
لألماني رالف 
 من وسيلة 

الــشــيــاطــين 
للفريق  ًثــلاً

 المـــــــاضـــــــي، 
 عــن مــدربــه 
بارد أواخر 
ن بخدمات 
ل الذي قاده 
تعيينه إلى 
روبا بالفوز 
١ - صفر في 
مر «البلوز» 
رائــــعــــة هـــذا 
لك الأسلحة 
د لــســيــطــرة 
فربول على 
عة الأخيرة، 
ل بــفــارق ٣ 

ارق ٤.
ه البلجيكي 
ب تشيلسي 
ولية بفوز 
عــلــى ليستر 
يــفــة، أتــبــعــه 

لى 

الــوجــود في 
هــذا الــنــادي 
بــــــــشــــــــكــــــــل 
يــــــومــــــي 
ن  أ و

أكـــــون جـــــزءاً مـــن هــــذ
وأضـــــــاف المـــــــدرب الألم
خــــــاض مــــبــــاراتــــه رق
رأس الجهاز الفني
ضد يوفنتوس: «ي

فريقي بسلوك رائع
وعــطــش كــبــيــريــن
نــريــد المــحــافــظ
الحيوية وه
ضمن المج
فـــــــــــي
ســـيـــخـــ
وكتي
فـــــــــــــ
الــــــ

ع

أتلتيكو تعقدت مهمته في بلوغ دور الـ١٦ في دوري الأبطال بعد السقوط على أرضه أمام ميلان (أ.ب)

كاريك نجح في أول 
تجربة قبل لقاء 

تشيلسي الصعب 
(أ.ب)
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الفريق كان يعاني من خلل وظيفي قبل وصول المدرب النرويجي وقد يواصل المعاناة من هذا الخلل بعد رحيله

ليس برحيل سولسكاير وحده تنتهي مشاكل مانشستر يونايتد
لندن: جوناثان ليو

كـــانـــت خـــســـارة مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، ذلــــك الـــنـــادي المــغــرم 
بــالإصــلاحــات الفورية قصيرة 

المــــــــــدى، أمــــــــام واتـــــفـــــورد 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مــقــابــل 

هـــــدف وحـــيـــد بــمــثــابــة 
الـــتـــي قصمت  الــقــشــة 
ظهر البعير بالنسبة 
لـــــــلـــــــمـــــــديـــــــر الــــــفــــــنــــــي 

النرويجي أولي غونار 
الــذي أقيل  سولسكاير، 

مــن منصبه، خــاصــة أنها 
جاءت بعد فترة قصيرة من 

الخسارة المذلة أمام مانشستر 
ســـيـــتـــي، والـــهـــزيـــمـــة الــســاحــقــة 
أمام الغريم التقليدي ليفربول 
بخماسية نظيفة. وقــبــل ذلــك، 
كــان هناك العديد والعديد من 
المؤشرات والمستويات المحبطة 
التي تعكس بما لا يدع مجالاً 
للشك أن النادي يعاني بشدة، 
والــتــي ربما يكون أبــرزهــا ذلك 
الـــهـــدف الـــغـــريـــب الـــــذي اهــتــزت 
بــه شــبــاك مانشستر يونايتد 
أمـــام إسطنبول بــاشــاك شهير 
التركي دون أن يكون هناك أي 
مدافع من النادي الإنجليزي في 

منتصف ملعبه!
وكان من الواضح للجميع 
أيـــام سولسكاير فــي «أولـــد  أن 
ترافورد» باتت معدودة، حيث 
كــــان المـــديـــر الــفــنــي الــنــرويــجــي 
يقف مكتوف الأيـــدي ونــظــرات 
الـــحـــيـــرة عـــلـــى وجــــهــــه، بــشــكــل 
يذكرنا بالأيام الأخيرة للمدير 
الفني الهولندي لويس فان غال، 
لــم يكن اللاعبون يلعبون  كما 
المــطــلــوب، بالشكل  بــالــحــمــاس 
الــــــذي يـــذكـــرنـــا أيـــضـــاً بـــالأيـــام 
الأخـــــيـــــرة لــــجــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
الــفــريــق. فــي الحقيقة، كان  مــع 
مانشستر يونايتد فــي الأيــام 
الأخـــــيـــــرة لـــســـولـــســـكـــايـــر يــبــدو 
وكأنه فريق يركض دون هدف 
لــديــه أي فكرة  ودون أن تــكــون 

عما يريد أن يفعله.

وعندما سُــئــل سولسكاير 
عــــــن ســــبــــب تــــــراجــــــع مـــســـتـــوى 
العديد من لاعبي الفريق، أشار 
إلى أنهم بشر وأنه من الطبيعي 
بـــــفـــــتـــــرات صـــعـــود  يــــــمــــــروا  أن 
وهبوط، ومن وجهة نظره ربما 
يكون هذا هو الأمر بكل بساطة. 
في الحقيقة، ربما يتمثل الخطأ 
الأكبر الذي ارتكبه سولسكاير 
فـــي أنــــه قـــد وافـــــق عــلــى الــعــمــل 
فــــي وظـــيـــفـــة لــــم يـــكـــن مـــؤهـــلاً 

لــهــا بشكل واضـــح منذ 
الــــــبــــــدايــــــة! ومــــع 

وضـــــــــع 
هــــــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر 

فـــــــــــي الاعـــــــتـــــــبـــــــار 
ربــــمــــا يــــكــــون مــن 
الإنـــــــــــــصـــــــــــــاف أن 
إلـــــــــــى أن  نـــــشـــــيـــــر 
مـــــا قــــدمــــه يـــفـــوق 

التوقعات.
قـــد لا تــكــون 
لديه الشخصية 
الـــــــســـــــيـــــــرة  أو 
الـــــذاتـــــيـــــة الـــتـــي 
تــــــمــــــكــــــنــــــه مــــن 

التحكم في غرفة 
خــــــلــــــع المــــــلابــــــس 
يــــــــريــــــــد، أو  كـــــمـــــا 
الـــذكـــاء التكتيكي 
والـــــخـــــبـــــرات الـــتـــي 

تــمــكــنــه مــــن قـــيـــادة 
فـــــــــــــريـــــــــــــق يـــــســـــعـــــى 
لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــة عـــلـــى 
البطولات والألقاب، 
لكنه واصــل التقدم 
عــلــى طـــول الــطــريــق 
عـــــلـــــى مــــــــــــدار ثـــــلاث 
سنوات، وقاد الفريق 
للوصول إلى المباراة 

الــــنــــهــــائــــيــــة لـــــلـــــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــــــي وحـــــقـــــق 
بـــــعـــــض الـــــنـــــجـــــاحـــــات، 
وكــــــــــــــــان الــــــكــــــثــــــيــــــرون 

يـــتـــوقـــعـــون تـــقـــدم 
الـــــفـــــريـــــق لــــخــــطــــوات 
أكــــبــــر تــــحــــت قـــيـــادتـــه 
قــــبــــل بــــــدايــــــة المــــوســــم 
الــــحــــالــــي. قــــوبــــل قـــــرار 
الــــنــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
بـــتـــثـــبـــيـــت ســـولـــســـكـــايـــر 
فـــي مــنــصــبــه بــانــتــقــادات 
كثيرة، حيث شككت بعض 
الألــســن بــقــدرة الــنــرويــجــي 
الــــفــــريــــق عــلــى  عـــلـــى إدارة 
خلفية افتقاره للخبرة على 
الـــصـــعـــيـــد الــــتــــدريــــبــــي، حــيــث 
اقتصرت مسيرته الفنية بعدما 
تلقن دروســـه الأولـــى فــي فريق 

الــرديــف، على تدريب  يونايتد 
نــــادي مـــولـــده الــنــرويــجــي على 
فــــتــــرتــــين، تــخــلــلــتــهــمــا تــجــربــة 

فاشلة فــي كــارديــف سيتي في 
عام ٢٠١٤.

تــــــتــــــنــــــاقــــــض شـــخـــصـــيـــتـــه 

الــلــطــيــفــة، عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
مع الشخصية القوية للمدربين 
الــــــكــــــبــــــار الــــــــذيــــــــن يــــرتــــبــــطــــون 

الــحــديــث لمانشستر  بــالــتــاريــخ 
يونايتد، وعلى رأسهم «السير» 
الاسكتلندي أليكس فيرغسون 

والـــهـــولـــنـــدي لـــويـــس فـــــان غـــال 
والـــبـــرتـــغـــالـــي مـــوريـــنـــيـــو، وفــي 
المــــلــــعــــب مـــــع بــــعــــض الـــلاعـــبـــين 
أمثال الفرنسي إريك كانتونا أو 
الإيرلندي روي كين. ومع ذلك، 
ربما ظل سولسكاير في منصبه 
لفترة أطــول مــن الـــلازم، بعدما 
الــبــدايــة كمدير  تــم تعيينه فــي 
أمــا بالنسبة لكرة  فني مؤقت. 
الــقــدم نفسها، فيجب الإشـــارة 
إلى أن مانشستر يونايتد كان 
يعاني من خلل وظيفي واضح 
قبل وصـــول سولسكاير، ومن 
المرجح أن يواصل المعاناة من 
هذا الخلل الوظيفي بعد رحيله.

فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، كـــان 
يـــرى أن هناك  لــلــمــرء أن  يمكن 
مـــؤشـــرات جــيــدة عــلــى الــتــقــدم، 
مـــثـــل احـــــتـــــلال المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
فـــــي جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المـــوســـم 
الماضي، والوصول إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة لـــلـــدوري الأوروبــــــي، 
ووجــــــــــود عـــــمـــــود فـــــقـــــري قــــوي 
لــلــفــريــق وامـــتـــلاك خــطــي دفـــاع 
وهجوم قويين (رغم أن الخطين 
لا يقدمان مستويات جيدة في 
نفس الوقت في أغلب الأحيان).
لــكــن، اتــضــح أن الــفــريــق قد 
ارتــكــب خطأ كبيراً عندما قرر 
الــتــعــاقــد مـــع جــــــادون ســانــشــو 
وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو فــي 
الــصــيــف بــــدلاً مـــن تــدعــيــم خط 
الوسط أو مركز الظهير، وهي 
الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة 
النادي  مفترق طرق في تاريخ 
الــحــديــث، حــيــث فــضّــل الــنــادي 
التعاقد مع لاعبين من أصحاب 
الأسماء الكبيرة واللامعة دون 
الــحــاجــة الحقيقية  إلـــى  الــنــظــر 
لجهودهم، للدرجة التي جعلت 
النادي يبدو مثل شخص كان 
عــلــى وشــــك الانـــتـــهـــاء مـــن بــنــاء 
مــــنــــزل جــــديــــد، لـــكـــنـــه بـــــــدلاً مــن 
ر مقطع 

ْ
ذلــك قــرر تفجيره ونش

لــلــفــيــديــو عــلــى «يـــوتـــيـــوب» من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى عـــدد أكبر 

من المشاهدات!
لـــكـــن أكـــبـــر خـــطـــأ يــمــكــن أن 
يــرتــكــبــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــي هــذه المرحلة هــو أن يعتقد 
كـــــان المــشــكــلــة  أن ســـولـــســـكـــايـــر 
المــــعــــانــــاة ســتــنــتــهــي بــعــد  وأن 
رحيل المدير الفني النرويجي، 
أعــمــق من  الحقيقية  فالمشكلة 
ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر، الـــفـــريـــق يــعــانــي 
مــن عـــدم تــــوازن واضـــح ويضم 
الـــعـــديـــد مـــن الأســــمــــاء الــكــبــيــرة 
والـــقـــلـــيـــل لـــلـــغـــايـــة مـــــن الــــقــــادة 
الــحــقــيــقــيــين، كـــمـــا أن ســيــاســة 
النادي بشأن الانتقالات سيئة 
للغاية، وتعتمد على التعاقد 
مع اللاعبين بناء على مزاياهم 

وإمــكــانــاتــهــم الــفــرديــة حــتــى لو 
كانوا يلعبون في نفس المركز 
الــنــظــر  الـــشـــكـــل، دون  وبـــنـــفـــس 
بشكل أوســـع إلـــى المــراكــز التي 

تحتاج إلى تدعيم حقيقي.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــبــالــغ 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد كـــثـــيـــراً 
فيما يتعلق بالبحث عن شكل 
مــعــين مــن الأفـــكـــار العظيمة أو 
تحديد هوية معينة - ما هوية 
تــشــيــلــســي المـــحـــددة عــلــى مـــدار 
الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال؟ لكن النادي يحتاج على 
الأقل إلى هيكل مناسب، وخبرة 
كــــرويــــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق عــلــى 
مستوى مجلس الإدارة، ومدير 
لــديــه الكثير مــن الخبرات  فني 
والـــخـــيـــارات ولـــيـــس إلــــى مــديــر 
فني يكتفي بــأن يقول للاعبيه 

«ثقوا بأنفسكم»!
عاش سولسكاير في الوقت 
الــضــائــع لــعــدة أســابــيــع، وأنــقــذ 
رأسه من مقصلة الإقالة لمجرد 
عدم وجود البديل المناسب له، 
وكان من الممكن أن تنقذه المزيد 
مـــن الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة والــلــعــب 
الــــجــــمــــيــــل. غــــيــــر أن رصــــيــــده 
نــفــد مـــع آخــــر مـــبـــاريـــات فــريــقــه 
أنــه استسلم لقدره  الــذي يبدو 
وكانت الخسارة أمام واتفورد 
١ - ٤ القشة التي قصمت ظهر 
الـــنـــادي  لــتــعــلــن إدارة  الــبــعــيــر، 
إقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه وخــروجــه 
مــــــــن الــــــــبــــــــاب الــــــضــــــيــــــق. وفـــــي 
النهاية، يجب التأكيد على أن 
مانشستر يونايتد أكبر بكثير 
وأغنى بكثير من أن يستمر في 
ارتكاب نفس الأخطاء إلى أجل 
غــيــر مــســمــى. لــقــد كــــان طــمــوح 
ســولــســكــايــر يــتــمــثــل دائـــمـــاً في 
أن يكون هو الرجل الذي يقود 
الــنــادي إلـــى مــنــصــات التتويج 
ويعيده إلى أيام المجد السابقة، 
لكن للأسف نفد رصيده ورحل، 
وسيرتكب مانشستر يونايتد 
خطأ كبيراً إذا اعتقد أن مشاكله 
انـــتـــهـــت بـــرحـــيـــل المــــديــــر الــفــنــي 

النرويجي!

سولسكاير خلال مباراة وستهام على ملعب يونايتد في مارس الماضي (أ.ب)

سولسكاير في 
ملعب  واتفورد... 

مباراة الوداع 
(رويترز)

المدرب الشاب يواجه مهمة صعبة بعدما أصبحت السرعة والقوة البدنية تتفوقان على الجوانب الفنية والاستحواذ

تشافي يجسد العصر الذهبي لبرشلونة... لكن الزمن تغير
لندن: فيليب لام

عــــاد تــشــافــي إلــــى «كــامــب 
نـــو»، لــكــن كــمــديــر فــنــي يسعى 
لإعـــــــادة بـــرشـــلـــونـــة إلـــــى المــجــد 
مــــن جــــديــــد. لـــقـــد كـــــان تــشــافــي 
لاعباً من الطراز العالمي يلعب 
بطريقة رائــعــة، ويــضــع دائــمــاً 
مصلحة الفريق نصب عينيه، 
وكــــان يــقــدم كـــل الـــدعـــم المــمــكــن 
لـــــزمـــــلائـــــه داخـــــــــل المــــلــــعــــب مــن 
خلال اللعب كمحطة في وسط 
الملعب، وكــان يعد لهم المشهد 
بكل دقة وكأنه مايسترو فرقة 
مــوســيــقــيــة، وكــــان دائـــمـــاً يجد 
الــحــلــول الـــلازمـــة لــلــخــروج من 
المــــواقــــف الـــصـــعـــبـــة. وكــــــان مــن 
المــســتــحــيــل اســتــخــلاص الــكــرة 
مــنــه، حــتــى وهـــو مــحــاط بعدد 
كبير من لاعبي الفرق المنافسة.

وعندما كان تشافي في قمة 
عــطــائــه الـــكـــروي، كـــان لا يمكن 
هـــزيـــمـــة المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، 
الــــــذي حـــصـــل فــــي تـــلـــك الــفــتــرة 
على لقب كأس الأمم الأوروبية، 
وكـــأس الــعــالــم، ثــم كـــأس الأمــم 
الأوروبـــــيـــــة مـــــرة أخـــــــرى. وفـــي 
المـــبـــارتـــين الــنــهــائــيــتــين لــكــأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة عــامــي ٢٠٠٨ 
و٢٠١٢. صنع تشافي بمفرده 
أربعة أهداف. وعلاوة على ذلك، 
سيطر تشافي على دوري أبطال 
أوروبــــا لــفــتــرة مــع بــرشــلــونــة - 
فــاز بلقب البطولة الأقـــوى في 
القارة العجوز مرتين، ووصل 
إلى الدور نصف النهائي أربع 
مرات أخرى. وقال المدير الفني 
الأسطوري لمانشستر يونايتد، 
السير أليكس فيرغسون، بعد 
ســـــنـــــوات مـــــن خـــــســـــارة فــريــقــه 
لــنــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
٢٠١١ أمام برشلونة عندما كان 
يقدم الكرة الهجومية الجميلة 
«التيكي تاكا»: «لقد  المعروفة بـ
كان هذا أفضل فريق واجهناه 

على الإطلاق».
وفــــــي خـــــط الـــــوســـــط، كـــان 
تشافي يكمل أندريس إنييستا 
بشكل مثالي، حيث كان تشافي 
يلعب دور اللاعب الذي يسرع 
وتــــيــــرة الـــلـــعـــب، فــــي حــــين كـــان 
«الـــرســـام» إنييستا يستحوذ 
عـــلـــى الـــــكـــــرة بـــشـــكـــل خـــيـــالـــي. 
وكان اللاعبان يقسمان العمل 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي وســـــــط المـــلـــعـــب، 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــقـــوم بـــه لــوكــا 
مودريتش وتــونــي كــروس في 

ريــــــال مـــــدريـــــد. وهــــنــــاك قــاســم 
مشترك آخر بين تشافي وتوني 
كروس، وهو القدرة على إرسال 

كرات طولية بدقة فائقة.
كـــان تــشــافــي مناسباً  لــقــد 
تــــمــــامــــاً لـــفـــلـــســـفـــة بـــرشـــلـــونـــة. 
وتحت القيادة الفنية لجوسيب 
غـــوارديـــولا، اســتــوعــب تشافي 
وإنــيــيــســتــا وكــارلــيــس بــويــول 
وليونيل ميسي، الذين كانوا 
أفـــضـــل لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم في 
الــوقــت، مثالية  العالم في ذلــك 
غــــوارديــــولا، الــــذي يـــرى أن كل 
لاعــب يمكنه القيام بكل شيء 
داخــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر. 
وتمكن هؤلاء اللاعبون معاً من 
خلق حالة من التوازن العجيب 
بــين الــهــجــوم والـــدفـــاع ونــقــلــوا 
الـــفـــريـــق إلــــى مــســتــوى جــديــد. 
والـــغـــريـــب أن هــــؤلاء الــلاعــبــين 
كـــــانـــــوا مـــــن أصـــــحـــــاب الــبــنــيــة 
الجسدية الضعيفة (باستثناء 
بويول) لكنهم أثبتوا أن حجم 
الجسم ليس مهماً، ســواء في 

الدفاع أو الهجوم.
فــــــــي ذلــــــــــك الـــــــــوقـــــــــت، كـــــان 
بإمكاني الانتقال إلى برشلونة، 
ومن المؤكد أنني كنت سأحظى 
بتجربة رائعة للغاية لو لعبت 
إلــــــى جــــانــــب هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين 
العظماء. إنني أنظر إلى الوراء 
الآن والدموع في عيني، لكنني 
أبـــتـــســـم أيــــضــــاً. فــعــنــدمــا كــنــت 
لاعـــبـــاً صـــغـــيـــراً فــــي مــيــونــيــخ، 
كــــنــــت أرغــــــــب حــــقــــاً فـــــي الــــفــــوز 
بدوري أبطال أوروبا مع نادي 
بــايــرن ميونيخ. وبالتالي، لم 
أكــن لأسامح نفسي أبــداً لو لم 
أكــن هناك من أجــل الفوز بهذا 
اللقب على ملعب ويمبلي في 
عام ٢٠١٣. في ذلك الوقت، كان 
بـــرشـــلـــونـــة نـــمـــوذجـــاً يــحــتــذى 
بـــه لــلــعــالــم بـــأســـره مـــن نــاحــيــة 
أخرى؛ حيث كانت منظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة والأمــــومــــة 
(الـــيـــونـــيـــســـيـــف) هــــي الــــراعــــي 

الرسمي لقميص الفريق.
لكن الزمن قد تغير، وفقد 
المــديــرون الفنيون بعضاً من 
نــفــوذهــم، وأصـــبـــح الــلاعــبــون 
أكــبــر فــي حسم  يلعبون دوراً 
الــنــتــائــج. لــقــد كــانــت آخـــر مــرة 
فــــــاز فـــيـــهـــا بـــرشـــلـــونـــة بــلــقــب 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي عام 
الـــحـــين، لم  ٢٠١٥. ومــنــذ ذلـــك 
يتمكن النادي الكتالوني من 
الوصول إلى المباراة النهائية، 

بل على النقيص تكبد الفريق 
خــســائــر ثــقــيــلــة لــلــغــايــة، مثل 
الخسارة أمام بايرن ميونيخ 
بثمانية أهداف مقابل هدفين، 
والـــــخـــــســـــارة أمــــــــام لـــيـــفـــربـــول 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، والــخــســارة 
أمــــام رومــــا بــثــلاثــيــة دون رد، 
والخسارة أمــام باريس سان 
جيرمان بأربعة أهداف مقابل 
هـــــدف وحــــيــــد، ثــــم الـــخـــســـارة 
بثلاثية نظيفة فــي لشبونة. 
هذا هو الجانب السلبي لكرة 
الـــــقـــــدم، الـــتـــي تــتــطــلــب دائـــمـــاً 
أفـــضـــل تــقــنــيــة ومـــســـتـــوى من 

الذكاء من الجميع.
لــــقــــد تــــراجــــعــــت جـــاذبـــيـــة 
بــرشــلــونــة، وأصــبــحــت طريقة 
الــــلــــعــــب الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاستحواذ على الكرة بنسبة 
٧٠ فــي المــائــة أو أكــثــر موضع 

شـــك وتــــســــاؤل. وبــالــفــعــل في 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، لعب كل 
مــــن إنـــتـــر مـــيـــلان وتــشــيــلــســي 
بطريقة دفاعية بحتة وتمكنا 
من إقصاء برشلونة من الدور 
ـــــيـــــوم،  نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي. وال
أصبح الجميع يلتزم بطريقة 
الــلاعــبــين وراء  «عــــودة جميع 
الكرة» في حال خسارتها من 
أجل تأمين النواحي الدفاعية 
المـــقـــام الأول. وأصــبــحــت  فـــي 
الــحــلــول الــفــرديــة عـــاجـــزة عن 
الــشــفــرات الدفاعية للفرق  فــك 
الــتــي تــدافــع مــن داخـــل منطقة 
جـــــزائـــــهـــــا. وبـــــــــــدلاً مــــــن ذلــــــك، 
أصــبــحــت الـــفـــرق الـــتـــي تلعب 
بـــطـــريـــقـــة هـــجـــومـــيـــة تــعــتــمــد 
العالية  البدنية  اللياقة  على 
الــثــابــتــة والهجمات  والـــكـــرات 

المرتدة السريعة.

وبــالــتــالــي، أصــبــحــت كــرة 
القدم أكثر سرعة، وأصبحت 
تعتمد بشكل أكبر على القوة 
والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة الــعــالــيــة. 
وحــتــى غـــوارديـــولا تكيف مع 
هـــــذا الــــوضــــع الـــجـــديـــد وغــيــر 
طــريــقــة لــعــبــه مـــع مــانــشــســتــر 
سيتي، وأصــبــح يهتم بشكل 
أكـــبـــر بـــالـــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة. 
وأصــبــحــنــا نــــرى الآن أبـــطـــالاً 
جدداً داخل ملاعب كرة القدم، 
مثل ترينت ألكسندر أرنولد، 
وبـــول بــوغــبــا، وفينيسيوس 
جــونــيــور، وألــفــونــســو ديفيز، 
وإيــــرلــــيــــنــــغ هــــــالانــــــد، الــــذيــــن 
يشبهون في قدراتهم البدنية 
الــعــداء يــوســين بــولــت، وليس 
مـــثـــل تـــشـــافـــي قــصــيــر الــقــامــة 

البالغ طوله ١٫٧٠ متر.
يــلــعــب مــيــســي مع  والآن، 

باريس سان جيرمان. هناك، 
في الواقع، منافسة اقتصادية 
جــديــدة. فــفــي عـــام ٢٠١١. كــان 
بــرشــلــونــة وريــــال مــدريــد هما 
مــــن يــحــقــقــان أعـــلـــى إيـــــــرادات 
فــي الــعــالــم، ثــم يــأتــي بعدهما 
يــــونــــايــــتــــد (٣٦٥  مـــانـــشـــســـتـــر 
مليون يورو) وبايرن ميونيخ 
يـــورو) وآرســنــال  (٣٢٠ مليون 
مـــلـــيـــون   ٢٥٠) وتــــشــــيــــلــــســــي 
يــــورو). أمــا الــيــوم، فيتم ضخ 
استثمارات كبيرة في كثير من 
الأمــاكــن الأخـــرى. ففي أوروبــا 
وحدها، هناك نحو ١٠ أندية 
يبلغ حجم إيراداتها السنوية 
نحو نصف مليار يورو. وفي 
الوقت نفسه، يتنافس ضعف 
عدد هذه الأندية على التعاقد 
مع أفضل اللاعبين في العالم. 
وأصبح عدد كبير من الأندية 

مملوكاً لأثــريــاء، بما فــي ذلك 
نيوكاسل يونايتد الآن.

وكــــــان لـــهـــذا تـــأثـــيـــر كــبــيــر 
المــديــريــن الفنيين،  أيــضــاً على 
الــــذيــــن أصــــبــــح يـــتـــم الــتــعــاقــد 
مـــعـــهـــم مــــثــــل الـــــنـــــجـــــوم. فــفــي 
الــــــــســــــــابــــــــق، تـــــــحـــــــول آرســــــــين 
فــيــنــغــر وألـــيـــكـــس فــيــرغــســون 
ويوهان كرويف إلى ما يشبه 
مؤسسات كاملة في أنديتهم 
بسبب فلسفتهم التي تعتمد 
على التحكم في كل شــيء في 
الــنــادي. وفــي الــدوري الألماني 
الممتاز، سيحتفل كريستيان 
سترايش بعامه العاشر على 
لــنــادي  الــفــنــيــة  الـــقـــيـــادة  رأس 
فــــــرايــــــبــــــورغ. هــــــل هـــــنـــــاك مــن 
يــتــذكــر غــــاي رو، الــــذي تــولــى 
المساعدة فــي تــدريــب أوكسير 
الفترة بــين عامي ١٩٦٤  خــلال 

و٢٠٠٠؟ لقد حظى سترايش 
ورو بتقدير كبير للغاية في 

ناديي أوكسير وفرايبورغ.
وحتى المدير الفني الألماني 
يورغن كلوب كان بحاجة إلى 
أربـــــــع ســــنــــوات حـــتـــى يــتــمــكــن 
مـــــن قـــــيـــــادة لـــيـــفـــربـــول لــلــفــوز 
بـــالـــبـــطـــولات والألــــــقــــــاب. لــكــن 
الــوقــت تــغــيــر كــثــيــراً، وأصــبــح 
إعطاء المديرين الفنيين الوقت 
الــكــافــي هـــو الاســتــثــنــاء الآن. 
وفــي برشلونة، استمر سلفا 
تـــشـــافـــي أقـــــل مــــن عـــامـــين مــعــاً 
فــي قــيــادة الــفــريــق. ويــتــنــاوب 
معظم أفــضــل عــشــرة مديرين 
فنيين فــي العالم حاليا، مثل 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو أو 
تــومــاس توخيل أو أنطونيو 
كونتي أو كــارلــو أنشيلوتي، 
كل موسمين أو ثلاثة مواسم 
على الأندية التي تمتلك أكبر 
قــدر ممكن من الــقــدرات المالية 
فـــي لــنــدن ومـــدريـــد وبـــاريـــس. 
وبالتالي، أصبحت الأولــويــة 
لهؤلاء المديرين الفنيين تتمثل 
فــــي خـــلـــق أجـــــــواء جـــيـــدة وأن 
يكونوا محبوبين من النجوم 

البارزين.
يــــــــقــــــــول المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيــــدان، 
الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 
ثــلاث مـــرات متتالية مــع ريــال 
مدريد خلال الفترة بين عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٨، عن نفسه: «من 
أنــا لست  الناحية التكتيكية، 
أفـــضـــل مـــديـــر فـــنـــي». لــقــد قــاد 
زيدان ريال مدريد عندما كان 
النادي في أوج قوته. وهذا هو 
الــحــاســم، وليس  الــعــامــل  الآن 
الـــتـــطـــور طـــويـــل المــــــدى لــفــكــرة 
اللعب، وحتى ليفربول يعتمد 
على الذكاء الاصطناعي لوضع 

الخطط المتعلقة بالفريق!
من المؤكد أن تشافي يمتلك 
الكاريزما التي تؤهله لقيادة 
نــــاد مــثــل بـــرشـــلـــونـــة، خــاصــة 
أنــه لا يوجد ســوى القليل من 
الأشــخــاص الــذيــن ارتــقــوا إلى 
المــســتــوى المــثــالــي الـــذي وصــل 
هـــو إلــيــه مـــع بــرشــلــونــة، فهو 
الــفــتــرة العظيمة التي  يجسد 
مـــر بــهــا الــعــمــلاق الــكــتــالــونــي 
الـــذهـــبـــي. والآن،  فــــي عـــصـــره 
من المفترض أن يعيد تشافي 
برشلونة إلى القمة لكن في ظل 
ظـــروف مختلفة، وهـــي مهمة 

صعبة ومعقدة للغاية.

برشلونة فرط  في حسم  تأهله لدورالـ١٦ بدوري الأبطال في أول مباراة قارية بقيادة تشافي (رويترز)

ربما يتمثل الخطأ الأكبر الذي ارتكبه 
سولسكاير في أنه قد وافق على العمل 

 لها
ً
في وظيفة لم يكن مؤهلا
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المطرب اللبناني اعتبر أن «موسم الرياض» حلم تتمناه كل دولة

سعد رمضان: أتخوف من اقتحام عالم التمثيل

القاهرة: محمود الرفاعي

اللبناني سعد  قــال المطرب 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  رمــــــضــــــان، إن 
الرقمية فــرضــت على المطربين 
أســــلــــوبــــاً جــــــديــــــداً فــــــي الـــغـــنـــاء 
والـــدعـــايـــة لأعــمــالــهــم الــغــنــائــيــة 
والـــفـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة، وأكــــــد فــي 
حــــــواره مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أنـــه مــتــخــوف مــن اقــتــحــام عالم 
الـــتـــمـــثـــيـــل بـــســـبـــب صـــعـــوبـــتـــه، 
مشيراً إلى أن «موسم الرياض» 

يعد حلماً تتمناه كل الدول.
فــــي الــــبــــدايــــة، أعـــــــرب ســعــد 
رمـــضـــان عـــن ســعــادتــه الــبــالــغــة 
فــــي مــديــنــة  مــــــرة  لـــلـــغـــنـــاء لأول 
الإســــكــــنــــدريــــة ضـــمـــن مـــهـــرجـــان 
المــــوســــيــــقــــى الــــعــــربــــيــــة، «خـــــلال 
الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة كنت 
أشدو في دار الأوبــرا بالقاهرة، 
حـــتـــى اعــــتــــدت عـــلـــى الــجــمــهــور 
الــقــاهــري، ولــكــن هـــذه المـــرة كــان 
لدي تخوف كبير من الجمهور 
السكندري، والحمد لله خرجت 
الــجــمــاهــيــر وهـــي راضــيــة عني، 
وطــلــبــوا مــنــي فــي أكــثــر مــن مــرة 

الاستمرار في الغناء».
ويــعــتــبــر رمــضــان المــشــاركــة 
في المهرجان إضافة مهمة لأي 
فــنــان عــربــي، «يــكــفــي أنـــه يشدد 
المــطــرب بمصاحبة  على ظــهــور 
أوركـــســـتـــرا مــوســيــقــيــة كــبــيــرة». 
اللبناني  مؤكداً أنه يعد الفنان 
مـــروان خـــوري مــن أقـــرب الناس 
إلى قلبه، «أطلب منه دائماً تقديم 
عــمــل فــنــي مــتــمــيــز مـــن ألــحــانــه، 
ولكن حتى الآن لم يتحقق هذه 
الأمــر، ولكنني سأظل ألح عليه 

حتى آخر يوم من عمري».
وعن «موسم الرياض» يقول 
رمـــضـــان: «الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 

جعلتنا نشعر بأننا نعيش في 
حلم مستمر لمدة ٥ سنوات، فما 
يــحــدث فـــي المــمــلــكــة حــالــيــاً حلم 

تتمنى أي بلد تحقيقه».
ويـــــرى رمـــضـــان أن الــســبــب 
نـــجـــاح أغــنــيــتــه  الــرئــيــســي وراء 
الجديدة «حبيت» التي طرحها 
منذ عدة أسابيع عبر المنصات 
الــرقــمــيــة هــو حــبــه الــشــديــد لها، 
واقـــتـــنـــاعـــه بـــهـــا «(حــــبــــيــــت) مــن 
أقـــرب الأغــنــيــات إلــى قلبي، كما 
أنـــــنـــــي تــــحــــديــــت نـــفـــســـي فــيــهــا 
عندما استمعت لها لأول مرة، 
فــأحــبــبــتــهــا وقــــــــررت تــقــديــمــهــا 
بشكل جــديــد ومختلف جــذريــاً 
عــن كــافــة الأعــمــال الــتــي كنت قد 
قــدمــتــهــا مـــن قــبــل، ولــلــعــلــم هــذه 
هي المرة الأولى التي أشدو فيها 

بأغنية باللهجة البيضاء».
وأرجــــع ســبــب نـــدرة إصـــدار 
الألــبــومــات الغنائية للمطربين 
الــعــرب خــلال السنوات الأخيرة 
إلــــــــــى كـــــــثـــــــرة الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى 
التكنولوجيا الرقمية، مما دعا 
الـــبـــعـــض إلـــــى الاكــــتــــفــــاء بــطــرح 
أغـــنـــيـــات «الــســيــنــغــل»، «لا شك 
الــغــنــائــيــة مهمة  أن الألـــبـــومـــات 
لأي مــطــرب، ولــكــن الأمـــر أصبح 
يتطلب مجهوداً كبيراً وشاقاً، 
يــــفــــضــــل طـــــرح  وبــــــصــــــراحــــــة لا 
الألبومات في عصرنا الحالي، 
بعد تغير مفهوم صناعة الفن 
والموسيقى، إذ أصبحت الأغنية 
الواحدة تحقق نجاحات كبيرة 
تــفــوق الألــبــومــات، فــبــدلاً مــن أن 
تــجــتــهــد وتـــتـــعـــب طـــيـــلـــة أشــهــر 
كاملة على ألبوم كامل يتضمن 
أغـــنـــيـــات، الآن أجــتــهــد  ٨ أو ١٠ 
وأصـــنـــع أغــنــيــة واحــــــدة وأوفــــر 
مجهود الألبوم الذي في النهاية 
لن ينجح منه سوى أغنيتين أو 

ثلاثة فقط».
ورفض سعد فكرة الاتجاه 
للتمثيل والــدرامــا التلفزيونية 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــقـــصـــيـــرة المــقــبــلــة 
«أحـــب التمثيل ولكنني أخــاف 
مــنــه كــثــيــراً، فــأنــا لــم يــســبــق لي 
تـــجـــربـــتـــه مـــــن قــــبــــل. الــتــمــثــيــل 
ليس هيناً، ولا يسهل على أي 
شخص احــتــرافــه، فهو يتطلب 
مــوهــبــة ومـــذاكـــرة حــتــى يــخــرج 
بــشــكــل وصـــــورة جـــيـــدة، فهناك 
عــشــرات الأعـــمـــال الــتــي عرضت 
عــلــي، ولــكــن عــنــدمــا أجـــد عــمــلاً 
يجذبني بــشــدة، ربما أفكر في 

الأمر بصورة مختلفة».
واخـــــتـــــار رمــــضــــان تــجــربــة 
الفنان زياد برجي كونها الأكثر 
نــجــاحــاً بـــين تـــجـــارب المــطــربــين 
الــلــبــنــانــيــين فـــي الــــدرامــــا خــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة «أحـــبـــبـــت 
تجارب عاصي الحلاني ورامي 
عــــيــــاش، ولـــكـــن الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
شعرت فيها بالاحترافية كانت 

تجربة الفنان زياد برجي».
وقرر رمضان الاتجاه أخيراً 
للأعمال التجارية بجانب عمله 
في الفن، وذلــك من أجل حماية 
حياته الشخصية من أي تقلبات 
«مــــن أحـــلامـــي وأنـــــا صــغــيــر أن 
يــكــون لـــي مــشــروعــي الــتــجــاري 
الــــــــخــــــــاص، وعـــــنـــــدمـــــا فــــرضــــت 
جائحة (كــورونــا) نفسها على 
الـــجـــمـــيـــع، شــــعــــرت أنــــــه الـــوقـــت 
المناسب لإطلاق أولى مشاريعي 
التجارية، وهي عبارة عن شركة 
عقارات، فأنا منذ أن دخلت الفن 
وأنـــا أســعــى لتأسيس شركتي 
ومــــشــــروعــــي والــــــظــــــروف الـــتـــي 
مــررنــا بها كــانــت مناسبة لكي 
أتخذ الإجراءات الكاملة لتنفيذ 

المشروع».

المطرب اللبناني سعد رمضان

قالت لـ  إنها تحب أدوار الأمومة بدافع الحرمان

نجلاء بدر: لست مهووسة باستعراض الفساتين

القاهرة: داليا ماهر

أعـــربـــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
نـــــجـــــلاء بـــــــدر عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
بــردود الفعل حول دورهــا في 
حكاية «ويبقى الأثـــر»، ضمن 
حكايات المسلسل المصري «إلا 
أنـــا» وأكــــدت بـــدر فــي حــوارهــا 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أنــهــا 
تحب تقديم دور الأم عدد من 
الأعمال لحرمانها من الأمومة 
واقــــعــــيــــاً، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــهـــا 
«ويبقى الأثر»،  ظهرت دورها بـ
مـــن دون مــاكــيــاج عـــن اقــتــنــاع 
تــام، وأوضحت أنها لا تمانع 
الــعــودة لكرسي المذيع بشرط 

أن يكون برنامجاً مختلفاً.
وعلقت على حالة الجدل 
التي أعقبت ظهورها بفستان 
«مثير» في مهرجان الجونة، 
قــائــلــة إنــهــا لــيــســت مــهــووســة 
بـــاســـتـــعـــراض فـــســـاتـــيـــنـــهـــا... 

وإلى نص الحوار:
تــحــمــســت لتجسيد  لمـــــاذا   <
شخصية «يــاســمــين» فــي حكاية 

«ويبقى الأثر»؟
- تجسيد «الأمومة» أكثر 
شـــيء جــذبــنــي لــلــعــمــل، لأنني 
أفتقدها في الواقع ومحرومة 
مــــنــــهــــا، لــــذلــــك أســــعــــى دائــــمــــاً 
لــتــعــويــض ذلـــك عــبــر الـــدرامـــا، 
هـــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــنـــي 
أحب دور الأم لأنني شاهدته 
فــــي والـــــدتـــــي الــــتــــي أســتــعــيــد 
شخصيتها مع كل دور أقدمه 
رغــــــــم اخــــــتــــــلاف شــخــصــيــتــي 
عنها، فوالدتي كانت حازمة 
جـــــــداً عــــكــــس والـــــــــــدي أيــــضــــاً، 
وخــصــوصــاً بــســبــب تحملها 
المسؤولية كاملة بسبب عمل 

والدي بالخارج.
أفــعــال  > كــيــف تقيمين ردود 

الجمهور والنقاد حول الحكاية؟
- أعــتــبــرهــا مــدهــشــة، فقد 
حــاز دوري بالعمل والحكاية 
كــكــل عــلــى إعــجــاب الــكــثــيــر من 
الــنــقــاد والــجــمــهــور وزمـــلائـــي 

بالمهنة.
كــــيــــف جـــــســـــدت مـــشـــاهـــد   <

الحزن في المسلسل؟
- المشاهد الدرامية الحزينة 
لها عــدة مـــدارس منها العمل 
على تذكر شيء من أجل إظهار 
الــحــزن وهـــذه المــدرســة عمرها 
قصير، ومدرسة أخرى تتطلب 
التعايش مــع الحالة والـــورق، 
وأنا أفضل المعايشة فهي الحل 
الأمــثــل والأهـــم للمساهمة في 

تصديق الممثل.
> وهــــل تــعــمــدت الــظــهــور في 

العمل من دون ماكياج؟
- لا يوجد لدي مشكلة في 
تقديم أي عمل من دون ماكياج 
وأجمل مشاهدي في «ويبقى 
الأثر» التي ظهرت بها من دون 
ماكياج، فطبيعة الشخصية 
إنسانة حزينة أو تجلس في 
المــنــزل أو تــمــر بــحــالــة نفسية 
سيئة، وبالتالي فإن ظهورها 
لـــن يــكــون منطقياً،  بــمــاكــيــاج 
ورغــــــــــــم ذلــــــــــك هــــــنــــــاك بـــعـــض 
المخرجين اعتادوا على إظهار 

أبطال أعمالهم بشكل براق.
> حـــكـــايـــة «ويــــبــــقــــى الأثــــــر» 
تــــقــــدمــــك كـــبـــطـــلـــة مــــطــــلــــقــــة... هــل 
المزيد  بــدايــة لتجسيد  تعتبرينها 

من هذه الأدوار مستقبلاً؟
- الحكاية تحمل اسمي، 
لــــكــــنــــنــــي لا أحـــــــــب مـــصـــطـــلـــح 
البطولة المطلقة لأن المسلسل 
فيه خطوط كثيرة ومتنوعة، 

ومــــشــــروع الـــبـــطـــل الأوحـــــد 
ليس به تنوع.

لــكــن هـــل تخشين   <
مـــــن فــــرضــــيــــة حـــصـــرك 
مـــن قبل  الأم  فـــي دور 

المنتجين؟
أم  - قــدمــت دور 
للفنانة رنـــا رئيس 
فـــي مــســلــســل «شــبــر 
لــلــفــنــانــة  مــــيــــه» وأم 

الشابة جميلة عوض 
في حكاية «لازم أعيش» 

فالفنان يستطيع تقديم 
كــافــة الأدوار ويــجــب عليه 

ألا يضيق مساحته ويحصر 
نفسه في دور واحد، وأن يكون 
لديه مرونة لتقديم كل الفئات 

والأعمار والألوان حسب قدرته 
الفنية. وهذا في حد ذاته تحد 
كبير. وأنــا لا يهمني وضعي 
في خانة دور الأم باستمرار، 
فــالــخــطــأ هــنــا يــخــص المــنــتــج 
والمـــخـــرج مــثــلــمــا فــعــلــوا معي 
فــي بــدايــاتــي ووضــعــونــي في 
الفتاة الجميلة والزوجة  دور 
الخائنة، وهذا خطأ انسحبت 
مــنــه بــصــعــوبــة بـــالـــغـــة، لــذلــك 
بالتأكيد أنا قادرة أيضاً على 
الانـــســـحـــاب مـــن دور الأم في 
حــال اعتيادهم على حصري 
به فالفنان لا يمكن تحجيمه 

أو تخصيصه لدور واحد.
أعلنوا عن  الفنانين  > بعض 
زيارتهم لأطباء نفسيين هل قمت 

بفعل الأمر ذاته؟

- نــــعــــم، بـــالـــفـــعـــل ذهـــبـــت 
لــطــبــيــب نــفــســي لأنــنــا جميعاً 
مــــرضــــى نـــفـــســـيـــون وغــالــبــيــة 
الوظائف تحتاج طبيب نفسي 
فــــــي المــــطــــلــــق ولـــــيـــــس بــســبــب 
شـــخـــصـــيـــة مـــعـــيـــنـــة وذهــــــــاب 
الفنان للطبيب النفسي صحي 
جداً، لأن الإنسان العادي لديه 
عـــقـــده ومــشــاكــلــه لــكــن الــفــنــان 
يــــتــــعــــايــــش مـــــــع شـــخـــصـــيـــات 
عديدة بكل مشاكلها ويحدث 
لــه ضــغــط وشــحــن نــفــســي لأن 
الشخصيات تترك على الفنان 

علامات.
> وما هو أكثر عمل شعرت 

خلاله بإرهاق نفسي؟
- تــــأثــــرت كـــثـــيـــراً بـــــدوري 
فـــي مــســلــســل «فـــــوق مــســتــوى 
الــشــبــهــات» لــدرجــة أن زوجــي 
قــــــال لـــــي «الــــحــــمــــد لـــلـــه عــلــى 
ســــلامــــتــــك»، وفــــــي فــيــلــم 
«٣٠ يوم» كان وجهي 
شــــاحــــبــــاً مــــــن فــــرط 

الإرهاق.
يــــــــــــــــرى   <
نــقــاد ومــتــابــعــون 
فـــي  دورك  أن 
مــــــســــــلــــــســــــلــــــي 
«لــؤلــؤ»، و«نسل 
الأغـــــراب» نجحا 
رغـــــــــــــم إخـــــــفـــــــاق 

العملين؟
- لا يمكنني 
التأكيد على ذلــك، 
لـــــــكـــــــن لـــــلـــــتـــــوضـــــيـــــح 
فــــمــــوافــــقــــتــــي عــــلــــى كــلا 
الـــعـــمـــلـــين كـــانـــت بـــنـــاء عــلــى 
اتــــفــــاقــــات وتـــــم تــنــفــيــذ عــكــس 

مــا اتفقنا عليه، ولــم أعترض 
لأن العمل ليس مــن بطولتي 
وقدمت الدورين وتركت باقي 
الأمـــــور تــســيــر كــمــا هـــي حتى 
بــعــد أن أشـــــادوا بـــأدائـــي قلت 
ما الفائدة من تقديم دور جيد 
فـــي عــمــل ضــعــيــف، فـــالإشـــادة 
راحـــــة لــلــفــنــان عــلــى المــســتــوى 

الشخصي فقط.
انتقادات  > وكيف استقبلت 
جمهور «السوشيال ميديا» بسبب 

إطلالتك في مهرجان الجونة؟
بــســبــب  كــــثــــيــــراً  - حـــــزنـــــت 
تــــعــــلــــيــــقــــات الـــــجـــــمـــــهـــــور عـــلـــى 
فستاني بالجونة، فأنا لم أسع 
الــبــعــض،  لــلــتــرنــد مــثــلــمــا ردد 
وإذا كنت كذلك لكانت صوري 
بشكل يومي على سوف تظهر 
على «السوشيال ميديا»، ولكن 
طــبــيــعــتــي لــيــســت كـــذلـــك، فــأنــا 
لــســت مـــهـــووســـة بــاســتــعــراض 
الــفــســاتــين أو تـــصـــدر الــتــرنــد. 
واستخدم مواقع التواصل من 

أجل العمل فقط.
> هـــنـــاك مـــتـــابـــعـــون كــثــيــرون 
يــكــن مناسباً  لــم  الــفــســتــان  أن  رأوا 
وإطــلالــتــك لــم تــكــن مــوفــقــة إلـــى حد 

ما... ما تعليقك؟
- الفستان مناسب لي ولم 
أفرضه على أحد وكل شخص 
عــــادي حـــر فــيــمــا يــرتــديــه وأنـــا 
فنانة وأعرف جيداً ما يناسبني 
مع الاحترام لكل شخص وذوقه 

وطريقته في ارتداء الأزياء.
ـــعـــودة  > هــــل تــفــكــريــن فــــي ال

لكرسي المذيع؟
الـــــــعـــــــودة  قــــــــــــــررت  إذا   -
لكرسي المــذيــع لا بــد أن يكون 
هــــنــــاك إضـــــافـــــة وطــــــــرح قــــوي 
عــلــى الــشــاشــة وســأعــمــل على 
استضافة أشــخــاص تحلل لا 

ترشد.
> وماذا عن دورك في فيلمي 

«ليلة العيد»، «المحكمة»؟
يــــــدور  الـــــعـــــيـــــد»  - «لــــيــــلــــة 
حـــول مــجــمــوعــة مــن الــســيــدات 
أعمارهن مختلفة يعيشون في 
منطقة شعبية وكل شخصية 
لـــديـــهـــا مــشــكــلــة مــخــتــلــفــة فــي 
ـــــيـــــوم الــــــواحــــــد مــن  أحــــــــــداث ال
أيــوب ويسرا  بطولة سميحة 
وريـــهـــام عــبــد الــغــفــور وعــبــيــر 
صبري وهنادي مهنى ويسرا 
اللوزي. وأنا أحب ثيمة أفلام 
الــــيــــوم الــــواحــــد وكــــذلــــك فــيــلــم 
الـــذي كتبه أحمد  «المــحــكــمــة»، 
عبد الله وتدور أحداثه في يوم 

واحد أيضاً.
> فـــــي حــــــال تـــقـــديـــم الـــجـــزء 
ـــؤ» هل  ـــؤل ــثــانــي مـــن مــســلــســل «ل ال

ستشاركين فيه؟
- لا، لــن أشـــارك فــي الجزء 

الثاني فيه.
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يطل ابتداء من غدٍ في «شتي يا بيروت» على منصة «شاهد»

: ألحق بإحساسي ولا أكذب على نفسي جيري غزال لـ 
بيروت: فيفيان حداد

عرف الممثل جيري غزال كيف 
يــشــق طــريــقــه فـــي مــجــال التمثيل 
. فجاءت خطواته ثابتة  بدقة وتأنٍّ
ومنتقاة بشكل جيد ممهداً معها 
للوصول إلى أهدافه. منذ إطلالاته 
الأولــى في مسلسلات محلية كما 
في «ع اسمك» و«أم البنات»، ترك 
أثــره الطيب على المشاهد.  جيري 
فــصــار ينتظره مــن عــمــل إلـــى آخــر 
بـــعـــد أن تـــعـــلّـــق بـــــأدائـــــه الـــعـــفـــوي 
وشخصيته الدمثة التي تنعكس 
بـــصـــورة تــلــقــائــيــة عــلــى حــضــوره 

التمثيلي.
وابـــــــتـــــــداءً مـــــن غـــــد الأحـــــــد ٢٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
يـــطـــل جــــيــــري غـــــــزال فــــي مــســلــســل 
«شــــتــــي يــــا بـــــيـــــروت» إلــــــى جــانــب 

عــــابــــد فــــهــــد وديــــمــــا 
بــــيــــاعــــة ونـــخـــبـــة 
مــــــــــن المــــمــــثــــلــــين 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــين 

والـــــســـــوريـــــين. وفــــــي هــــــذا الــعــمــل 
لــه، يكون  الــدرامــي المختلط الأول 
جـــــيـــــري غــــــــــزال قــــــد وضــــــــع حــجــر 
الأســــــاس لمـــشـــوار تــمــثــيــلــي جــديــد 
يؤمن له الانتشار العربي والعالمي 

عبر منصة «شاهد».
ويــعــلــق المــمــثــل الــلــبــنــانــي، في 
«الشرق الأوســـط»: «كنت  لـ حديث 
أمهد لهذه القفزة النوعية وأشعر 
أن كل خطوة أقدم عليها هي بمثابة 
تحضير لها. وعندما أيقنت أنني 
أصبحت جاهزاً لها قــررت المضي 
بها. وأنــا سعيد جداً في تعاوني 
مع فريق شركة الصباح ومع هذه 
الكوكبة من الممثلين المشاركين في 
المسلسل. أشعر بكثير من الارتياح 

وكأن هذه الخطوة مباركة».
وتدور قصة «شتي يا بيروت» 
يــتــداخــل فيها  فــي أزمــنــة مختلفة 
المــــاضــــي مــــع الـــحـــاضـــر. وتــعــكــس 
أحداثه عبث الحياة التي نعيشها، 
كما يعالج موضوع الثأر والانتقام 
بين الإخــوة وأولاد العم في قالب 
مـــخـــتـــلـــف. ويـــتـــطـــرق أيــــضــــاً إلـــى 
موضوع الفقد والخسارة بين 
أفـــراد الأســـرة الــواحــدة، حيث 
تبذل الشخصيات جهداً كي 
لا يخسروا من يحبون 
سواء كان أباً أو أماً 

أو حبيباً.
ويـــــجـــــســـــد 
جـــيـــري غــــزال 
شــخــصــيــة 
عاصي 

الخطيب ضمن قصة مــن قصص 
الــعــمــل الــتــي تــســيــر بــالــتــوازي مع 
أحـــداثـــه. «الـــــدور جــديــد مــن نوعه 
الــجــرأة.  بالنسبة لــي كما تكتنفه 
ويتضمن مشاهد رومانسية مع 
زمــيــلــتــي زيـــنـــة مـــكـــي الـــتـــي أؤلــــف 
مــعــهــا ثــنــائــيــاً جــمــيــلاً». ولــكــن ألــم 
تــتــردد فــي لعب دور ثــانــوي وأنــت 
الـــــذي ســبــق وقـــدمـــتـــك مــســلــســلات 
أخــرى بطلاً مطلقاً؟ «القصة التي 
أقــــدمــــهــــا مـــــع زيــــنــــة مـــكـــي تــمــشــي 
بــالــتــوازي مــع الأحـــداث الأساسية 
للعمل. وهي تكسر بخطها أجواء 
الإجــــــرام والإثــــــارة والــقــســوة الــتــي 
تتخللها. بلال شحادات كتب نصاً 
جميلاً ودسماً في آنٍ. وفي القصة 
الــتــي أشـــارك فيها يــعــرج المشاهد 
عــلــى حــكــايــة عــاطــفــيــة. ومـــا أرغــب 
فـــي قــولــه إنــنــي كــنــت ســعــيــداً جــداً 
لمشاركتي في مسلسل من بطولة 
عــابــد فــهــد. فهو صــاحــب البطولة 
المطلقة للعمل، وهــو أســتــاذ كبير 
في التمثيل. ومن دون تردد وافقت 
الــتــعــاون، خصوصاً أنه  على هــذا 
لا مــجــال لــلــمــقــارنــة بــيــنــي وبــيــنــه. 
فهذه الإطلالة إلى جانبه أعتبرها 
قيمة مضافة إلــى مــشــواري الفني 
أعـــتـــز بـــهـــا كـــثـــيـــراً. وعـــنـــدمـــا أقــــدم 
الــنــوع يخدمني من  دوراً مــن هــذا 
نواحٍ كثيرة، سيما أنني أرسم من 
خلاله خطاً جديداً، وأعــده خطوة 
مناسبة لي ويقدمني إلى جمهور 

مختلف».
يتمتع جــيــري غـــزال بشهادة 
مـــــــــــن يـــــــعـــــــرفـــــــه بــــشــــخــــصــــيــــة 
مستقيمة ومحببة إلى القلب. 
فـــهـــو يـــتـــرفـــع عــــن أي مــشــكــلات 
يمكن أن تواجهه مع أحد، كما أنه 
لا يــتــبــجــح بــنــجــاحــاتــه ويـــحـــاول 
دائــمــاً أن يبقي على طبيعته من 

دون مبالغة أو تعالٍ. «يقول المثل 
المعروف (حسب نواياكم ترزقون)، 
ولــذلــك لا أمــلــك نــوايــا سيئة تجاه 
غيري حتى يثبتوا العكس. عادة 
ما ألحق بإحساسي ولا أكذب على 
نفسي أو أحاول تجميل موقف ما 
يزعجني. فأقصى ما أقوم به أنني 
أنسحب مــن المــكــان بــهــدوء بحيث 
لا أعــذب نفسي وأدخــل في متاهة 
القيل والــقــال. كثيراً مــا نصحني 
البعض بأنه عليّ القيام بمجهود 
فــأتــحــمــل الــخــطــأ، ولــكــنــي لــم أقــدر 

ولست نادماً على ذلك».
ولــكــن مــا قصة وقـــوع الطلاق 
بينك وبين كارين رزق الله وكلوديا 

مــــرشــــيــــلــــيــــان؟ فــــهــــل هـــــــذا الـــخـــبـــر 
صــحــيــح؟ «كــــلا أبــــــداً، هــــذا الــخــبــر 
غــيــر صــحــيــح وأتـــمـــنـــى أن تــوجــد 
فـــــرص جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون بــيــنــنــا. 
فــــهــــذه الــــوقــــفــــة الاضـــــطـــــراريـــــة فــي 
إنــتــاج الأعــمــال المحلية تــعــود إلى 
حالة اللااستقرار في أوضاعنا في 
الــبــلاد، وهــي المــســؤولــة عــن توقف 
إنتاج أعمال محلية جديدة، ومنذ 
ذلــــك الـــوقـــت لـــم تــتــح لــنــا الــفــرصــة 
للتعامل معاً من جديد، فمع الأسف 
كان هناك نية من قبل (إم تي في) 
الــلــبــنــانــيــة أن تــقــدم ســنــويــاً عــمــلاً 
درامــيــاً فــي مناسبة أعــيــاد الميلاد 
ورأس السنة. ولكن كل شيء توقف 

مع تأزم الأوضــاع في البلاد. ومن 
هذا المنطلق ابتعدنا في ظل غياب 

لأي تعاون جديد».
وهـــــل اتــصــلــتــا بــــك وهـــنـــأتـــاك 
على عملك المختلط الجديد؟ «لا، 
وربما لم يتسنَّ لهما الوقت، لذلك 
فأنا لا أحــب أن أظلم أحــداً، وربما 
بعد خروج العمل إلى النور سيقدم 
كــثــيــرون عــلــى ذلـــك ولــيــس كلوديا 
وكارين فقط. وأنا على فكرة أعرف 
في قرارة نفسي من هم الأشخاص 
الـــــــذي يــــفــــرحــــون لــــفــــرحــــي. وهـــــذه 
الواجبات التي تتحدثين عنها لا 
تزيد ولا تنقص من قيمة علاقاتي 

مع الآخر».
إلــى مسلسل «شتي  بالعودة 
يا بيروت» يخبرنا جيري غزال أنه 
تم اختياره للدور بعدما اتصلت 
به لمى الصباح من شركة «الصباح 
إخوان». «كان هناك حديث سابق 
بيني وبينها وبعدما صار الطريق 
معبّداً وجــاهــزاً اتصل بــي المخرج 
إيــــلــــي الـــســـمـــعـــان، وإثـــــــر جــلــســات 
أجـــريـــنـــاهـــا مــــع بــعــضــنــا انــطــلــقــت 
فــي الــعــمــل. وعــلــى فــكــرة لــم أفــاجــأ 
بهذه الخطوة قط، كنت أترصدها 
من بعيد، والحمد لله وصلت في 

الوقت المناسب».
ويـــتـــابـــع: «كـــنـــت أتــمــنــى نقلة 
كهذه مع فريق عمل من هذا النوع، 
ومع زينة مكي شكلنا ثنائياً رائعاً. 
رحنا نتساعد وتبادلنا رمي الكرة 
بالتجربة  فاستمتعت  لبعضنا، 

إلى آخر حدود».
لا يــتــرك جــيــري غــــزال المــجــال 
للتوقعات عن رد فعل الناس بعد 
مــشــاهــدتــهــا «شـــتـــي يـــا بـــيـــروت»: 
«أعــــــــــــــرف تـــــمـــــامـــــاً كـــــيـــــف يـــتـــلـــقـــف 
الجمهور اللبناني العمل الدرامي، 
ولـــكـــن لا خـــبـــرة لـــي مـــع الــجــمــهــور 

العربي. ولذلك من المبكر التحدث 
عن هذا الأمر، وفي المقابل أستطيع 
القول إنني اجتهدت واستخدمت 
كامل طاقتي التمثيلية كــي أكــون 
على المستوى المطلوب. وهنا لا بد 
مــن التنويه بــقــدرات المــخــرج إيلي 
الــذي تــعــاون معي بثقة  السمعان 
لــدي قناعة تامة  عمياء. وصـــارت 
من خــلال تجربتي معه أن مخرج 
يــلــعــب دوراً أســـاســـيـــاً فــي  الـــعـــمـــل 
تقدم الممثل أو العكس. فالمشاهد 
الرومانسية في العمل استطاع أن 
يبنيها بسلاسة ومن دون مبالغة. 
وكنت أتقيد بكل توجيهاته لأنه 
صاحب عين ثاقبة وخبرة كبيرة. 
وهو حريص على تقديم عمل يليق 

به وبباقي الفريق».
كـــثـــيـــرة أحـــــــلام جــــيــــري غـــــزال 
الـــــذي إلــــى جـــانـــب الــتــمــثــيــل يملك 
مــواهــب فنية كثيرة بينها كتابة 
الشعر والــرســم والغناء والتقديم 
التلفزيوني. فهل استطاع اليوم أن 
يختار منها ما يناسب تطلعاته؟ 
«الــشــرق  يـــرد فـــي ســيــاق حــديــثــه لـــ
الأوســـــــــــــــط»: «عـــــنـــــدمـــــا أســــتــــرجــــع 
شــريــط مــشــواري المهني وأرى كل 
فــاجــأ. 

ُ
أ الــتــي حققتها  الإنـــجـــازات 

مــــا زلـــــت أتــــذكــــرهــــا عـــنـــدمـــا كــانــت 
بـــعـــيـــدة وأتــــــــوق إلـــيـــهـــا بــحــمــاس. 
كنت أشعر دائــمــاً أن هناك رسالة 
مــعــيــنــة مــطــلــوبــة مـــنـــي، فـــالأمـــر لا 
المــــادة. هناك  بــالــشــهــرة أو  يتعلق 
مسؤولية ألقيت على عاتقي كفنان 
بحيث أقدم نموذجاً حياً وسليماً. 
عندما أكتب أو أرسم وأغني أحب 
ترجمة أفكاري، فهي تحضر معي 
(بــاكــيــدج) مــواهــب أستطيع من  كـــ
خــلالــهــا إيـــصـــال رســالــتــي. حالياً 
أتـــفـــرغ لــلــتــمــثــيــل والـــكـــتـــابـــة وإلـــى 
عــمــلــي الــتــلــفــزيــونــي، وفـــي المــقــابــل 

لست نادماً على تجاربي في الغناء 
والرسم». وهل من الممكن أن تكتب 
مسلسلاً يوماً ما؟ «ربما، فالفكرة 
واردة ولكن عليّ أن أتحلى بتجارب 

غنية قبلها، ولست مستعجلاً».
قــــريــــبــــاً جــــــــداً يــــطــــلــــق جـــيـــري 
غـــــــــزال مــــشــــروعــــاً جـــــديـــــداً يــتــكــتــم 
عــلــى تــفــاصــيــلــه ويــكــتــفــي بــالــقــول: 
«اســـتـــوحـــيـــتـــه مــــن كـــتـــابـــاتـــي ولـــه 
علاقة بالتصاميم الفنية، وأتمنى 
أن يـــلاقـــي الاســـتـــحـــســـان مــــن قــبــل 
الــــنــــاس». ومـــــاذا عــلــمــك الــتــمــثــيــل؟ 
«تعلمت منه الجرأة في التعبير عن 
إلــى حد الوقاحة.  آرائــي، وأحياناً 
كنت أغــض النظر عن أمــور كثيرة 
لأنـــنـــي شـــخـــص مـــهـــذب ومــــــؤدب. 
أنــه علينا أحياناً،  ولكن اكتشفت 

أن نقول كلمتنا ونمشي».
«عـــاصـــي الــخــطــيــب» هـــو اســم 
الشخصية التي يجسدها جيري 
غــــــــــزال فــــــي «شـــــتـــــي يــــــا بـــــيـــــروت» 
ويــقــول إنــه أعــطــاهــا حقها تماماً، 
كما أليكو ومــخــول وغيرهما من 
الأدوار التي جسدها في مسلسلات 
سابقة. ولكن هل يتابع مسلسلات 
ومــمــثــلــين مــحــدديــن؟ يــــرد: «أتــابــع 
دائماً، وأسعى لذلك خصوصاً أن 
تــزودك بالزمان  عــروض المنصات 
والمــــكــــان الـــلـــذيـــن تـــرغـــب بــهــمــا من 
دون أن تفرضهما عليك. وتأثرت 
بـــأداء قصي الخولي وكنت  كثيراً 
فـــي (٢٠٢٠) وأراقــــب  أتـــفـــرج عــلــيــه 
لــغــة جـــســـده، وكــيــف يــتــحــرك أمـــام 
الكاميرا. فهو مثال أستوحي منه 
وأغب منه المعرفة. كما طبعني أداء 
ممثلين كثر شكلت مشاركتهم في 
الـــدرامـــا إضــافــة للمشاهد،  أعــمــال 
كــكــارول عــبــود مــثــلاً. عــنــدمــا نــرى 
هـــذا الــنــوع مــن المــمــثــلــين الــرائــديــن 

علينا أن نسكت ونتعلم منهم».

يشارك جيري غزال في مسلسل «شتي يا بيروت» مع زينة مكي

قريباً 
سيطلق 
غزال 

مشروعاً 
تجارياً 
جديداً



الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت هيئة تطوير بوابة 
الدرعية عن رؤيتها المستقبلية 
«مــــشــــروع مــــيــــدان الـــدرعـــيـــة»  لـــــ
بوصفه المركز التجاري والقلب 
الــــنــــابــــض لــــبــــوابــــة الــــدرعــــيــــة، 

والمزمع افتتاحه عام ٢٠٢٤.
ويـــشـــكّـــل المــــشــــروع الـــواقـــع 
غرب وسط العاصمة السعودية 
الرياض أيقونة مشاريع هيئة 
تطوير بوابة الدرعية استناداً 
إلـــــــى مـــــا يــــنــــفــــرد بـــــه المــــشــــروع 
الحيوي والضخم من عناصر 
جــــذب وأنـــمـــاط حــيــاة عــصــريــة 

فاخرة.
ويـــــــضـــــــم المــــــــــيــــــــــدان الــــــــذي 
ســــيــــتــــوســــط المــــخــــطــــط الــــعــــام 
لــلــدرعــيــة أكــثــر مــن ٤٥٠ علامة 
تجارية عالمية راقية، إلى جانب 
١٠٠ ســوق سعودية بطابعها 
الأصـــــيـــــل، مـــمـــا يــتــيــح لأهـــالـــي 
الــدرعــيــة وزوارهـــــا الاستمتاع 
بأسلوب حياة متميز ومتنوع 
الخيارات في التسلية والترفيه 
وكذلك الفنادق الفاخرة ومقرات 
الـــعـــمـــل وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــرافــــق 

والخدمات.

وارتـــــــكـــــــزت رؤيــــــــة الــهــيــئــة 
لمـــــيـــــدان الــــدرعــــيــــة عـــلـــى ثـــلاثـــة 
أســـــــس رئـــيـــســـيـــة تـــمـــثـــلـــت فــي 
الأصــــــل والمــــــــآل والمـــــكـــــان، فــمــن 
وحــــي الأصـــالـــة يـــــزدان المــيــدان 
الــعــمــارة النجدية المعبّرة  بفن 
عـــن عــمــق الــثــقــافــة الــســعــوديــة 

وعراقتها.
وفـــــــــــــــي ضـــــــــــــــوء الــــــــــرؤيــــــــــة 
المــســتــقــبــلــيــة لمـــــآل المــــكــــان كـــان 
التعبير عن المعاصرة ومواكبة 
المــرتــبــطــة بمتغيرات  الــحــداثــة 
الحياة المدنية أمراً جوهرياً في 
بنية المشروع بما يلبي تطلعات 
الأجـــيـــال الــجــديــدة وحــاجــتــهــم 
لنمط معيشي متقدم ومتعدد 
الـــــســـــمـــــات والمــــــــــيــــــــــزات، حـــيـــث 

الـــــشـــــوارع والمـــــمـــــرات الـــجـــذابـــة 
والساحات المفتوحة وأنشطة 
الـــتـــســـوق المـــتـــاحـــة عـــلـــى مــــدار 

الساعة.
ويــــــســــــتــــــهــــــدف المــــــــشــــــــروع 
عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد الاحــتــفــاء 
بــالمــجــتــمــع المــحــلــي، والارتـــقـــاء 
بالجانب المجتمعي والثقافي 
والــتــاريــخــي للمكان مــع ربطه 

بالتراث السعودي الأصيل.
وأكـــــــــــد جــــــيــــــري أنـــــزريـــــلـــــو 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــهــيــئــة 
تـــطـــويـــر بـــــوابـــــة الـــــدرعـــــيـــــة، أن 
الهيئة منذ تأسيسها عام ٢٠١٧ 
أكــثــر المهنيين  وهــي تستقطب 
الـــعـــقـــاريـــين خـــبـــرة فــــي الــعــالــم 
إلى المملكة عامة وإلى مشروع 

بوابة الدرعية بشكل خاص.
المــشــروع يتناغم  وبـــينّ أن 
مـــــع أهـــــــــداف بــــرنــــامــــج جـــــودة 
الحياة بوصفه أحد أهم برامج 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» لتحقيق 
نــحــو مجتمع  مــســتــهــدفــاتــهــا 
مــفــعــم بـــالـــحـــيـــويـــة واقـــتـــصـــاد 
مزدهر للارتقاء بجودة الحياة 
فــي سياق مــا يضمه المشروع 
مـــــن فـــــــرص مـــتـــنـــوعـــة لـــحـــيـــاة 
عـــصـــريـــة واســــعــــة الــــخــــيــــارات 
ومتعددة الأنــمــاط ومــا يوفره 
مــــــن الأنــــشــــطــــة والــــفــــعــــالــــيــــات 
الفنية والثقافية والترفيهية 

والبيئية.
مــن جــانــبــه، قـــال جــونــاثــان 
تــيــمــز رئــيــس شــركــة «الــدرعــيــة 

للتطوير» التابعة للهيئة، إن 
مشروع الدرعية بما يملكه من 
تميز على المستوى العالمي يعد 
فرصة نوعية لمتاجر التجزئة 
والعلامات التجارية والمشغلين 
مــن أجــل تأسيس كــيــانــات لها 
فــي مــيــدان الــدرعــيــة. لافــتــاً إلى 
أن الـــعـــمـــل يــــجــــري بـــكـــل جــهــد 
لــضــمــان تــوفــيــر المــوقــع المثالي 
لــلــعــلامــات الــتــجــاريــة وأفــضــل 

تجربة للعملاء.
يُــذكــر أن أعــمــال الــبــنــاء في 
مشروع ميدان الدرعية قد بدأت 
المـــشـــروع  عــــام ٢٠١٩، ويــســيــر 
حــســب الــجــدول الــزمــنــي المــقــرر 
لــه عــلــى سبيل استكماله قبل 

موعد الافتتاح عام ٢٠٢٤.
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ارتكزت رؤية 
الهيئة لميدان 
الدرعية على 
ثلاثة أسس 

رئيسية تمثلت 
في الأصل والمآل 

والمكان، فمن 
وحي الأصالة 

يزدان الميدان بفن 
العمارة النجدية 
المعبّرة عن عمق 
الثقافة السعودية 

وعراقتها

يحتوي على أكثر من ٤٥٠ علامة تجارية راقية و١٠٠ سوق سعودية بطابعها الأصيل

«ميدان الدرعية»... مشروع عصري يضم أنماط الحياة الفاخرة

مشروع «ميدان الدرعية» سيتيح للزوار الاستمتاع بأسلوب حياة متميز ومتنوع الخيارات 

حفل استثنائي في الرياض أثار المشاعر وأطرب القلوب

عايض وأنغام ينثران الدفء في ليلة باردة

الرياض: محمد هلال

لــيــلــة هــــادئــــة جــمــعــت صــوتــين 
تشابها بالرقة والعذوبة، واختلفا 
فــي اللهجة والــلــون، مــا خلق متعة 
صوتية للحضور فــي مــســرح «أبــو 
الــطــرب فــي وقته،  بكر ســالــم» سيد 
ومــــــــن ثــــــم صــــــــار مــــســــرحــــه يــجــمــع 
المـــــطـــــربـــــين كــــــل خــــمــــيــــس فــــــي قــلــب 

العاصمة الرياض.
عــايــض وأنــغــام نجما الحفلة، 
تــألــقــا كــالــعــادة، لــكــن الــبــدايــة كانت 
لنجوم أصــغــر، سيكون لهم صيت 
مــســتــقــبــلاً، أتـــــوا مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي لــــيــــشــــاركــــوا فــي 
«بوليفارد المواهب» وهو البرنامج 
المختص بجلب الأصـــوات الجميلة 

وتعريف الجماهير عليهم.
عـــايـــض جــــاء بــعــد المــوهــوبــين، 
وانطلق مسرعاً على خشبة المسرح، 
متلهفاً لعودته إلى مسارح مدينته 
التي ولد وعاش وبدأ مسيرته فيها، 
بعد غياب استمر لثلاث سنوات لم 

يقف فيها أمام جمهور العاصمة.
«حــلــو الـــكـــلام» وأطـــرب  وبــــدأ بـــ
الحضور بعدها ورحب بجمهوره، 
وعـــبـــر عــــن اشـــتـــيـــاقـــه لـــهـــم، وأكـــمـــل 
مقطوعاته وأغانيه، بروحه المرحة 

وصـــوتـــه الـــعـــذب الـــــذي تــنــاغــم معه 
مــحــبــوه. وعــبــر عــايــض بــعــد الحفل 
عـــن فــرحــتــه بــالــغــنــاء مـــجـــدداً أمـــام 
جــمــهــوره فــي الـــريـــاض، بــعــد غيابه 
لــســنــوات، وأشـــــاد بتفاعلهم  عــنــهــا 
الكبير فــي الحفل ويــعــدهــم بألبوم 
جديد سيظهر قريباً بالتعاون مع 

الملحن ياسر بوعلي.
ومــــــن الــــقــــاهــــرة عـــاصـــمـــة الــفــن 
والـــثـــقـــافـــة، إلـــــى الــــريــــاض عــاصــمــة 
الـــجـــمـــال والــــــطــــــرب، ظــــهــــرت أنـــغـــام 
بـــصـــوتـــهـــا الـــــعـــــذب أمـــــــام مــحــبــيــهــا 
فــــي ظـــهـــورهـــا الـــســـابـــع عـــشـــر أمــــام 

جمهورها في السعودية.

وبـــــدأت أنـــغـــام بــالــتــغــريــد أمـــام 
مــحــبــيــهــا، لــيــجــوب صــوتــهــا أرجــــاء 
البوليفارد وإلى قلوب الجميع، بكل 
«عمري معاك»،  رقة نادت المحبوب بـ
وتــنــاغــمــت ريــــاح نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الباردة مع صوتها الدافئ، 
لتخلق مناخاً مميزاً، طار بالجمهور 

إلى سماء الطرب الأصيل.
بــــعــــد الــــحــــفــــل، شــــكــــرت أنــــغــــام 
جمهورها على حضورهم، وأشادت 
بــتــفــاعــلــهــم وبــتــرتــيــبــات المــنــظــمــين، 
وغــــــادرت حــامــلــة مــعــهــا أطــنــانــاً من 
الـــحـــب الــــــذي نــقــلــه لـــهـــا جــمــهــورهــا 

الواسع.

,تألقت أنغام بحضورها وصوتها العذب في حفلها بالرياض (تصوير: بشير صالح)
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بدأت أنغام 
بالتغريد أمام 

محبيها، ليجوب 
صوتها أرجاء 
البوليفارد وإلى 

قلوب الجميع، بكل 
رقة نادت المحبوب 
«عمري معاك»،  بـ
وتناغمت رياح 

نوفمبر الباردة مع 
صوتها الدافئ

السيارة الشمسية لفريق «استدامة» السعودي

ASHARQ AL - AWSAT تلتقي مخرجين من السعودية والبحرين وباكستان  

«منصة الشارقة للأفلام»
 أحلام الشباب العنيدة

الشارقة: فاطمة عبد الله

الدورة الرابعة من «منصة الشارقة للأفلام» 
من ١٩ إلى ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) في الإمارة 
المصرّة على معاني الثقافة. أفلام قصيرة وروائية 
لــقــاءات تحتضنها المساحة  وورش أعــمــال، فــي 
المفتوحة ليلاً تحت أضواء السراج المستلقي على 
الــجــدار؛ والصالة نهاراً بين الحضور الشغوف 
بــالــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة. مــخــرجــون شــبــاب من 
السعودية ولبنان والإمــارات والعراق وفلسطين 
المـــتـــبـــاعـــدة،  ومـــصـــر وتـــركـــيـــا وأصــــقــــاع الأرض 
بــالمــواهــب المتقدة،  يــحــضــرون لإمــتــاع الجمهور 

الحالمة بمستقبل عظيم.
في الأسفار، ثقافات ولغات. ناس لا تنتظر 
الــغــداء: صحافي ألماني  أن تلتقيهم على طاولة 
مــن أصـــول إيــرانــيــة، أبــيــض الـــرأس، شــاب الــروح 
والتحرك. صحافية من تركيا تتابع أفلام بلدها 
الــــدورة مــع متحف إسطنبول للفن  بعد تــعــاوُن 
الــحــديــث فــي بــرنــامــج «رحــلــتــهــا»، فتمر قصص 
نساء أمام كاميرات مخرجات تركيات. صحافي 
من مصر، وصحافية من تونس تشع بالحياة، 
تُــــجــــدد صــــداقــــة الـــتـــعـــارف فــــي المـــهـــرجـــانـــات مــع 
صاحبة هذه السطور، الآتية إلى الشارقة توقاً 

لمغادرة نار بيروتية لا تكف عن التهامها.
يرفع المخرج السعودي منصور البدران الأمل 
على كتفيه ويجول بــه. اســم فيلمه «شمس ٨٩» 
(٢٠٢١) عــن تــكــذيــب المستحيل والمــحــاولــة حتى 
النهاية. الدورة لأصوات جيل يرفض الاستسلام 
أكــان مناخاً قاسيا أم فرصاً متفاوتة أم  لظرف، 
هالة بلوغ المراتب. وفريق «استدامة» السعودي، 
الفيلم، يحفز على غــرس الأظــفــار فــي روح  بطل 

الأحلام فلا تقوى على الفرار.
فـــي بــاكــســتــان، شــبــان يـــحـــاولـــون مــعــانــدة 
الصورة النمطية الملتصقة بالانطباعات الأولى. 
مــخــرج ثلاثيني يــدعــى عــرفــان نـــور كـــي، يأتي 
بفيلم قصير عنوانه «أرض أجـــدادي» (٢٠٢١) 
بلغته البلوشية، ليطرح أسئلة عن هدم التاريخ 
ونــهــب الــحــضــارة. ينقب فــي المــاضــي ويقتحم 

متاهات الذاكرة.
ســــريــــعــــة هــــــي الــــــصــــــداقــــــات المُـــــكـــــونـــــة فــي 
الأســـفـــار. الــلــهــجــات مــتــبــاعــدة، الـــود الإنــســانــي 
يــخــرق المــســافــات. ومــخــرج بحريني فــي نهاية 
العشرينات، يدعى أحمد أكبر، يحمل إلى الشارقة 
رسالة رقيقة عن الاختلاف البشري وإشكالية 

الــســلام الــداخــلــي. اســم 
فيلمه «سلام» (٢٠٢١)، 
عــــــن الــــصــــنــــف الـــطـــيـــب 
مـــــن الــــــنــــــاس، المــــلــــدوغ 
بالقدر. ثلاثة مخرجين، 
تـــــحـــــدثـــــهـــــم «الــــــــشــــــــرق 
الأوســـــط» عــن أفــلامــهــم 
والخطوة التي تصنع 

الطريق.
يـــــــــــقـــــــــــود مـــــحـــــمـــــد 
أبـــــــــــو شــــــريــــــفــــــة فــــريــــق 
«اســتــدامــة» الــســعــودي 
«نـــحـــو الــــقــــمــــة»، وهــــذا 
هـــتـــاف يــطــلــقــونــه مــعــاً 
مـــــن أســــتــــرالــــيــــا، حــيــث 
ينافسون للمرة الأولى 
في تحدي سباق الطاقة 

الــســنــوي عام  الشمسية 
٢٠١٩، لكل وظيفته في 

مزاحمة الوقت لصناعة سيارة شمسية تشترط 
مواصفات عالمية للمشاركة. تلمع دموع الفرح 
في عيني المسؤولة عن تطوير الخلايا الشمسية 
المــواد  في الفريق ســرة الغيثي، ويشعر مطور 
الكيميائية سامي برناوي والآخرون بالفخر مع 
وصول اسم السعودية إلى خط النهاية، برغم 

جنون حرارة الشمس وتلاعُب الرياح.
يبحث البدران عن طاقات الشباب الخلاقة، 
وهـــي هــنــا طــاقــات الــشــبــاب الــســعــودي: «يــؤكــد 
الفيلم عبقرية السعوديين الشباب على الإنجاز 
إلــى منتج حقيقي. من  وتحويل فكرة إبداعية 
خلال الشباب السعودي، أتحدث عن كل طَموح 

ومبدع وحالم في المملكة وحول العالم».
يدرك أن المخرج ينمو شيئاً فشيئاً مع كل 
عرض لجمهور أو مشاركة في مهرجان: «يتيح 
العرض الحي أمام الناس ما لا تتيحه منصات 
الــعــرض الإلكترونية مــن تفاعل، ضــحــك، بكاء 
ومــشــاعــر»، يــقــول الــبــدران. هــذا الأمـــر بالنسبة 
إلـــيـــه، يــنــبــه المــخــرجــين المــتــمــرســين فـــي مــعــرفــة 
الــتــي يتفاعل معها  مــواضــع التأثير والـــدرامـــا 
الآخــــرون. يــرى المــشــاركــة فــي المــهــرجــانــات لدى 
المـــخـــرجـــين وصــــنــــاع الأفــــــــلام بـــمـــثـــابـــة «عــــرس 
الــذي تعب  سينمائي» ليحتفي المخرج بعمله 
من أجله، بمشاعر ممتلئة بالفخر والحماسة 

والسعادة. في الشارقة، يتجلى هذا العرس.
«حساس» فيلم البحريني أحمد أكبر، وإن 
بــدت القصة مــألــوفــة عــن شــاب أصـــم، يعترض 
التشوش حياته حين يُجري جراحة لاستعادة 
السمع، فيتعذر عليه التآلف مع عالمه الغريب. 

يخبرنا مخرجه عن لحظات شخصية متعلقة 
بوالد صديقه الأصم وإحساسه بالشفقة حياله 
برغم مشاعر المودة الصادقة. كان يتجنب لقاءه، 
ويتساءل: «لِمَ نشعر بأن المختلفين دوننا؟ لماذا 
نرميهم بالشفقة؟». قــاسٍ الصمت في الفيلم، 
يؤلم الأذن. وحــين تخترقه أصـــوات الناطقين، 

تتضاعف القسوة!
فـــي مــــــوازاة ثــنــائــيــة الــســكــيــنــة والــصــخــب، 
تــحــضــر الأســئــلــة الــفــجــة: مــــاذا يــعــنــي الــشــعــور 
بـــالـــســـلام؟ هــــل نــبــلــغــه بــتــشــغــيــل الــــحــــواس أم 
بــتــعــطــيــلــهــا؟ المــــــرء الــســعــيــد هــــو الــــقــــادر عــلــى 
السمع والنظر أم المحروم منهما؟ نلوم المخرج 
الــبــحــريــنــي عـــلـــى «الـــــســـــوداويـــــة» فــــي الــنــهــايــة 
حـــين تــنــفــلــش قـــطـــرات الــــدم عــلــى الـــحـــائـــط. هل 
انتحر البطل بعدما اســتــعــاد سمعه لتحقيق 
حلم الإصــغــاء لكاسيت تركته والــدتــه الراحلة 
أنــه يصدر صوتاً مشوشاً، كالعالم  لــه، فتبين 
الخارجي بأسره؛ أم قطع أذنــه؟ أهــذه بداية أم 

نهاية؟
يترك أحمد أكبر للجمهور أن يقرر: «الله، 
مدبر الأقدار البشرية، وحده القادر على اختبار 
الناس وامتحان ردود أفعالهم. منهم مَن يُشعل 
الضوء في الليل الحالك ومنهم مَن يطفئ النور 
في عز النهار. تصويب الاختلاف قد لا يجعلنا 
سعداء، وبعض الصدمات تستدعي سلوكيات 

صادمة، لكنها ليست النهاية».
وإذا كان السعودي منصور البدران يهلل 
لـــلأمـــل والــبــحــريــنــي 
أحـــمـــد أكـــبـــر يـــنـــادي 
بـــالـــســـلام الـــداخـــلـــي، 
فــــــــإن الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
عرفان نور كي يوقظ 
عـــــــذابـــــــات الـــــــذاكـــــــرة. 
يـــــــتـــــــجـــــــاوز الــــفــــيــــلــــم 
طابعه «الشخصي» 
لـــــيـــــكـــــون جــــمــــاعــــيــــاً، 
عـــلـــى عـــلاقـــة بــبــقــايــا 
الــــوجــــود الإنـــســـانـــي 
بــعــد فــنــاء الأجــســاد. 
هنا أسئلة الهويات 
وماذا يبقى من الأثر 
حين تتعاقب الأجيال 
امــــــتــــــداد آلاف  عــــلــــى 
الـــــســـــنـــــوات؟ الــفــيــلــم 
عــــن الــــنــــزف الـــجـــارف 
منذ بدايات البشرية 
ومــســاعــي طــمــس الــــذاكــــرة، وعــــن شـــراهـــة المـــال 

واستماتة الإنسان لتحصيله بأي ثمن.
«يحسد» سائق علماء آثار فرنسيين سابق 
يدعى علي بالاش المصريين على صون آثارهم 
وتــمــســكــهــم بــالــحــضــارة الــهــائــلــة، فــيــمــا يُــهــدم 
الــتــاريــخ فــي باكستان وتُــنــهــب الآثــــار. يعترف 
المخرج في النهاية باستحالة مهمته: «لا يمكننا 
حتى تعقبهم (الناهبون). الناس يفعلون أي 
شيء من أجل المال»، فيما الكمان الحزين يعزف 

موسيقى جنائزية.
يخبرنا عرفان أن أحلامه «عادية» كسائر 
البشر، لكنه يريد إخبار قصته لجميع الناس. 
قصته وقصتهم أيضاً، وثقافتهم وتاريخهم. 
ويريد تمثيل بلده في العالم، فيما كثر يعتقدون 
قـــريـــة صــغــيــرة ضــمــن تلك  فـــي  المـــــرء  أن ولادة 
الطبيعة الجغرافية القاسية، تصعب الاعتراف 
به كشغوف بالسينما: «إنهم مخطئون وسأثبت 
الــعــكــس. لا حلم كبيراً للغاية حتى يستحيل 

تحقيقه. المهم عدم التراجع».
ألــهــمــه حــبــه لــلاكــتــشــاف والــبــحــث روحــيــة 
الفيلم: «لطالما حلمتُ بأن أصبح عالم آثار ولم 
أستطع. التاريخ الأثري لبلوشستان غني، لكن 
أيــن هــو؟ استطاعت الحكومة مــصــادرة بعض 
القطع الأثــريــة قبل تهريبها واستعادة بعض 
آخر من الخارج. ما حدث لأرض الأجداد قادني 
نــحــو رحــلــتــي. أحـــب تــجــربــة الأفـــــلام الــقــصــيــرة 
وأحـــــــاول تــقــديــمــهــا بـــســـلاســـة. إرضــــــاء الــنــقــاد 
وصناع الأفــلام والجمهور معاً مجازفة كبرى 

لن أتوقف عن خوضها».

المخرج البحريني أحمد أكبر المخرج السعودي منصور البدران

عايض عبر عن اشتياقه لجمهوره (تصوير: بشير صالح)

المشروع يتناغم مع أهداف برنامج جودة الحياة كأحد أهم برامج «رؤية المملكة ٢٠٣٠»المشروع فرصة لمتاجر التجزئة والعلامات التجارية لتأسيس كيانات لها في الدرعية

المخرج الباكستاني عرفان نور كي
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> عـــلـــي بـــــن حـــســـن جـــعـــفـــر، ســـفـــيـــر خـــــادم 
الــســودان، قلد أول من  لــدى  الحرمين الشريفين 
أمس، في مكتبه بمقر السفارة، العقيد طيار ركن 
علي بن مرعي بن محمد العمري، رتبته الجديدة، 
إثر صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عقيد. 

وهنأ السفير العقيد العمري على 
الثقة الملكية، متمنياً له التوفيق 
والسداد في خدمة الوطن، بدوره 
أعرب العقيد العمري عن سعادته 
بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً 
الــقــديــر أن يــحــفــظ للوطن  المـــولـــى 
قيادته الرشيدة ويديم عليه نعمة 

الأمن والأمان.
الـــــــشـــــــواف، ســفــيــر  > يــــاســــر 
مــصــر لـــدى بــنــمــا، شــــارك أول من 
أمس، في الاحتفال الذي دعت إليه 
وزارة الخارجية البنمية للاحتفال 
بــالــكــوادر البنمية المستفيدة من 
المنح الدراسية التي قدمها عدد من 
الدول لبنما خلال الأعوام الماضية، 
والــذي دعــي إليه أيضاً سفراء كل 
مـــــن الـــهـــنـــد والـــــصـــــين والمـــكـــســـيـــك 
والــقــائــم بــالأعــمــال الأمــيــركــي في 
بـــنـــمـــا ســـيـــتـــي. وأعــــــربــــــت وزيــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــنــمــيــة عــــن تــقــديــر 
الــدول الخمس  بلادها لمساهمات 
مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر مـــنـــح دراســـيـــة 

للكوادر والطلاب البنميين.
> أحمد بن محمد الجروان، 
انــتــخــبــتــه الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لمنتدى باريس للسلام والتنمية، 
أول مــن أمـــس، رئيساً للمنتدى، 
بإجماع الأعضاء، وذلك بحضور 
أعضاء مجلس الإدارة ومشاركة 
عـــــــــدد مـــــــن الـــــنـــــخـــــب الإعـــــلامـــــيـــــة 
والأكاديمية والسياسية وقيادات 

المجتمع المــدنــي الــفــرنــســي. ويــعــد المــنــتــدى من 
الــتــي عملت منذ تأسيسها  المــنــصــات العالمية 
فــي بــاريــس عـــام ٢٠١٧ عــلــى نــشــر قــيــم الــســلام 
والتسامح ومواجهة التطرف من خلال تنظيم 
الــرأي  المؤتمرات والــنــدوات الدولية مع صناع 
والنخب الاقتصادية والقانونية والسياسية 

والمجتمعية الفاعلة داخل أوروبا وخارجها.
> الــلــواء الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر الــريــســي، 

مفتش عــام وزارة الداخلية الإمــاراتــيــة، أعلنت 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، 
أول من أمس، عن فوزه برئاستها لمدة ٤ سنوات، 
ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب. ويشغل 
الريسي منصبه بالوزارة منذ عام ٢٠١٥، وهو 

التابعة  عضو اللجنة التنفيذية 
لــقــارة آســيــا،  لــلإنــتــربــول كممثل 
ويشغل عدة مناصب منها رئيس 
مجلس أمناء الجامعة الأميركية 
فــــي الإمـــــــــــارات، ورئــــيــــس اتـــحـــاد 
الإمــــــارات لــلــفــروســيــة والــســبــاق، 
ورئيس مجلس إدارة نادي بني 

ياس الثقافي الرياضي.
> الـــدكـــتـــورة فـــاديـــا كــيــوان، 
المـــــديـــــرة الــــعــــامــــة لمــنــظــمــة المــــــرأة 
الــعــربــيــة، شــهــدت أول مــن أمــس، 
فـــعـــالـــيـــات الاجــــتــــمــــاع الـــعـــاشـــر 
للمجلس الأعــلــى للمنظمة، في 
الــقــاهــرة. وقــالــت إن «النساء كن 
الأكثر تضررا من جائحة كورونا 
وتداعياتها، لكن كن في الوقت 
نــفــســه الأكـــثـــر صـــمـــودا وأظــهــرن 
قـــــدرة اســتــثــنــائــيــة عــلــى الــصــبــر 
والـــتـــعـــامـــل مــــع الآثـــــــار الــســلــبــيــة 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الأســـــرة أو 
المــجــتــمــع كـــكـــل». وأوضــــحــــت أن 
المنظمة تبذل جهدها لرصد آثار 
الأزمــــــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى على 
الـــنـــســـاء، وتـــقـــوم بـــوضـــع خطط 
عــمــل استراتيجية لدعمهن في 

مواجهة الأزمات.
> مـــــروان طــوبــاســي، سفير 
دولـــــــة فــلــســطــين لــــــدى الـــيـــونـــان، 
استقبلته أول مــن أمـــس، رئيسة 
الــيــونــانــيــة كاترينا  الــجــمــهــوريــة 

ساكيلاروبولو، مع اقتراب انتهاء مهامه 
لدى اليونان. ونقل السفير لها تحيات الرئيس 
محمود عباس وتمنياته لها ولليونان حكومة 
وشعباً بدوام الازدهار والتقدم، ورحبت رئيسة 
الجمهورية بالسفير طوباسي. وأشادت بعمله 
باليونان كسفير لدولة فلسطين خلال الثماني 
ســنــوات المــاضــيــة، ودوره فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
المشتركة وتقريب وجهات النظر حول عدد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

نـــــدى دراز، ســـفـــيـــرة جـــمـــهـــوريـــة مــصــر   <
الــعــربــيــة فــي مــالــطــا، استقبلها أول مــن أمــس، 
رئيس البرلمان المالطي أنجلو فروجا، بمناسبة 
قـــرب انــتــهــاء مــهــام عملها فــي الــبــلاد. ونــاقــش 
الــهــجــرة، حــيــث استعرضت  المـــســـؤولان قضية 
السفيرة الجهود المصرية فيما 
يتعلق بالهجرة غير الشرعية 
ومـــا تتحمله مــصــر مــن أعــبــاء 
في هذا الشأن. كما تطرق اللقاء 
إلى نتائج مؤتمر الأطــراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
 في 

ً
بشأن تغير المناخ، خاصة

ضــوء استضافة مصر للدورة 
الــــســــابــــعــــة والــــعــــشــــريــــن لـــــذات 

المؤتمر عام ٢٠٢٢.
> أكيو إيسوماتا، سفير 
الــــــيــــــابــــــان المـــــعـــــين لــــــــدى دولــــــة 
الإمـــــــارات، قــــدم أول مـــن أمـــس، 
نسخة مــن أوراق اعتماده إلى 
لــشــؤون  وكـــيـــل وزارة مــســاعــد 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  المـــراســـم 
ـــــــي عـــلـــيـــاء  ـــــــدول ــــــتــــــعــــــاون ال وال
المحرزي. وتمنت وكيل الوزارة 
للسفير التوفيق في أداء مهام 
عمله بما يعزز علاقات التعاون 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين دولــــــة الإمـــــــارات 
وبـــــــــــلاده. مـــــن جــــانــــبــــه، أعـــــرب 
الــســفــيــر عـــن ســعــادتــه بتمثيل 
بــــلاده لــــدى دولــــة الإمـــــــارات لما 
تحظى بــه مــن مــكــانــة إقليمية 

ودولية مرموقة.
> بيتر شتيبانيك، سفير 
الـــتـــشـــيـــك الــــجــــديــــد بــــالــــعــــراق، 
استقبله أول من أمــس، رئيس 
حكومة إقليم كردستان مسرور 
الــذي هنأ السفير على تسلم عمله،  بــارزانــي، 
لــه النجاح فــي مهامه لتعزيز علاقات  متمنياً 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــكــيــة مــــع الــــعــــراق وإقــلــيــم 
أكــد السفير أواصـــر الصداقة  كــردســتــان. فيما 
التي تجمع بين إقليم كردستان وبلاده. وأبدى 
آفــاق العلاقات مع الإقليم.  استعداده لتوطيد 
وقـــال إن وفـــداً تجارياً تشيكياً يستعد للقيام 
بزيارة إلى العراق وإقليم كردستان لبحث فرص 

التبادل التجاري والاستثمار.

أكيو إيسوماتاياسر الشواف

علي بن حسن 
جعفر

أحمد بن محمد 
الجروان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بيتر شتيبانيك

ندى دراز

تأمل مصر
 أن يسهم 
الحفل في 

تنشيط السياحة 
في محافظة 

الأقصر. ويقول 
طارق مرزوق، 
سائق تاكسي، 

«الشرق  لـ
الأوسط» إن 
«الأقصر 

شهدت رواجاً 
سياحياً في 

الفترة الأخيرة 
مع الاستعدادات 

للاحتفال، 
وستزيد 

السياحة خلال 
الفترة المقبلة»

,
,

آخر مشاريعه هو أشمل قاموس «عربي ـ عربي»

رحيل سماح إدريس... المثقف 
الذي رفض اعتبار الكتب مقبرة

بيروت: سوسن الأبطح

بـــاكـــراً جــــداً رحــــل ســـمـــاح إدريـــــــس، المــثــقــف الـــفـــاعـــل، المــتــعــدد، 
الحماسي، النشيط. كتب في النقد والأدب. ألّف للأطفال. أدار مجلة 
«الآداب» بحيوية بالغة رغــم كل الصعاب. نظّم المؤتمرات. شارك 
في الــحــوارات. الشاب البيروتي الوسيم الــذي وصل من نيويورك 
متخرجاً في أعرق جامعاتها، كان بمقدوره أن يركن إلى التعليم 
الجامعي، ويؤلّف الكثير من الكتب الأكاديمية، لكنّ التعليم لم يكن 
هواه. رأى في مشاريع «دار الآداب» المتشعبة، التي أسسها والده 

العصامي الراحل سهيل إدريس عام ١٩٥٦، ميدانه لينطلق.
المــرة الأولــى التي  منذ البدء انكبّ على قاموس «المنهل». في 
تعرفت إليه فيها، كــان جالساً في مكتبه تحيط به على الطاولة 
قواميس كثيرة مفتوحة، يقرأ فيها، ويقارن بينها، لينتهي مع كل 
مفردة إلى المعنى والصيغ التي ترضيه. وقتها كان قد تسلم رئاسة 
تحرير مجلة «الآداب» عام ١٩٩٢ وأول العوائق التي واجهته هي 
التسويق في بلاد لم تعد ترى في الأدب منفعة. ناضل كثيراً إلى أن 
اضطر لإيقاف المجلة عام ١٩١٢، ليعيد إصدارها إلكترونياً بعد ذلك 
بثلاث سنوات. لكنه في المقابل، أنجز مهمة رائعة، حين أنقذ أرشيف 
«المجلة» التاريخي ونشره إلكترونياً بتبويب متقن، وأتاحه للقراء 

بالمجان. ذاك إنجاز له سيبقى كصدقة جارية.
وُلــد سماح إدريـــس فــي بــيــروت عــام ١٩٦١ لعائلة عاشت بين 
الكتب. والدته الكاتبة والمترجمة عائدة مطرجي، ووالــده الأديب 
العروبي سهيل إدريس. كانت «دار الآداب» بكل نتاجاتها الغنية، 
وقربها من الوجودية، وتعلقها بالحرية، هي البيت الثاني لسماح 
وشقيقته رنا التي ستدير الدار بمهارة بعد ذلك، برفقة شقيقتها 
رائدة. لكن سماح إدريس لم يرَ في الكتب مقابر نهائية للأفكار، بقدر 
ما كانت بالنسبة له هي واحدة من أدوات الحياة، ووسائل التعبير. 
امتد نشاطه في كل ميدان. تحول إلى وجه ثقافي بارز بسبب دفاعه 

الذي لم يتوقف عن فلسطين».
يحتاج سماح إدريـــس بعد وفــاتــه لمــن يجمع عــشــرات المقالات 
ويحرر مداخلاته الكثيرة، التي كان يشارك فيها دون تردد، لأنه آمن 
بأن الفكر وُلد لينتشر. من أدواته كانت قصص الأطفال والفتيان. 
عمل على هذا المشروع بجدٍّ كبير. كان من بين الأوائل الذين لحظوا 
خلوّ المكتبة العربية من نصوص قريبة إلى قلب الأطفال وتحترم 
ذكــاءهــم، وتخاطبهم بلغة فصيحة دون أن تبتعد عــن عاميتهم. 
راح يتصيد المفردات العامية المتأتية من الفصحى، ويستخدمها 
ببراعة. كتب بهذه اللغة الجميلة التي لاقت رواجاً إحدى عشر قصة 
للصغار، وأربع روايــات للناشئة وزيّنها برسوم مرحة، من بينها 
«تحت السرير»، و«فلافل النازحين»، و«قصة الكوسى»، و«النصاب»، 
و«الملجأ»، و«حــين قرر أبــي». لم يكن سماح ليكتفي بالتأليف، بل 
كــان يقرأ قصصه للصغار عبر قناته على «يوتيوب»، يحاورهم. 
جال في المدارس قارئاً محاوراً، استقبل الأطفال في معرض الكتاب، 
ذهب إليهم في المخيمات، حتى باتت كتبه هذه من بين الأكثر مبيعاً.

له كتابان نقديان هما «رئيف خوري وتراث العرب»، و«المثقف 
العربي والسلطة: بحث في روايات التجربة الناصرية». ومن كتبه 
تــأمّــلات في استغلال المعاناة  المترجمة «صناعة الهولوكوست – 
اليهوديّة» لنورمان فنكلستين، و«الماركسية والدين والاستشراق»، 

 إلى عشرات المقالات التي ترجمها أو كتبها ولم تُجمع.
ً
إضافة

لا نعرف إلى أين وصل سماح في مشروعه لاستكمال ما بدأه 
والـــده، والــعــلامــة صبحي الــصــالــح. فقد وعــدنــا بثلاثة أجـــزاء، من 
«المنهل» يكون أكبر وأشمل معجم عربي - عربي، خصوصاً أننا في 
أمسّ الحاجة إليه. لم يتح السرطان لسماح المشغول حتى الثمالة، 
لجمع نتاجه، ولــم يمهله إلا بضعة أسابيع. قــاوم بشجاعة. كان 
التفاف الأصدقاء والأحبة حوله كبيراً ولافتاً، لكن الموت كان أسرع.

الراحل سماح إدريس

الحل السابق
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 دولة افريقية.

 حرف جر - الاتحاد الدولي للنقل 

 الجوي.

 من انواع الزواج - متشابهات.

 للمناداه - مدينة قبرصية.

 أفعال - ضد جنة "معكوسة".

 فاعل من سدل "معكوسة" - رداء

 "معكوسة".

 خفايا "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - آلة نفخ موسيقية.

 عاصمة البيرو - ضد أمل.

 احد الوالدين - فاعل من تلا.

 ممثل ومنتج مصري.
 عاون - ظرف مكان "معكوسة".

 يعبر "معكوسة" - رقد "معكوسة" - سأم.
 فاكهة استوائية - متشابهات.
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 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين  "معكوسة" .

 للمناداه - يقذف.

 كلمة تعجب - مدينة مغربية.

 في الفم "معكوسة" - ضد أبيض "معكوسة".

 حيوان خرافي - قاعدة العدد "معكوسة".

 علم مؤنث - ضد جنة.
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«الأناشيد الفرعونية» وأداء المطربين إشادات بـ

احتفاء دولي بحفل افتتاح «الكباش» في الأقصر
الأقصر (جنوب مصر): 

فتحية الدخاخني

لـــيـــلـــة رائـــــعـــــة قـــضـــتـــهـــا مـــديـــنـــة 
الأقــــصــــر (جــــنــــوب مــــصــــر) احـــتـــفـــالاً 
بـــافـــتـــتـــاح طـــريـــق الـــكـــبـــاش الأثــــــري، 
وإحياء عيد الأوبت المصري القديم، 
أعـــــــادت لــلــمــديــنــة الـــســـيـــاحـــيـــة الــتــي 
تعد أكبر متحف مفتوح في العالم، 
بريقها، وسط إشادات من الصحافة 
الــعــالمــيــة وســــفــــراء الــــــدول الأجــنــبــيــة 
بـــتـــنـــظـــيـــم الاحــــــتــــــفــــــال، وتــــوقــــعــــات 
وطموحات أهالي الأقصر بأن «يشكل 
انــطــلاقــة قــويــة للسياحة في  الــحــفــل 

المحافظة الجنوبية».
صـــفـــحـــة الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــالــــقــــاهــــرة أعـــــــــادت مــــشــــاركــــة الـــبـــث 
المــبــاشــر للقناة الأولــــى المــصــريــة من 
الحفل مع تعليق من نيكول شامبين، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
بالقاهرة، وجّه فيه التحية «لمنظمي 
الــحــفــل الـــرائـــع فـــي أحـــد أهـــم المــواقــع 
الـــحـــضـــاريـــة الـــعـــريـــقـــة فــــي الـــعـــالـــم»، 
عــلــى حــد قــولــه. وقــــال إن «الـــولايـــات 
المتحدة بشراكتها مــع مصر تهدف 
إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــراث 
العالمي وحمايتها للأجيال الحالية 
والمــســتــقــبــلــيــة، واســتــثــمــار أكــثــر من 
١٠٠ مليون دولار أميركي، وتوفير 
وظــــائــــف حـــيـــويـــة لـــقـــطـــاع الــســيــاحــة 
فــــي الـــــبـــــلاد»، بــيــنــمــا كـــتـــب الــنــاطــق 
الــرســمــي لــلاتــحــاد الأوروبــــي لمنطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» قــــال فــيــهــا: 
«أتـــابـــع مــثــل الــكــثــيــريــن حـــول الــعــالــم 
حفل افتتاح طريق الكباش الجديد، 
ألف مبروك لأم الدنيا مصر». وكتب 
سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة 
كريستيان برغر يقول: «تهانينا على 
هذا الحدث الرائع في الأقصر. صنع 
طريق الكباش متحفاً واسعاً مفتوحاً 
ومقصداً سياحياً». أمــا سفير كندا 
فــي الــقــاهــرة لــويــس دومـــا، فقد كتب 
على حسابه على «تــويــتــر» تغريدة 
يشيد فيها بجمال الأقصر وعظمة 
الـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة، ونـــشـــر صـــوراً 
خلال زيارته لوادي الملكات مصحوبة 
بــتــعــلــيــق يـــقـــول: «لا شــــيء يــضــاهــي 

جمال وادي الملكات في الأقصر».
وأعــــاد الــســفــيــر الــبــريــطــانــي في 
الــــقــــاهــــرة غــــاريــــث بـــايـــلـــي، مــشــاركــة 
تغريدة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة 
التعاون الدولي المصرية وجهت فيها 
التهنئة للدكتور خالد العناني، وزير 
السياحة والآثار المصري، على نجاح 
الـــحـــفـــل، مـــجـــدداً تــهــنــئــتــه لــلــعــنــانــي. 
وقال بايلي: «أحسنت أنت وفريقك، 
الأقصر شهدت إعــادة افتتاح طريق 
عمره ٣٤٠٠ عام، وهو طريق الكباش، 
ممتنّ لوجودي هنا، ومتأكد أن أعداد 
السياحة الإنجليزية ستتزايد عندما 
يشاهدون هذه الصور». بينما أعرب 
ميهاو وابــيــنــدا، سفير بــولــنــدا لدى 
الــقــاهــرة، عــن انــبــهــاره بحفل افتتاح 
طريق الكباش في الأقصر، مؤكداً أنه 
«شارك في حفل ساحر لإعادة افتتاح 

الطريق الأسطوري».
وتـــأمـــل مــصــر أن يــســهــم الحفل 

في تنشيط السياحة في المحافظة. 
ويقول طارق مرزوق، سائق تاكسي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «الأقــــصــــر  لـــــ
شــهــدت رواجـــــاً ســيــاحــيــاً فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة مع الاستعدادات للاحتفال، 
وســـتـــزيـــد الـــســـيـــاحـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة»، معتبراً الاحــتــفــال «بمثابة 
دعـــــايـــــة ســـيـــاحـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــبـــلـــده». 
ويتفق معه بيشوي جميل، موظف 
مـــن الأقــــصــــر، مــعــربــاً عـــن «ســعــادتــه 
وانبهاره بجمال الاحتفال». ويقول 
«الشرق الأوسط» إنه «تابع الاحتفال  لـ
من منزله واستمتع بالمناظر والمراكب 
الشراعية التي كانت تجوب الشوارع 

والنيل خلال الاحتفال».
عالمياً حظي الاحتفال باهتمام 
الصحافة والإعـــلام الغربي، فكتبت 
صحيفة «تايمز» البريطانية تقول 
إن «حـــفـــل افـــتـــتـــاح طـــريـــق الــكــبــاش 
نــافــس مـــواكـــب الــفــراعــنــة مــنــذ ٣٥٠٠ 
عـــــــــام». وأشــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «ديـــلـــي 
ميل» البريطانية بالحفل الذي أزاح 
الــســتــار عــن «طــريــق مــقــدس تصطف 
على جانبيه آلاف التماثيل كان ممراً 
لمواكب الآلهة قبل ٣ آلاف عام». وقالت 
صحيفة «إلكوميرسيو» الإسبانية 

إن «مـــصـــر أبـــهـــرت الـــعـــالـــم بــافــتــتــاح 
طريق الكباش، والذي يعد مشروعاً 
ضخماً سيحوّل مدينة الأقصر إلى 
مــتــحــف مـــفـــتـــوح يــبــهــر الــــزائــــريــــن». 
وكتب موقع «بي بي سي» البريطاني 
تقريراً عنوانه «مصر تعيد افتتاح 
طــريــق الــكــبــاش الأثـــــري فـــي الأقــصــر 
بــألــعــاب نــاريــة ومــوكــب عــظــيــم»، أمــا 
وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» فكتبت 
أن «الـــطـــريـــق واحـــــد مـــن مــشــروعــات 
الحكومة المصرية التي تسعى لإلقاء 

الضوء على كنوزها الأثرية».
وشـــــــارك الـــفـــنـــانـــون المـــصـــريـــون 
في الإشــادة بالاحتفال فكتب الفنان 
آسر ياسين تغريدة قال فيها: «بلدي 
عظيمة... لا يمكنني التعبير عن مدى 

فخري بانتمائي لهذه البلد».
وبالفعل زاد الإقــبــال السياحي 
فــي الأقــصــر، على حــد تعبير صلاح 
الماسخ، مدير معابد الكرنك، الذي قال 
«الشرق الأوسط»، إن «المعبد يشهد  لـ
الفترة الأخــيــرة،  إقــبــالاً سياحياً فــي 
أمـــــس ٤ آلاف ســـائـــح»،  حـــيـــث زاره 
مـــشـــيـــداً بـــالاحـــتـــفـــال الــــــذي تــنــاقــلــتــه 
وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن «طــريــق الــكــبــاش من 
أكــبــر الــطــرق المــقــدســة الــتــي شيّدتها 
حضارة قديمة للربط بين منطقتين 
مقدستين وتــزيّــنــه بطريقة عبقرية 
وفريدة، وكان مخصصاً للاحتفالات 
والمــــواكــــب الـــديـــنـــيـــة»، حــيــث سجلت 
مـــنـــاظـــر الاحــــتــــفــــالات بــعــيــد الأوبـــــت 
تفصيلاً على جـــدران صالة الأربعة 
عشر عــمــوداً بمعبد الأقــصــر الجدار 

الغربي والشرقي.
وتفقد رئيس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي، معابد 
الكرنك أمــس، حيث التقط صوراً 
مع زوار المعبد. وحظيت الأغاني 
الفرعونية القديمة التي قدمتها 
هــايــدي مــوســى، وعـــز الأســطــول، 
بـــإشـــادات واســـعـــة مـــن الــجــمــهــور 

الذي طلب معرفة معانيها.

جانب من حفل الافتتاح مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

الافتتاح شهد ألعاباً نارية وموكباً عظيماً (الشرق الأوسط)

يتناول الفيلم تغييرات اجتماعية فرضتها الجائحة

«كارونا»... ما أضيق العيش 
لولا القرية اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

يــأتــي فيلم «كـــارونـــا» للمخرج 
شـــــــــــادي حــــــنــــــا، بــــــــاكــــــــورة الأعــــــمــــــال 
السينمائية اللبنانية منذ انطلاق 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  ثـــــورة ١٧ 
وانـــتـــشـــار الــجــائــحــة. وهــــو يــتــنــاول 
بأسلوب كوميدي التغييرات التي 
فـــرضـــهـــا فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» عــلــى 
المجتمع اللبناني. الفيلم من بطولة 
نــــــدى بــــو فــــرحــــات وعـــــبـــــودي مـــلاح 
الذي أنتج العمل وشارك في كتابته 
إلـــى جــانــب حــنــا. ومـــع جـــوي حــلاق 
ودانــيــيــل أبـــو شــقــرا، أبــنــاء الثنائي 
إلــيــاس وجـــان (مـــلاح وبــو فــرحــات)، 
وفرنسوا نعوم في شخصية خليل 
ابن الضيعة، نمضي نحو ٩٠ دقيقة 
بــــأجــــواء كــومــيــديــة خــفــيــفــة. تسهم 
المشاهد الطريفة في رسم الابتسامة 
على الوجه وتزودك بفترة استرخاء. 
أما اسم «كــارونــا» فهو للدلالة على 
اللهجة القروية المعروفة في الضيع 
اللبنانية في لفظ الكلمات الأجنبية. 
وقـــــد انـــطـــلـــقـــت عــــــروض الـــفـــيـــلـــم فــي 

صالات السينما اللبنانية مؤخراً.
يــــبــــدأ الـــفـــيـــلـــم بــــعــــبــــارة «هـــيـــك 
خبرونا» التي يحكي فيها الكاتبان 
عن كيفية اجتياح «كورونا» العالم 
مـــــن مـــنـــشـــئـــه فـــــي الـــــصـــــين. ونـــكـــمـــل 
أحداث الفيلم مع نموذج عن العائلة 
الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي عـــــادة مـــا يُــســجــل 
فــيــهــا غـــيـــاب كــبــيــر لـــــلأب. كــمــا نطل 
عــلــى انــشــغــال الـــزوجـــة فــي التوفيق 
الــخــارج وواجباتها  بــين عملها فــي 
المــنــزلــيــة. وتـــأتـــي «كــــورونــــا» لتقلب 
حياة هــذه العائلة رأســاً على عقب، 
إذ اضــــطــــر أفــــــرادهــــــا كـــغـــيـــرهـــم مــن 
الــنــاس أن يعيشوا تبعات التباعد 
الاجتماعي. وبالتالي أصبح الأولاد 
مـــحـــرمـــاً عــلــيــهــم الـــــخـــــروج والـــقـــيـــام 
بـــطـــلـــبـــات «الـــــديـــــلـــــفـــــري». ونـــلـــحـــظ 
مــشــهــديــة الــعــائــلــة المــجــتــمــعــة رغــمــاً 
الـــجـــوال وجهتها  عــنــهــا، والـــهـــاتـــف 
المــفــضــلــة. الـــتـــواصـــل شــبــه المــقــطــوع 
بـــين أفـــــراد هــــذه الــعــائــلــة يــتــضــاعــف 
فــي أوقـــات الجائحة. وعندما صار 
«كوفيد - ١٩» على مرمى حجر منها، 
قــــررت أن تــهــرب إلـــى الــقــريــة وتــلــوذ 
بــالــعــدوى.  بالطبيعة كــي لا تــصــاب 
وهــنــاك نــبــدأ مــشــواراً جــديــداً، حيث 
تــســتــقــر فـــي المـــنـــزل الــعــائــلــي لـــلأب. 
الــتــيــار الكهربائي  انــقــطــاع  وبسبب 
مرة والإنترنت مرات، يضطر الجميع 
إلــى التواصل مع بعضهم البعض. 
تبرز هنا إحدى النواحي الإيجابية 
للجائحة، وتصبح استعادة ذكريات 
الــطــفــولــة والــشــبــاب عــنــد الأب خير 

وسيلة لتسلية أولاده.
يــقــف المـــخـــرج شـــــادي حــنــا في 
وســط الطريق بــين القرية والمدينة، 
فـــيـــمـــزج بـــــين الــــحــــداثــــة والــــعــــراقــــة. 
مـــن خــــلال هــــذا الــفــيــلــم أراد تــذكــيــر 
الــجــمــيــل، بــعــيــداً عن  الــنــاس بلبنان 
التشوهات التي تستهدفه وتصيبه 
مــــــن هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك. ويــــضــــيــــف فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نسي  حــديــث لـــ

الـــنـــاس جـــذورهـــم وبــســاطــة العيش 
والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــســلــيــمــة؛ 
فالجميع يلهث وراء مصالحه. هذا 
الشريط يظهر أن هناك أشياء كثيرة 
في الحياة باستطاعتنا الاستفادة 
منها. ويجب أن نلحق بها ونغب من 

عناصرها بدل نسيانها».
أجواء القرية اللبنانية الأصيلة 
التي اختار المخرج بلدته الأم عازور 
ومـــنـــزل جــدتــه مــســرحــاً لــهــا، تطغي 
الثاني من هذا الشريط  على القسم 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي. نـــتـــجـــول فــــي طــبــيــعــة 
منطقة الجنوب، نقف على أسلوب 
حياة صحي في المأكل والتعاطي مع 
الآخر. كما نسترجع ذكريات شرائط 
الكاسيت وجهاز التلفزيون البدائي 
«أولــديــز» وغيرها من  الـــ وموسيقى 
عناصر حقبة الثمانينيات. وضمن 
مـــواقـــف ســـاخـــرة وأخـــــرى كــومــيــديــة 
نستمتع في مقاربة الحياة القروية. 
المــعــروف  وبــأســلــوب السهل الممتنع 
بــه مخرج العمل تولد بــين المشاهد 
والضيعة علاقة وطــيــدة. فقد عرف 
كيف يستعرض العناصر الأساسية 
لهذه الإقامة الجبرية، معرجاً على 
أطــــبــــاق قــــرويــــة (الـــكـــشـــك والـــبـــيـــض 
المقلي والمناقيش بالزعتر)، وكذلك 
تــرك لكاميرته مهمة تعريفنا على 
طبيعة الــنــاس فــي الــقــرى، والــســلام 

الذي يتمتعون به.
شــــــــارك الـــفـــيـــلـــم فـــــي مـــهـــرجـــان 
الأفـــــــلام الــلــبــنــانــيــة فــــي كــــنــــدا، ومـــن 
المــنــتــظــر أن يــشــارك فــي مــهــرجــانــات 
أخــرى. كما سيبدأ عرضه قريباً في 
الخليج العربي وفي عدة دول عربية 
وأجــنــبــيــة. ويــعــلــق حــنــا فـــي ســيــاق 
«الشرق الأوسط»: «تعاطف  حديثه لـ
اللبنانيون المغتربون الموجودون في 
كندا بشكل كبير مع الفيلم. استعادوا 
معه نوستالجيا لأيام يحنون إليها 
وتــذكــرهــم بــلــبــنــان الـــذيـــن يــحــبــونــه. 
جاء الفيلم كي يروي عطشهم للبنان 
الــذي يمثل لهم الطفولة والشباب. 
اســــتــــوعــــبــــوا تـــفـــاصـــيـــلـــه الـــصـــغـــيـــرة 

ورسائل اجتماعية مرت خلاله».
وعــن ثنائيته مع المنتج وبطل 
الــفــيــلــم عـــبـــودي مــــلاح يـــقـــول: «إنــنــا 
مــتــفــاهــمــان بــشــكــل جــيــد جــــداً، وهــو 
الــــــــذي أعــــطــــانــــي فــــكــــرة الـــفـــيـــلـــم إثـــر 
انــتــشــار الــجــائــحــة، بــعــد مــلاحــظــتــه 
الـــــوحـــــدة والــــعــــزلــــة الـــلـــتـــين يــعــيــش 
مــعــهــمــا الــلــبــنــانــي فـــي فــتــرة الحجر 
نا نتبادل الأفكار ونحمل 

ّ
المنزلي. إن

الــــهــــواجــــس نــفــســهــا وطــــالمــــا هــنــاك 
فرص للتعاون مع بعضنا فإننا لن 
نفوتها». وكان شادي حنا وعبودي 
مـــلاح قــد ســبــق وتــشــاركــا فــي إنــتــاج 
وكــتــابــة أعــمــال سينمائية، وبينها 

«خبصة».
العودة إلى حياة القرية، ونفحة 
السلام التي تزودنا بها في كل مرة 
نلامس أرضها وأهلها وطبيعتها، 
يــضــعــهــا شــــادي حــنــا تــحــت المجهر 
لــيــذكــرنــا بـــأنّ لــبــنــان لا يـــزال بخير، 
وعلينا أن نكتشف إيجابياته بدل 

الانغماس في سلبياته فقط.
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فيروز وطه حسين ودوستويفسكي ومحمود السعدني، أسماء 
يجمع بينها موعد الــولادة في شهر واحــد. هناك ألــوف أخــرى ولدوا 
في مثل هذه الحقبة أيضاً، لكنهم لا يُذكرون إلا في دفاترهم. جميع 
الخلق تتداولهم الأيــام، لكن بعضهم يمر مثل علامة فارقة، يترك في 

الذاكرة الجماعية شيئاً من جماليات الحياة، كلمة أو لحناً أو تحية.
ولــد دوستويفسكي منذ مائتي عــام. ولا يــزال أهــم أدبــاء روسيا 
وأحد أهم الأسماء في تاريخ الأدب العالمي. ولماذا لا ننسى ذكرى وفاة 
أو ميلاد طه حسين؟ وهل لو لم يكن بصيراً لما كان له كل هذا المجد، 
أم أن عماه زاد من هالته؟ وهل يتكرر محمود السعدني؟ أو بالأحرى 
لمــاذا لم يتكرر بعد كل هذا الغياب. لمــاذا الكتابة الساخرة صعبة إلى 
هذا الحد؟ لماذا عندنا مائة كاتب كبير وسعدني واحد؟ لماذا عباقرة 
السخرية نادرون في كل البلدان؟ تشرشل واحد، وبرنارد شو واحد، 
وموليير واحد، وشارلي شابلن واحد في أميركا التي تضم ٣٠٠ مليون 
شخص؟ لمــاذا لا يمزح الألمــان؟ لمــاذا الأدب الإنجليزي مليء بالدعابة 
والمــرح والهزل والسخرية وشكسبير، بينما الألمــان كآبة وفلسفة بلا 

نهاية وجدية بلا نهايات؟
يولد الناس بالملايين لكنهم يتذكرون فقط أهل الأثر المحفور. أولئك 
الذين تركوا في رحلة العبور ابتسامة أو طيباً أو لحناً أو عمقاً أو علماً. 
أما لماذا تولد هذه العبقريات في حقبة واحدة فمجرد مصادفات وأقدار. 
وبعدما يحدث هذا التصادف يجلس المحللون ويحللون. ويوزعون 
الأســبــاب فــي دقــة. ويكتشفون فــي نهاية المــطــاف أن ليس للعبقريات 
مواسم ولا فصول. سيل جارف هي الحياة، يترجل منه على الطريق 
صاحب ميزة، هو نفسه لا يدرك لماذا صار روائياً لا يجاريه أحد، أو 
عالماً يخترع الذرة للقتل والجرثومة للقاح، أو ما هي المصادفة التي 

تجعل في عائلة واحدة، فيروز وعاصي ومنصور وزياد.
قبل أيـــام كتب السفير عبد الــلــه بــشــارة فــي «الــقــبــس» عــن بلوغه 
السادسة والثمانين، مستعرضاً حصاد السنين. يذكرك ذلك بالجبل 
الدبلوماسي الذي يمثله عبد الله بشارة، وجيل الصحافة الذي تمثله 
«الــقــبــس»: الــحــمــاس فــي الــتــروي والـــهـــدوء فــي المــعــارضــة والــعــقــل في 
كل شــيء. يستخدم الكويتيون كلمة «عــدل» في كل كــلام. وهــذا جيل 
«العدل» ولاء ومعارضة. لكن بعض المعارضة تحول إلى «مطاردة» فقد 
أصحابها كل المقاييس. ولا تزال الكويت، مثل جميع الدول «الملكية» 
تمارس العفو حيال الخارجين عن كل مقياس وطني. وهو تقليد لا تقر 
به الــدول الأخــرى، حيث يمضي السجين السياسي عمره في السجن 

ويخرج قبل أسبوع واحد من وفاته لكي يتمكن من حضور جنازته.

دفع الفقر شاباً في شمال نيجيريا يدعى (البوادريس) إلى عرض نفسه 
للبيع في مزاد، الأمر الذي اعتبرته الشرطة المحلية مخالفاً للشريعة الإسلامية 
وأمرت باعتقاله، وكان يحمل لافتة كتب عليها أنه يعرض نفسه للبيع، وقال 

للشرطة إنه لم يجد عملاً، ويريد على الأقل أن يجد لقمة تسد رمقه.
والمسكين لم يكذب فالجوع كافر أحياناً، وهذا هو الصحابي (أبو ذر) يقول: 
عجبت من لمن يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه، ولكن 
انتظروا فجوع عن جوع يفرق، فهذا مراهق هندي عمره (١٧) سنة، باع زوجته 
(٢٠٠٠) دولار بعد مرور شهر من الزواج لرجل آخر، واشترى بثمنها هاتفاً ذكياً. بـ

وعاد لتوه من شهر العسل وحيداً، وعندما سألوه عن زوجته، ادعى أنها 
هربت مــع رجــل آخــر، غير أن أســرة الــزوجــة لــم تصدق كــلامــه، وتقدمت ببلاغ، 
وجاءت إجابات الزوج مختلفة عند استجوابه من قبل الشرطة، قبل أن يكشف 

كذبه.
ولم تستطع الشرطة استرداد الزوجة، حيث رفض سكان القرية تسليمها، 
مؤكدين أنهم دفعوا ثمنها، وزوجها المراهق أنفق كامل المبلغ في شراء الجوال 

والترفيه مع أصحابه.
**

حــســب (ســكــاي نــيــوز)، فـــإن الــشــاب الــســعــودي محمد بشته يملك مــزرعــة 
تحتوي على ١٢٠ ألف عقرب، يقوم باستخلاص السموم منها، ثم يبيعها إلى 

شركات الأدوية الأوروبية.
ويقول إنه يقوم بتعريض العقرب للكهرباء بجهد ١٢ فولتا بعد وضع مادة 
على شوكة العقرب، وتعمل الكهرباء على استثارة العقرب فيخرج السم الموجود 
لديها، ثم يقوم بتجميع هذه القطرات الصغيرة، حتى يصل إلى مبتغاه، ويقول 
إنه يمكن استخراج ١٠٠ غرام من السم من ١٢٠ ألف عقرب، وسعر الغرام الواحد 
عشرة آلاف دولار، والعقرب قادر على تقديم السم مرتين في الشهر على أقصى 
تقدير، وهو ينوي أن يضاعف أعدادها عدة مرات –مطبقاً مقولة: (ومن السموم 

الناقعات دواء)-، وأنا أزيد عليه وأقول: (وثراء) كذلك.
وعلى فكرة فقد استقال من عمله الذي كان راتبه سبعة آلاف ريال.

**
لأن الرئيس السابق (دونالد ترمب) لا يستطيع أن يعيش بلا عمل،   
فقد وقــع عقداً لكي يعلق على مباراة ملاكمة بين (ايفاندرهو ليفيلد وفينور 

بيغلورت)، ولن يكون ترمب لوحده في التعليق، بل سينضم له نجله.
الجدير بالذكر أن ترمب كان يستقطب العديد من مباريات الملاكمة   

خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي في الفنادق التي يمتلكها.
وهذا العمل الجديد مجرد بروفة، أو (تحمية) لخوض انتخابات   

الرئاسة القادمة.
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مقتطفات السبت الذكر الأثير
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ليس برحيل سولسكاير وحده 
تنتهي مشاكل مانشستر يونايتد

الممثلة لي يو - مي من كوريا الجنوبية حضرت حفل توزيع جوائز «بلو دراغون» للأفلام في سيول (أ.ف.ب)

 ذبابة الفاكهة تقدم خدمة كبيرة للأبحاث الطبية

التحوّل من نظام غذائي مقيد إلى مفتوح مفيد في التكاثر
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــر بــحــث جـــديـــد مـــن جــامــعــة 
إيست أنجليا البريطانية، أن «التحول 
من نظام غذائي مقيد إلى نظام مفتوح 
يتيح تناول ما تشاء، قد يكون مفيداً 

للتكاثر في وقت لاحق من الحياة».
جــــاء ذلــــك خــــلال دراســـــة أجــريــت 
على «ذبابة الفاكهة»، والتي تستخدم 
الــتــي يــكــون لنتائجها  الــتــجــارب  فــي 
انعكاس على حياة البشر، لأن ٧٥ في 

المائة من الجينات الخاصة بالأمراض 
التي تصيب الإنسان، لها نظائر يمكن 

تمييزها في هذه الحشرة.
وخــــلال الــــدراســــة المـــنـــشـــورة أول 
من أمس في دورية «بروسيدنج أوف 
رويال سوسيتي»، وجد الباحثون أن 
أقــل من  «الإنـــاث التي تتناول كميات 
الطعام طــوال حياتها تعيش أطــول، 
ومـــع ذلــــك، لـــم تــتــكــاثــر مــثــل نــظــرائــهــا 

الأفضل تغذية».
لكن التي تحولت من نظام غذائي 

مقيد إلى طعام غير محدود بدأت في 
الـــتـــزاوج والــتــكــاثــر أكــثــر، وأنــتــج هــذا 
الـــذبـــاب نــســلاً أكــثــر بــثــلاث مــــرات من 
الذي تم الاحتفاظ به في نظام غذائي 

مقيد.
 وتقول زاهدة سلطانوفا من كلية 
الــعــلــوم البيولوجية بجامعة إيست 
أنجليا، الباحثة الرئيسية بالدراسة 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، 
إن «الــتــقــيــيــد الــغــذائــي مــرتــبــط بعمر 

أطـــول وصــحــة أفــضــل فــي الــعــديــد من 
الكائنات الحية، بما في ذلــك البشر، 
وأردنــا معرفة ما يحدث عندما يتبع 
الــغــذائــي فــي وقـــت مبكر من  التقييد 
الحياة تــنــاول الكثير فــي وقــت لاحق 

من الحياة».
وخلال الدراسة تم إعطاء بعض 
ذبـــاب الــفــاكــهــة مــا يكفي مــن الــطــعــام، 
وتــم وضــع البعض الآخـــر على نظام 
غذائي مقيد مع ٤٠ في المائة فقط من 
تناوله المعتاد من الخميرة، وتم وضع 

مجموعة ثالثة على نظام غذائي مقيد 
في وقت مبكر من الحياة، وتبع ذلك 

السماح لها بتناول ما يحلو لها.
وتضيف سلطانوفا أن «التقييد 
الــغــذائــي يــرتــبــط بــشــكــل عـــام بصحة 
أفـــضـــل وتــقــلــيــل الــتــكــاثــر، ومــــع ذلـــك، 
عــنــدمــا تـــم تــحــويــل ذبــابــنــا مـــن نــظــام 
غذائي مقيد إلى الأكل العادي، بدأ في 
التزاوج والتكاثر أكثر، بينما أصبح 
بقاؤه على قيد الحياة مشابهاً للإناث 
التي تتغذى بشكل كامل». وتظهر هذه 

الفاكهة أن «الإناث  النتائج في ذباب 
تتكاثر قليلاً أثناء تناول القليل من 
الطعام، لكنها تحافظ على صحتها، 
وعندما يكون لديها طعام غير محدود 
في وقت متأخر من الحياة، فإنها تبدأ 
على الفور في التكاثر كثيراً، وهذا يدل 
على أن انخفاض التكاثر بسبب تناول 
أقــل فــي الحياة المبكرة يمكن  كميات 
تعويضه بالكامل عن طريق التحول 
إلى نظام غذائي غني في وقت متأخر 

من العمر».

ريو دي جانيرو تستعد لكرنفالها بعد غياب سنتين
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــاودت مــــــدارس رقـــصـــة الــســامــبــا 
فــي ريــو دي جــانــيــرو تنظيم التمارين 
والبروفات استعداداً للكرنفال الشهير 
الذي يريده الجميع ضخماً هذه السنة، 
ما لم تَحل دونه مجدداً جائحة «كوفيد 
- ١٩» كما فــي الــعــام المــنــصــرم. وحسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية قال 
مـــواســـيـــر دا ســيــلــفــا بــيــنــتــو المـــعـــروف 
«ماستر تشيكا»، وهو مدير إيقاع في  بـ

مدرسة «يونيدوس دو 
فيرادورو»: «ريو مدينة 
ثقافية. السامبا جزء من 
حياتنا، مثل كرة القدم 

أو الشاطئ».
يـــوجـــه هــــذا الــرجــل 
الـــبـــالـــغ ٦٥ عـــامـــاً قــرابــة 
إيــقــاع بيديه  ٥٠ عـــازف 
فيما تتدلى صفارة من 

رقبته.
ويُـــــظـــــهـــــر عــــشــــرات 

الأفــــــــــــــــــــــراد مــــــــــن مـــــــدرســـــــة 
«يونيدوس دو فيرادورو» 
مـــــــــــدى ســــــعــــــادتــــــهــــــم بــــــأن 

يــكــونــوا مــجــتــمــعــين مـــجـــدداً، مـــن خــلال 
الغناء والرقص، دون قيود أو كمامات. 
وقـــالـــت لــيــونــيــنــا غـــابـــريـــال (٣٥ عــامــاً): 
«إنها صرخة حرية، فرح لا نهاية له، أن 
تكون قادراً على إزالة هذه الكمامات أو 

حاً».
ّ
تكون ملق

توّجت هذه المدرسة بطلة للنسخة 
الأخــــيــــرة مـــن الـــكـــرنـــفـــال فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
بعد ليلتين من العروض التي شاركت 
فت حسب 

ّ
فيها ١٢ مدرسة سامبا صن

معايير مختلفة مثل مدى الانسجام أو 
جودة العربات المستخدمة أو الموضوع 
المــخــتــار. واشــتــرطــت السلطات المحلية 
إقامة الكرنفال المقرر في الفترة الممتدة 
مــن ٢٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) إلـــى الأول من 
مـــارس (آذار)، بــالــوضــع الــوبــائــي الــذي 
تحسن بشكل ملحوظ بفضل تقدم حملة 

التلقيح. 
لكن رئيس البلدية إدواردو باييس 

الــذي قــال قبل شهرين إنــه سيكون من 
«السخف» فرض قيود خلال الاحتفالات، 
أصبح الآن أكثر حذراً. وصرّح لصحيفة 
«فيخا» الأسبوعية: «إذا كانت الظروف 
الــكــرنــفــال، وإلا فلن  مــنــاســبــة، ســيــقــام 
يـــحـــدث ذلـــــــك». وفـــــي أثــــنــــاء انــتــظــارهــا 
القرار، تعمل مدارس السامبا بلا هوادة 
لتصميم آلاف الأزياء في الوقت المناسب 
خصوصاً العربات الضخمة المخصصة 

للسير في الكرنفال.
نــجــارون وعاملو لحام ومصممو 
أزيـــــــــــاء... عــــشــــرات الأيــــــــادي الــصــغــيــرة 
مشغولة في حظائر كبيرة في سيدادي 
دو ســامــبــا فــي منطقة مــيــنــاء ريـــو دي 
ــص لكل مدرسة  تُــخــصَّ جــانــيــرو، حيث 

مساحة لإعداد موكبها، بسرّية تامة.
وأوضـــــــــــــح المـــــهـــــنـــــدس المـــــعـــــمـــــاري 
مــاركــوس فــيــريــرا، وهــو أحــد المخرجين 
المــبــدعــين فـــي مـــدرســـة «يـــونـــيـــدوس دو 
فــــيــــرادورو»، أن «كــرنــفــال ريـــو صناعة 
كبيرة تدعم الكثير من العائلات». وهذه 
حــال مديرة مصممي الأزيــاء سيموني 
دوس ســانــتــوس (٤٦ عــامــا)، الــتــي كان 
عليها العمل في وظائف مؤقتة لتغطية 
نــفــقــاتــهــا بــعــد إلـــغـــاء الــكــرنــفــال بسبب 

«كوفيد». 
وقــالــت: «لــقــد شــكّــل الــوبــاء ضربة 
قاسية للأشخاص الذين كرّسوا حياتهم 
إلــى أنها تعمل في  للكرنفال»، مشيرة 

هذا القطاع منذ كانت في العشرينات.

جوخة الحارثي

العمانية جوخة الحارثي 
تفوز  بجائزة «لاغاردير» للرواية

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة «لاغــــارديــــر» الــفــرنــســيــة عـــن منح 
لــلــروايــة المترجمة عــن العربية إلى  جائزتها السنوية 

الكاتبة جوخة الحارثي عن روايتها «سيدات القمر».
وصــدرت الترجمة عن منشورات ستيفان مرسان 
وأنجزها المترجم المصري خالد عثمان. ويتم منح هذه 
الجائزة بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس.

سبق للحارثي، وهــي كاتبة وأكاديمية من عمان 
تبلغ من العمر ٤٣ عاماً، أن حــازت جائزة «مــان بوكر» 
البريطانية عن الترجمة الإنجليزية للرواية ذاتها. وهي 
قد درست الأدب الكلاسيكي في جامعة إدنبره وحصلت 
على الدكتوراه فيه. وتعمل حالياً أستاذة مشاركة في 

جامعة السلطان قابوس.
تألفت لجنة التحكيم من عدد من المشتغلين بالثقافة 
والفنون والمتخصصين بالعالم العربي برئاسة الأديب 

بيير لوروا.
وجاء في بيان منح الجائزة أن رواية الحارثي تشد 
القارئ بأسلوبها الأخاذ والشاعري وتسمح باكتشاف 
عالم عماني في طور تحولاته. وكذلك ظروف معيشته 
وتطلعات أبنائه. وهي رواية محلية تتوجه للإنسانية. 
كما حيّت اللجنة النوعية الملحوظة لترجمة خالد عثمان 

الذي نجح في نقل روح الرواية.
ومن المقرر استقبال الفائزة في معهد العالم العربي 
فــي بــاريــس الــيــوم (الــســبــت)، فــي حــفــل يــقــام خصيصاً 

لتسليمها الجائزة.

نشطاء المناخ يستهدفون مخازن «أمازون» في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدف نـــشـــطـــاء ١٣ مـــخـــزنـــاً مــن 
مـــــخـــــازن شــــركــــة «أمـــــــــــــازون» فـــــي أمـــاكـــن 
مختلفة في بريطانيا في إطار احتجاج 
عــلــى عــمــلاق الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة يــوم 
«الجمعة السوداء» الذي وصفته جماعة 

«إكـــســـتـــيـــنـــكـــشـــن ريـــبـــيـــلـــيـــون» المـــطـــالِـــبـــة 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة بــأنــه تجسيد 

لهوس الاستهلاك المفرط.
وقالت الجماعة: «الجمعة السوداء 
تمثل هوس استهلاك مفرط لا يتماشى 

مع كوكب صالح للعيش».
وأضــــافــــت: «أمـــــــازون وأمــثــالــهــا من 

الشركات استفادت من رغبتنا في أن ننعم 
برغد العيش وأذكت النزعة الاستهلاكية 

المتفشية على حساب عالم الطبيعة».
«رويــــــتــــــرز» عــنــد  وقــــــــال مـــــراســـــل لـــــــ
مـــخـــزن «أمـــــــــــازون» بـــمـــيـــنـــاء «تـــيـــلـــبـــري» 
بـــشـــرق إنـــجـــلـــتـــرا إن المــحــتــجــين أغــلــقــوا 
المــــدخــــل. ورفـــــع الــنــشــطــاء لافـــتـــات كُــتــب 

عليها: «الجمعة السوداء تستغل الناس 
والكوكب»، و«جريمة أمازون»، و«نمو لا 
يفنى... كوكب يفنى». وقالت الجماعة إن 
إغلاقاً مماثلاً يحدث أيضاً عند مخازن 
«أمــــــــــــازون» فــــي مـــــدن مـــنـــهـــا مــانــشــســتــر 
ونيوكاسل وبريستول وكذلك في مخازن 

بألمانيا وهولندا.

بائع متجول يعرض قبعات خلال تمارين
 رقصة السامبا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)

رئيس «إيسا» يريد رؤية 
أول رائد فضاء أوروبي 

على سطح القمر بحلول ٢٠٣٠
باريس: «الشرق الأوسط»

أعرب رئيس وكالة الفضاء 
الأوروبــيــة (إيــســا) عــن رغبته 
فــي رؤيـــة أول رائـــد فــضــاء في 
الــقــارة الأوروبـــيـــة عــلــى سطح 

القمر، بحلول عام ٢٠٣٠.
وبــحــســب وكـــالـــة «د.ب.أ» 
قــال رئــيــس الــوكــالــة، جــوزيــف 
«الهدف هو وصول  اشباخر: 
القمر،  إلــى سطح  رائــد فضاء 

بحلول نهاية العقد».
أنــهــم سيتركون  وأضــــاف 
أقـــــــــدام  آثـــــــــــار  أول  هـــــــــــــــم  وراء
أوروبـــيـــة عــلــى ســطــح الــقــمــر - 
الـــتـــي ســتــكــون بــالــطــبــع، ذات 

أهمية رمزية.
أنــه واثــق  وتــابــع اشباخر 
من أن الهدف ربما يتم تحقيقه 
القمر،  أن يصبح  وأنــه يتوقع 
في المستقبل، فضاءً اقتصادياً 

جديداً وقارة جديدة.
اعترف اشباخر  ذلــك  رغــم 
بأنه لا توجد خطط ملموسة، 
لمهمة أوروبية إلى القمر، قائلاً 

تــفــاوضــيــة مهمة،  إنــهــا نقطة 
الــطــيــران والــفــضــاء  إدارة  مـــع 

الأوروبية «ناسا».
وتــعــتــزم «نـــاســـا» حــالــيــاً، 
إرسال رواد فضاء إلى القمر، 
لـــلـــمـــرة  عــــــــام ٢٠٢٥  بــــحــــلــــول 
الأولى، منذ نحو ٥٠ عاماً، في 

مهمتها «أرتيميس».
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــي 
الــدولــة الــوحــيــدة، حــتــى الآن، 
الــتــي تــرســل رواد فــضــاء إلــى 
الــقــمــر، حــيــث وصـــل ١٢ رائـــداً 
القمر، خــلال مهام  إلــى سطح 
الفترة بين عامي  «أبولو» في 

١٩٦٩ و١٩٧٢.
وذكــــر اشــبــاخــر أن وكــالــة 
الــفــضــاء الأوروبـــيـــة مــشــاركــة، 
في مهمة «أرتيميس» الحالية.

وأوضح أن شركات أخرى 
مـــشـــاركـــة، لــكــن مـــن الــجــيــد أن 
تــــرى وكـــالـــة «نــــاســــا» تــعــتــمــد 
أوروبـــا، كشريك موثوق  على 

به.
وتـــابـــع: «وهــــذا بــالــتــأكــيــد 

مسارنا المشترك إلى القمر».

نشطاء المناخ أمام مخازن «أمازون» في بريطانيا (رويترز)

تمارين رقصة السامبا في مدرسة 
«فيرادورو» استعداداً لإقامة الكرنفال 

الشهير في فبراير القادم (أ.ف.ب)
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